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  عالم الغدعالم الغد
  

لغـد اسـتمراراً    إن كل من يحاول أن يتصور مستقبل الإنسان لا يستطيع أن يجعل عالم ا             
ذلك لأن كل امرئ منـا      . طبيعياً وواقعياً لما يكون عليه الإنسان فى الغد البعيد، أو حتى القريب           

ولم يعد الحديث عن التطور مسايراً لطاقة الإنسان، فـى وحـدة زمانيـة              . يعيش فى جو متغير   
هتمـام النفـسى    وأنا من ناحيتى أذكـر الا     . محددة، كاليوم أو الشهر أو السنة، ولا نقول القرن        

والفكرى لأول تجربة تذيعها وسائل الإعلام عن محاولة الخـروج مـن جاذبيـة الأرض لأول                
واليوم يخرج الإنسان من التصور الخرافى إلى       . كان ذلك أدخل فى الخارق أو المستحيل      ... مرة

  .الواقع، وإلى التجربة التى تعتمد على العلم، حتى فى حياتنا اليومية
 الشباب نُبهر بالكتّاب، الذين يمزجون بين الواقع والخيال، أو بعبـارة أدق             وكنا فى مرحلة  

وكان من أشهرهم وقتذاك الكاتب الإنجليـزى       . الذين يفيدون من التقدم العلمى فى إبداعهم الأدبى       
وأثمر هذا الاتجاه منهجاً لتاريخ الإنسان، وقد لخصه فى المعالم الأساسية، التـى             . ويلز. ج. هـ

ومن أهم هذه المعالم المزية الأولـى التـى         . ها كل طور متميز من أطوارها هذا التاريخ       يتسم في 
، الذى وصل بين الإنسان وأقرانه من البشر، سواء أكانوا          "الكلام" وهى   الإنسانىتفرد بها الكائن    

 لأنها  "الكتابة"أفراداً أم جماعات، وكانت الفطرة العظمى فى حياة الإنسان هى ابتكاره للتدوين أو              
ثيق الأواصر الإنسانية من ناحية أخرى، على الرغم من         وجمعت بين التسجيل من ناحية، وبين ت      

وكانـت  .  فى أصلها وسيلة تعسفية لنقل المسموع إلى مرئى، وإعادة تمثله مـسموعاً            "الكتابة"أن  
ك صـاغ    التى ضاعفت طاقة التسجيل فى التدوين، والانتشار، وبذل        "الطباعة"الطفرة الثانية هى    

وتوسلت الشعوب والأمم بالجـسور،     . الإنسان حضارته وأكد تواصل فكره وتجربته وفنه وأدبه       
التى تعبر بها من عصر إلى عصر، ومن لغة إلى لغة، ولم يعد المؤرخون يتـشبثون بمحـصلة                 
المسار الزمنى أو الانتشار المكانى، لأن اللحظة أصبح لها من الطاقة فى التغير ما قد يتجـاوز                 

  .حدود التقليدية فى الزمان والمكانال
والطفرة الثالثة هى استخدام أجهزة التليفون والتلغراف، التـى تخلـصت مـن عوائـق               
الاتصال، وجعلت الرسالة الشفوية مباشرة، ونقل الأخبار يتم فى أسرع وقت، وذلك عن طريـق               

، وتحولت الحضارة   "اللاسلكى"وسرعان ما تخلص الإنسان من الحواجز المادية باستخدام         . البرق
إلى مرحلة جديدة، جعلت المرء فى غير حاجة إلى أى عائق، عندما يريد أن يتصل بغيره، فـى                  

. كما أن الخبر والمعرفة أصبح من الممكن أن يحصل عليهما الإنسان فـى لحظـات              . أى مكان 
لـى  وعاد الصوت إلى الحياة، كما اتسعت مجالات الاتصال بحيث تستوعب الصورة والحركة، إ            

  .جانب الكلمة
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نا إلى الحياة الإنسانية فى الحاضر تجعلنا نتأمل فى تـأثير وسـائل الاتـصال،               توإن نظر 
بحيث تتجاوز السمر وتزجية الفراغ إلى أفكارنا وحوافز سلوكنا، بل إلى المـساهمة فـى بنيـة                 

ولقد سجل بعض الدارسين الغربيين هذا الواقع فى عصرنا الحاضر، وركـزوا هـذه              . شخوصنا
الظواهر فى محاولة تلمس الفرق الكبير بين الإنسان المعاصر وبين الفرد الذى لم يتح لـه فـى                  

إنهما ليسا كالصحيفة والكتاب، وليسا مقـصورين       . الأجيال السابقة أن يتأثر بالإذاعة والتليفزيون     
 ـ               . شاهدينعلى ساعات بعينها من النهار أو الليل، ولا يوجد حاجز بينهما وبين المستمعين أو الم

ومهما اقتصر أداؤهما على برامج تتنوع وظائفها، أو تعد لمراحل خاصة من العمر، أو أهـداف                
متباينة فإنهما يعرضان على الأفراد والجماهير، دون المشاركة فى الاختيـار، ولا أقـول فـى                

صحاب ويتصور القوامون على وسائل الاتصال هذه أنهم يعترفون بما ينبغى لأ          . التأليف والإعداد 
المهن المختلفة ومراحل العمر، ولكنهم فى الحقيقة يعتمدون على تـصورهم الخـاص، وعلـى               
إحساسهم بذواتهم وبيئاتهم وطبقاتهم مع أن التغير فى الحياة أسرع حتى من الملاحظة المحدودة،              

  .والحاضر ومضة بالقياس إلى المستقبل
ن وسائل النقل قد تطورت إلى حد       والأمر نفسه ينطبق على الواقع الإنسانى الحى، ذلك لأ        

وكل امرئ منا يحتفظ فى تجاريبه بهذه الظاهرة، التى كنا نعتبرها مـن     . أصبح من العسير تتبعه   
وأصبح المرء يـستطيع أن يتنـاول       . وهى الرحلة عبر البحار والمحيطات والقارات     . المعجزات

ولـو رأى أن يـوازن بـين        . ابمدينة أخرى بأور  إفطاره فى مدينة افريقية ثم يتناول غداءه فى         
الخيال، حتى فى الحكايات والخرافات، وبين الواقع الذى يعيشه الآن، والذى كان يبدو حلماً مـن         

  .الأحلام، لأخذته الدهشة، فما بالك ونحن نعيش الحاضر، ونتأمل فيما يأتى به المستقبل
لتقدم كما تشخـصه    ات من هذا القرن طمح نخبة من الشباب إلى أن يسايروا ا           وفى الثلاثين 

الحضارة الغربية الحديثة، فشرعوا فى تحقيق موسوعة عالمية معاصرة باللغة العربية، وعكفـوا       
على تصنيف المعارف الإنسانية ثم وقفت أمامهم عقبة لم يستطيعوا التغلب عليها، وهى الاستعانة              

التـصنيف علـى    بترجمة المواد المصنفة على أساس حروف الهجاء الأوروبية، ثم إعادة هـذا             
واليوم نجد ما يسمى بالمصارف الخاصـة بـالأعلام، حتـى يـصبح             . الأبجدية العربية  أساس

الحصول على الشخصية أو الحدث فى الماضى والحاضر، شبيهاً بالأخذ والعطاء فـى الحيـاة               
وبذلك تتحول المعارف إلى وسيلة تبادل حرة وميسرة، وكأنها تبادل ضرورات الحيـاة             . اليومية
ومن ملامح اليوم الذى نعيشه ما تعارفنا على تسميته         . دية عن طريق النقود والأوراق المالية     الما

 لأننا بهذه الآلة نحصل على المعلومات التى نريدها ملخصة فـى            "الكمبيوتر"بالحاسبات الآلية أو    
 ـ   . لحظة ى وليس من شك فى أن ظهور هذه الأداة يعد من طفرات الفكر الإنسانى، لأنها توفر عل

  ...الإنسان الكثير من الجهد فى البحث، إلى جانب الوقت الذى كان يطول إلى الأسابيع والشهور
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ونحن نقرأ اليوم ما يذهلنا عن الأداة الآلية التى اصطلح على تسميتها بالإنسان الآلـى أو                
مصنع  وهو ينفذ ما يريده الشخص بدقة واتقان ومثابرة، سواء أكان ذلك فى الدار أم ال               "الروبوت"

اليـوم  .. واتسعت دائرة الواقع حتى استوعبت الكثير من الخيال الذى لم يكن أحد يتصور حدوثه             
نسمع ونتحدث عن وسائل نقل إلى أهداف محددة، وعبر طرق وعرة ومـسالك معقـدة، علـى                 
الأرض وفى البحر وفى الجو، ومعنى هذا كله أن الإنسان اليوم استطاع أن يدخر الكثيـر مـن                  

لتفكير والعمل والحركة، وهو ما يطالبه لتحقيق الغد أن يفيد منه فى مجـالات العلـم                الجهد فى ا  
  .والفن والأدب

ومنذ لحظات عرفت أنا نفسى تحقيق الإنسان للتخلص من جانب كبير من جوانب الفرقـة               
بين الأمم والشعوب، وذلك باختراع جهاز آلى يترجم الفكرة أو المعلومة أو الظاهرة التى يريـد                

رء الحصول عليها، من لغة أجنبية عنه، إلى اللغة التى يتكلم بها أو يفهمها، وذلك فى أقل من                  الم
ة ومجاله يستوعب ستين لغة، وهو وإن كان لا يزال نـادراً            موهذا الجهاز الخاص بالترج   . دقيقة

مـع الاعتـراف بـأن     . إلا أنه فى الغد القريب سيصبح كالحاسب الآلى فى متناول أيدى الجميع           
 بعيداً عن هذه الأجهزة الآلية، لأن الهدف من الفن الجميل، أبعد وأسـمى               لا يزال  بداع الأدبى الإ

وسيظل الجانب الرفيع من    . من هذه المجالات الرحبة والمعقدة والمفيدة فى شؤون الحياة المادية         
: ميعـاً الحياة ثمرة العبقرية، كما أن الأهداف العليا ستظل فى مقامها الأسمى وهى كما نعرف ج              

  .الحق والخير والجمال
 العلمية تلتفت إلى أفق لا يزال عند الإنسان العادى خرافـة، وهـى بدايـة                 شبه والنظرة

وأخذنا نسمع عن التخلص    .  الجماعى خارج نطاق جاذبية الأرض     اررالالتفات إلى إمكان الاستق   
ى فـى المجموعـة     من الكثافة السكانية فى كوكب الأرض الصغير، بالقياس إلى الكواكب الأخر          

ولم يعد من المستحيل التخطيط لقرية أو مدينة تقام خارج جاذبية الأرض، وأن تختلف              . الشمسية
عن المدن والقرى التقليدية فى كوكبنا، بما يحمل من متناقضات وخـصومات، ومـن طاقـات                

ختلاف عـن   وهذا التخطيط يتخذ منهجاً مختلفاً كل الا      . متخلفة أو جامدة، لا تساير الغد المنشود      
والذين بدأوا فى هذا التصور ينزعـون إلـى         . تشكيل الحياة الإنسانية فى عالمنا الأرضى اليوم      

تخليص الإنسان من المخلفات التى ظلت فى الوعى وفى اللاوعى على السواء، وينشدون تبرئة              
. ضالإنسان من النزوع إلى العدوان على الآخرين، ومن التقاتل على مساحات محدودة من الأر             

ولكن هذه النظرة لا تدخل فى الحساب طبيعة التواصل فى الحياة الإنـسانية، ذلـك لأن البيئـة                  
 جاذبية الأرض لا تقضى تماماً على تأثير الكائن الأرضى فـى الحيـاة النفـسية                جالجديدة خار 
مـت  والمدينة الجديدة، إذا تحققت إنما يعيش فيها إنسان، له جذور ثقافية ونفسية تراك            . والفكرية

  .على مدى آلاف السنين، التى لا يزال المؤرخون يختلفون فى تحديد أولياتها
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والتطور الأدبى أصبح الآن يستوعب مجالاً له مقوماته وخصائصه، ومن أهم ملامح هذا             
والنقاد يسجلون شيوع مـا يـسمى الآن بالخيـال          . التطور استخدام تأثير العلم فى الإبداع الفنى      

قصصية والروائية، أى أن الخروج من الواقع إلى الخرافة قد تحول أكثـره             العلمى فى الفنون ال   
والتراث الأدبى يحفل بالرغبات المستحيلة التى يجسمها الخيال بأدوات         .. إلى هذا الخيال العلمى   

تحقق الأحلام، مثل خاتم سليمان المشهور، الذى يحقق لمن يملكه كل ما ينزع إليه من خارق أو                 
 التى كانت المحور الرئيسى فى الكثير       "وطاقية الإخفاء ". رغبته فى لمح البصر   مستحيل، وتتحقق   

من الحكايات الشعبية، والتى كانت تخفى كل من يرتديها عن الأنظـار وتجعلـه يكـشف عـن                  
الأسرار الخفية، التى تعينه على أن يزيل النقاب عما يدبره له الآخرون، وبـذلك يـصبح سـيد                  

وأصبح الخيال العلمى يتوسل بأمثال هذه الأدوات، كما        . ب على أعدائه  الموقف، القادر على التغل   
أن الطاقة العلمية جعلت الإنسان يتجاوز طاقة البصر والسمع والحركة، وذلك باستخدام أجهـزة              
تصوير وتسجيل دقيقة إلى أقصى حد، وتلتقط الصور وتسجل الأصوات، وتعين علـى كـشف               

، وذلك باستخدام الأقمار الصناعية التى تدور فـى الآفـاق           الأسرار بالوثائق السمعية والبصرية   
بسرعة هائلة، والتى تبدد الحواجز، وتتغلب على العوائق الطبيعية، ويطالبنا استشراف الغد بـأن        

وكـدنا نغـزو    . نكون على استعداد نفسى وفكرى للتغيرات التى أثمرها، ولا يزال يثمرها العلم           
لموساً، يستحدث فى الحياة الخوارق، التى كانـت تعـد مـن            الخيال العلمى لكى يصبح واقعاً م     

  .الخرافات
وما من طبيب يتحدث عن الرعاية الصحية اليوم إلا وهو يحس بالتفاؤل لمدى التقدم الذى               

والـذين  . أحرزه الطب فى التغلب على الكثير من الأمراض والأوبئة التى كانت تفتك بالإنـسان         
ضاء على أكثر الأوبئة وعلى حماية الأطفـال بالتحـصين          يتابعون المجال الصحى يسجلون الق    

وأسفر هذا التقدم عن اختفاء الكثير من الأوبئة التى كانت تهدد بالقضاء علـى              . باللقاح وما إليه  
وكل من قرأ تاريخ الشعوب يعرف أن بعض الأوبئة كانت تجتاح بعض المـدن،              . أرواح الناس 

خطر من الغزوات والحروب، بل إنها كانـت فـى          وكانت فى نظر الذين عاشوا هذه الأحداث أ       
ومن أعظم الكشوف العلميـة فـى       . بعض الأحيان من العقبات، التى تقف دون التقدم الحضارى        

مجال الطب دقة التشخيص باستخدام الأشعة من ناحية، والتوسل بالتحاليل الطبية الدقيقـة مـن               
ضاء مثل القلب والكلية، وكان هذا      وأهم من هذا كله النجاح فى زراعة بعض الأع        . ناحية أخرى 

وهذا يجعلنا نتفاءل ونقول إنه ليس ببعيد أن يتحقق فـى           . يعد فى الأمس القريب من المستحيلات     
  .الغد القريب العلاج الذى يشفى الإنسان من أمراض جد خطيرة

طفال وإلى زيادة عمـر     مجال الطب إلى نقص الوفيات فى الأ      ولقد أدى التقدم المذهل فى      
سان، وهو ما تؤكده الإحصاءات فى أيامنا هذه، حتى أن القوانين والنظم التى تحـدد أهليـة                 الإن

الإنسان للعمل، أصبحت لا تدل على الحقيقة، لأن الإنسان يظل قادراً على العمل والعطاء بعـد                
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 ومن المعتقد أن عـالم    . السن الذى حددته القوانين بالأمس البعيد، ولم تعد صالحة للتطبيق اليوم          
الغد سيشهد أيضاً تطوراً كبيراً فى طاقة الإنسان على العمل والعطاء سنوات كثيـرة، لا يمكـن                 
تحديدها الآن، ولكن هذا كله يواجه تحديات أخرى فى طبيعة الكائن الإنسانى، فعلى الرغم مـن                
 هذه الخطوات الإيجابية فى حماية الإنسان وعلاجه، فإن الحروب، التى استغلت التقـدم العلمـى          
. المذهل، استخدمت الكشوف والآلات الخطيرة فى القضاء على البشر، بصورة لم يسبق لها مثيل             

ن إلقاء قنبلة ذرية، ولا نقول قنبلة هيدروجينية، كفيل بالقضاء علـى       أوسجل العصر الذى نعيشه     
ولعل هذه المكابدة تدفع المجتمع الإنسانى إلى أن يحمى نفسه مـن هـذه الأدوات               . مدن بأسرها 

  .الرهيبة فى عالم الغد
ومادمت أتحدث عن عالم الغد فمن الضرورى أن نستعد للطفرة الهائلـة بـين الحاضـر                
والمستقبل، ولم تبق غير سنوات قليلة حتى نتجاوز القرن العشرين إلى الدخول فى القرن الواحد               

قلنا من قبل والعشرين، ونحن فى شرقنا العربى مطالبون بأن نستعد للتغير الذى يتجاوز ـ كما  
ـ الخطوات متزايدة السرعة إلى الطفرة، وأن نأخذ بتوسيع أفق الكائن الإنسانى وصقل سـلوكه               
وهو ما يقتضينا أن نعنى كل العناية بالثقافة، لا على أنها مجرد تأمل نظرى أو إشـباع للفكـر                   

ههـا  والشعور بالتعبير الذى يثير الانتباه أو يحقق لـذة طارئـة فحـسب، وهـى مـشكلة يواج        
وتشغلنا إلى الآن نظرتنا إلى الماضى      . المتخصصون فى علوم النفس والاجتماع والانثروبولوجيا     

يجب أن نشارك فى صياغة المستقبل وألا نظل        ... وإعجابنا بما حققته شعوبنا على مدى التاريخ      
 ـ               وراء وأن  كالذى تتقدم به السيارة إلى الأمام وهو يتخذ مقعداً يجعله يستغرق فى الالتفات إلى ال

نعنى كل العناية بتراثنا الرحب المتسع كجزء لا يتجزأ من تراث الإنسان على اختلاف خطـوط                
الطول والعرض، وعلى التركيز على إنسانية الإنسان، لا على لون بـشرته، أو علـى وسـائل                 

م إن لنا   نع.. الاتصال، أو تحقيق الذات الفردية والاجتماعية والجماعية بالفنون الزمنية والتشكيلية         
عراقتنا وأصالتنا واستعدادنا الحضارى ولكن الأهم من هذا كله أن نساهم فى البنية الإنسانية التى               

  .لها الاستعداد لتواصل الحياة بحيث تلائم عالم الغد القريب والبعيد معاً
واقترابنا من عالم الغد يدفعنا إلي عدم التفريق بين المنهج الموضـوعى وبـين الاكتفـاء                

وهنا . ة الواقع المنشود، ذلك لأن التخطيط هو خطوة عملية فى تحقيق ما نشرع في عمله              بدراس
يظهر الاعتماد على عمل الفريق فى كل مشروع نضيفه إلى جهدنا العملى، وندرك أن المستقبل               

ومن المشكلات التى   . ليس مجرد حلم أو أمل ولكنه خطوة ممكنة ومنشودة فى مسارنا الحضارى           
بتسجيل الرغبة وكأننا نعمل على أن نتخلص من أعبـاء العمـل    لمستقبل اكتفاؤنا تعوق صياغة ا  

والتوتر النفسى، الذى قد يصاحبه مع أن الإقبال على بناء المستقبل من أهم تبعات الحاضر، لأننا                
  .ندرك تمام الإدراك تواصل المسار الحضارى
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علت الغرب يتفوق، فى أكثـر      ونحن الآن نعترف بأننا نفيد من ثمرة الفكر والعمل، التى ج          
مجالات الحياة، على الشرق، والمطلوب منا هو أن نواكب هذا التفوق، حتى يتحـرر المجتمـع                
العربى من التبعية والاستغلال، وحتى لا نظل فى موقف المطالب بهذا الحق أو ذاك من حقـوق                 

ارية تفرض علينا أن نظل     ثم أن عراقتنا الحض   . الإنسان، التى اعترفت بها دول العالم بلا استثناء       
متشبثين بأن الجانب الروحى فى الحياة هو القائد والموجه للمسار المادى، وليس الكائن الإنسانى              
مجرد مخلوق، تحركه غرائزه وشهواته، بل إنه يتسم بمسئولية تفرض عليـه أن يحتـرم ذاتـه                 

وبذلك نكـون   . السعادةوغيره، وأن يشارك فى تحقيق ما ينبغى أن ينعم به الإنسان من الرضا و             
فعلاً من صنّاع الغد، ومن الآخذين بالناحية الدينامية فى السير الموصول فى مجـال المـستقبل                
الذى يرجو الكل أن يكون أكثر إشراقاً، وألا نقع فيما يقع فيه غيرنا ممـن يـستأثرون بـالخير،                

د، بهذه النظرة الإيجابية    إن الغ .. وممن يحولون بين الآخرين وبين التنعم بمحصلة العمل الكادح        
الشاملة، سيخلصنا من الاتهام بالتخلف والقصور، ويضعنا فـى مكاننـا الـصحيح، المـستكمل               
لمقومات الإنسانية المتطورة، ويجعلنا نشارك ـ كما ينبغى أن نفعـل ـ فـى مـسايرة ركـب       

خير والحـق   الحضارة، وفى التشبث بالضمير الإنسانى وبالصدور عن القيم العليا فى مجالات ال           
  .هذا هو الغد المنشود فى الوعى الحضارى اليوم.. والجمال

 فإننا يمكن أن نجزم بمـا سـيكون         "الخيال العلمى "ومهما تشبثنا بما أطلقنا عليه مصطلح       
وحسبنا أن نظل نتشبث بالـدعوة إلـى        . عليه العالم بصفة عامة، والأمم والشعوب بصفة خاصة       

والتاريخ المعاصر يقـدم    . هومه الصحيح، فى علاقات الدول    الإسلام، وأن نصدر عن العدل، بمف     
الدروس المستخلصة من التجارب، التى لا تزال حية فى النفوس، وهى التى انتهت إليها حروب               

هل يتخلص الإنسان مـن الـصراع، الـذى تحـدده خطـوط الطـول               : والسؤال هو .. متعاقبة
 يـتخلص مـن حـروب الـشمال         متى يستكمل الضمير الإنسانى وجوده، ومتى     ... والعرض؟

والجنوب والشرق والغرب؟ إن الغد، الذى نأمل فيه هو غد المجتمع الإنسانى بأسره مهما طـال                
  .توقعنا أو قصر

  ١٩٨٧يوليو / ٥٧العدد / مجلة الحرس الوطنى
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  الثقافة الجماهيرية والتكامل القومىالثقافة الجماهيرية والتكامل القومى
  

يح بها، وبمكانها من حيـاة      يدل اهتمام المجتمعات العصرية بالثقافة على الاعتراف الصر       
ولقد مضى الزمن الذى كان ينظر فيه إلى الثقافة على أنها تـرف مقـصور               . الإنسان المعاصر 

على أصحاب الجباه العريضة، وعلى الذين أتيح لهم أن يتزودوا من التعليم النظامى بمؤسـساته               
 أصبح مفهوم الثقافـة اليـوم       ولقد. التقليدية بقدر يمكنهم من توجيه الحياة فى بيئاتهم الاجتماعية        

يستوعب جميع المعارف والخبرات والمهارات التى يحصلها الفرد بمختلف وسائل التحـصيل،             
كالمحاكاة والتجربة والخطأ، والتلقين المباشر، والاحتكاك اليومى بالحياة والأحياء إلى جانب مـا             

المنظمـات التعليميـة    يتاح للمرء أن يحصله فى المدارس والمعاهد والجامعات وغيرهـا مـن             
  .والتربوية

وهذا المفهوم الواقعى للثقافة هو الذى ميزها ودفع إلى العناية بها، لما لهـا مـن التـأثير                  
القوى على الأفراد والوحدات الاجتماعية فى إطار الأمة أو الدولة أو القومية، بل هذا هو السبب                

لما لها من مقومات تجعل الناس يتقاربون      فى أن تحتل الثقافة مكانة بارزة بين المؤسسات الدولية          
فى عصر أصبحت اللحظة فيه عالمية، وجعلت وسائل المواصلات كوكبنا الأرضى تتقارب فيه             

  .القارات على نحو لم يسبق له مثيل حتى فى الخيال الأسطورى
 ـ              ا ونحن فى العالم العربى قد اعترفنا بالثقافة ومكانها من حياة الفرد والجماعة، وجعلنا له

المرافق الخاصة بها، ولم ينقص من قيمة هذا الاعتراف وصل الثقافة بالترشيد حيناً، وبـالإعلام               
ولكننا، ونحن نواجه وظيفة الثقافة وتأثيرها فى الأفراد والجماعات مطالبون بأن نفرق            . حيناً آخر 

ة بين أوعية الثقافة وأجهزتها من جهة، وبين موادها وعناصرها مـن جهـة أخـرى، فالـساح                
والمنصة والمسرح والكتاب والراديوم والسينما والتليفزيون، كل أولئك أوعية وأجهزة، أما الثقافة            
فهى المواد التى تحمل المعرفة والخبرة والمهارة، وتنقلها بين الأفراد والوحدات الاجتماعية عبر             

ك الجهاز على البـث     ولابد لنا من التنبية أيضاً بأن قدرة هذا الوعاء أو ذل          . الزمان وعبر المكان  
أو الاستقبال والإرسال لا يجعله مادة ثقافية، ومهما تصورنا مكانه من الترشيد أو الإعلام فـإن                
ذلك لا يحول بينه وبين حمل المادة الثقافية ونقلها، كما يقوم الوعاء بهذه المهمـة فـى الحيـاة                   

  .المادية
هو أننا اعتدنا أن نـصنف النـشاط        وهناك أمر آخر، نرى لزاماً علينا أن ننبه إليه أيضاً،           

الإنسانى على أساسين هما الانتاج والخدمات، ووضعنا الثقافة فى مجال الخدمات، بيد أن هـذا               
التصنيف إنما يقوم على التيسير، لا على المواجهة الواقعية لوجوه النشاط الإنـسانى، ذلـك لأن                

ا وثيقة الارتباط بالانتاج، وهى مـن   الثقافة، وإن كانت فى ظاهر أمرها أقرب إلى الخدمات، فإنه         
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العوامل الدينامية على تطوير الحياة الإنسانية بحيث تلائم التغيرات المتلاحقة بعجلـة متزايـدة              
  .السرعة فى عصرنا الحديث

وهكذا أصبحت الثقافة من أهم تبعات الهيئة الاجتماعية، كما أنها أصبحت فى الوقت نفسه              
 من الطبيعى أن تخلق هذه الوظيفة الحيوية للفـرد وللمجتمـع        وكان. من أعظم حقوق المواطنين   

على السواء، مرفق الثقافة الجماهيرية، لكى يعيش الإنسان عصره، وتتأكد إنـسانيته، وتتحقـق              
.. ونسبة الثقافة إلى الجماهير لا تعنى الجمع الحاشد الذى يستقبل المادة الثقافية           . مواطنته وقوميته 

لك عندما لوحظ أن الاستقبال المنشود للمادة الثقافية لم يكن ليتحقـق إلا             ربما كان الأصل فيها كذ    
فى إطار جمهور محتشد، كالاستماع إلى خطبة فى دار الندوة للاشهاد على موقف أو علاقة، أو                
عظة تلقى فى أماكن العبادة، ولكن التدوين ثم الطباعة فالإذاعة السمعية والبصرية قـد جعلـت                

 ليس شرطاً أو ضرورة للبث والاستقبال، بل إن تسجيل الصوت والصورة قد             الاحتشاد أو التجمع  
جعل من اليسير الاحتفاظ بالمادة الثقافية فى هذه الأوعية وتوزيعها على الأفراد والجماعات عبر              

من هنا لم تعد الثقافة الجماهيرية مرتفعة النبرة متوترة الإلقاء مبالغة فى            .. الزمان والمكان جميعاً  
تذاب والتأثير، لأنها تخلصت بفضل التدوين والتسجيل والعرض من الاحتكام إلـى العقـل              الاج

  :الفردى فى جميع الأحوال، وأصبحت
  .تتجاوز المبالغة إلى الاتصال الواقعى والطبيعى بوساطة الرمز المسموع والمرئى: أولاً
 والكتابة وأصبح من    تحررت الثقافة إلى حد كبير من الاقتصار على البصر بالقراءة         : ثانياً

  .الممكن التزود بالمعرفة والخبرة والمهارة عن طريق الكلمة المجهورة الواقعية
استعادت عناصر متعددة مكانها من ثقافة الجماهير مثل تلك الحلقات الشعبية التـى             : ثالثاً

  .تؤلف جانباً كبيراً من تراث الجماعة والتى كادت تنقرض بفعل التطور
لثقافة الجماهيرية على بعث الصالح من التراث القومى والشعبى لا ليكـون            أعانت ا : رابعاً

  .مادة حضارية تدرس، ولكن ليكون أساساً لاستلهام المبدعين من الأدباء والفنانين
وبهذا كله أدركت الهيئة الاجتماعية، على أساس واقعى، جوهر الثقافة ووظيفتها ومكانتها            

  .العالمىعلى الصعيد الوطنى والقومى، بل و
ولما كنا نعيش فى مرحلة، تحتم علينا أن نحتكم فيها إلـى العلـم، فقـد أخـذت الهيئـة                    

وطبقت هذا المنهج علـى     . الاجتماعية بالتخطيط وبوضع البرامج المكافئة لمراحل الخطة العامة       
الثقافة الجماهيرية تطبيقها على مرافق الثقافة الأخـرى، واقتـضاها ذلـك أن تجعـل الثقافـة                 

اهيرية تساير التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعين على استيعاب الجديد والـتخلص مـن             الجم
الجامد وتطوير الصالح للتطور فى مواد الثقافة المختلفة، كما أن طبيعـة الثقافـة الجماهيريـة                

  :فرضت على الخطة أن تتخذ طريقين متكاملين
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 النشاط الثقافى المختلفة كالمـسرح      يعنى بالأشكال الثقافية أو بعبارة أخرى بوجوه      : الأول
والسينما والفنون الشعبية والتلقائية والتشكيلية والموسيقى والمكتبات والندوات، مـع          
  .العناية الخاصة بثقافة الطفل باعتبار الطفولة هى المرحلة الأولى للثقافة الجماهيرية

ة وبيئاتـه، والاهتمـام     يقوم على رعاية الثقافة وبثها فى قطاعات الشعب المختلف        : والثانى
بالوحدات المحلية الخاصة بالاستقبال والاشعاع، مع العناية بأجهزة البـث الثقـافى            
ووسائل الاتصال كالقوافل الثقافية والمكتبات المتنقلة والعمل الموصول على نـشر           
المواد الثقافية بالأماكن النائية ومواضع التكاثف السكانى الطارئ كالمصانع الجديدة          

  .طق استصلاح الأراضى وآبار البترول المكتشفة حديثاًومنا
ومما يساعد الثقافة الجماهيرية على تحقيق أهدافها الرئيسية وهى ـ كما ألمحنا على ذلك  
ـ إنسانية الإنسان ومواطنته وقوميته وعالميته أنها تتسم بالمرونة وتستطيع الملاءمة بينها وبين             

ولقد كانت تقوم وظائفها دون توجيه مركـزى        . لمستقبلالتراث، ومواجهة الحاضر واستشراف ا    
من قمـة   .. ومن الظواهر التى يعترف بها الدارسون للثقافة أنها تنتشر فى كل اتجاه           . أو رسمى 

الكيان الاجتماعى إلى سفحه، ومن السفح إلى القمة، ومن المدينة إلى القرية إلى الباديـة، إلـى                 
ونتيجة هذه الحقيقة هى أن القـوامين       . الاستقرار فالتمدين جانب التطور الطبيعى من البداوة إلى       

على الثقافة الجماهيرية يفترض فيهم أن يعينوا هذا المقوم الإنسانى على تحقيق أهدافه بما فطـر                
الثقافة الإنسانية تسقط ما لا حاجـة للحيـاة بـه           .. عليه من قدرة على البقاء والتطور والانتشار      

ف الجديد الذى تستشعر الحياة الحاجة إليه ومن ثم عرفت الثقافـة            وتطور ما يصلح للبقاء وتضي    
وليس . بأنها من أقوى العوامل الدينامية فى مواجهة التغير فى حياة الأفراد والجماعات والشعوب            

أدعى إلى توثيق التكامل القومى الذى تنزع إليه الشعوب المنتمية إلى أصل واحد وتراث مشترك               
لخبرات ويوثق الأواصر بين الآحاد والجماعات من الاعتصام بثقافـة          ولسان يحمل المعارف وا   

  .الجماهير

  ::عوامل التكامل المحليةعوامل التكامل المحلية
يستطيع المتتبع لتأثير الثقافة التى أخذت الهيئة الاجتماعية على عاتقهـا أن تـزود بهـا                

  :جماهيرها، أن يلاحظ
 المواصلات المادية التى    أن التكامل فى إطار الأقليم أو الوطن الصغير يساير وسائل         : أولاً

ولقد دلت الدراسات المختلفـة علـى أن        . تنقل الناس والأمتعة من مكان إلى مكان      
المجتمعات لا تعيش فيما يشبه العزلة التامة، مهما كانت متباعدة، وتبـادل التـأثر              

والهيئة الاجتماعية التى تتخذ لهـا      . والتأثير من النواحى الثقافية مشاهد فى كل بيئة       
ولقد مر بنا أن    . ة مركزية تعمل على التقريب بين البيئات الاجتماعية المختلفة        أجهز
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الثقافة تتخذ لها مساراً من قمة الكيان الاجتماعى إلى سفحه، ومـن مركـز الهيئـة       
الاجتماعية أو قصبة الدولة إلى أطرافها، ومع ذلك فالمواصلات المادية تساعد على            

السفح إلى القمة ومن المحيط إلـى المركـز أو          أن تتخذ الثقافة مسارها الآخر من       
  .القصبة

ومن المفيد أن نفرد للمسار الأول للثقافة ما يوضحه، فقد درجت المجتمعـات منـذ               : ثانياً
فجر التاريخ على أن تكون لها ثقافة ذات صفة رسمية ونعنى بالرسمية هنا ما يقابل               

. ظماتها الدينية والتعليمية  ، وما يصدر عن الدولة عن طريق مؤسساتها ومن        "الشعبية"
وهى ثقافة متحركة وموجهة، كما أن الآحاد المنتـسبين إلـى الهيئـة الاجتماعيـة               

وتستوعب . ينزعون بالفطرة إلى تقليد المثال الذى يقدمه القائمون بالأمر والسلطان         
هذه الثقافة الرسمية العلوم وفروعها والمخترعات التى تغير مـن منـاهج الحيـاة              

  .لمجتمعوعلاقات ا
الثقافة الشعبية وهى الدعامة التى تنطلق منها الثقافة فى مسارها الثـانى ولـم يعـد              : ثالثاً

المقصود بالشعبية البدائى أو المتخلف وإنما المقصود هو جماع العناصـر الثقافيـة             
التى تصدر عن شعب من الشعوب، وتمثل حصيلة معارفه وخبراته ومهاراته فـى             

ولقد كان الرأى السائد، إلى عهد قريب، أن الثقافة الـشعبية           . مرحلة تاريخية معينة  
ليست إلا من رواسب الماضى البعيد، ولكن الدراسات الإنسانية الحديثة أثبتـت أن             
الثقافة الشعبية تنمو باطراد مع التطور التاريخى للشعب الذى تقوم به ولـه، وهـى           

ة أو غير مباشـرة علـى       تتسم بالأصالة فى المحل الأول، ولا تعتمد بصورة مباشر        
توجيه مركزى أو إيحاء مركزى من سلطة أعلى، وهذه الخصيصة تجعـل الثقافـة              
الشعبية هى الحفيظة، لا على التراث فحسب، ولكن على السمات الأصيلة، القابلـة             

وهذا المسار من الشعبى إلى الرسمى أو من        . للنمو والتطور محتفظة بأصالتها أيضاً    
كامل مع المسار السابق وما أكثر الظواهر التى تـدل علـى            المحيط إلى المركز يت   

وجود العناصر الثقافية الشعبية عند الصفوة فى العاصمة أو عنـد المبـدعين مـن               
وهذه الثقافة الشعبية من أهم العوامـل فـى تـدعيم           . الأدباء والفنانين فى العاصمة   

تمع حاجته إلى   التكامل المحلى أو الوطنى، وهى تظهر بوضوح عندما يستشعر المج         
وتـضم الثقافـة الـشعبية      . تأكيد ارتباطه بالوطن أو انتمائه إلى أمجاده التاريخيـة        

العناصر التقليدية التى تحافظ على المتوارث من المهارات، إلى جانب التقاليد الفنية            
  .ومن هنا كانت أهميتها فى تدعيم التكامل الوطنى. والأدبية

 هذا العامل مع المواصلات، ولكننا أفردناه لأنه، وإن         وكان من المفروض أن نورد    : رابعاً
كان يؤلف أهم وسائل الاتصال بين الناس فى العصر الحديث، فإنه يتجـاوز نقـل               
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الأجسام والأشياء إلى نقل الأفكار والمشاعر، ويحكى الظواهر والعلاقات فى الحياة           
إذا كان بعض الدارسين    و. الإنسانية ونقصد بهذا العامل الكتاب والراديو والتليفزيون      

قد جعل معالم التاريخ الإنسانى تتحدد على أساس وسائل الاتصال هذه، فإننا نسجل             
تأثيرها الذى لا حد له فى إزالة الحواجز لا بين الوحدات الاجتماعية على الـصعيد               

وهـذه  . الوطنى فقط ولكن بين الشعوب على الصعيد بين القومى والعالمى أيـضاً           
ت أسباب الاختلاف والتناقض والتخلف لأنها إذا أحسن توجيهها تقدم          الوسائط قد بدد  

الثقافة على اختلاف موادها ووسائلها إلى الأفراد حيث يكونون وتصحبهم فى العمل            
والسمر وتزودهم بما يحتاجون إليه، مع ما يجعلهم علـى مـستوى متقـارب فـى                

يو والتليفزيـون مفهومـاً   ولقد صحح الراد. الإحساس بالإنسانية والمواطنة والقومية   
دارجاً وهو أن ـ المستوى الثقافى للأفراد والوحدات الاجتماعية إنما تحدده القـدرة   
على القراءة والكتابة أو العجز عنهما، وذلك لأن الأمية الهجائية لم تعد فيصلاً فـى               
 الحكم بين المثقف والعاطل عن الثقافة، ولم تصبح هذه الأمية الهجائية حـائلاً بـين              

الإنسان، أياً كانت بيئته وأياً كانت سنه، وبين التزود بالثقافة، ومن أجل هـذا بـرز                
وأصبح من أهـم    " أمية المتعلمين "أو  " الأمية الثقافية "إلى الوجود مصطلح جديد هو      

وإذا أضـيفت هـذه     . تبعات الهيئة الاجتماعية أن تخلص المجتمع من هاتين الآفتين        
ى العوامل السابقة فإن المجتمع يحقق المستوى المنشود فى         الأوعية الثقافية الجديدة إل   

  . الفكر والسلوك، ويتجاوز التكامل الوطنى إلى التكامل القومى والتقارب العالمى
وأهم ما يساعد المجتمع المحلى أو القطرى على استحداث الانسجام بين عناصره الثقافية،             

ى أن يكون هذا التخطيط قائماً على المواجهـة         هو الأخذ بأسباب التخطيط فى المجال الثقافى، عل       
الواقعية للمجتمع المحلى، ولوحداته الإدارية أو شبه الإدارية، وعلى أن يساير فى الوقت نفـسه               

ومن القواعد المقررة أن خطة التنميـة إنمـا تتخـذ فـى           . خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية   
د الضلع الأول منه رمزاً للتنمية الاقتصادية،       التصور النظرى، شكل مثلث متساوى الأضلاع، يع      

والضلع الثانى رمزاً للتنمية الاجتماعية، أما الضلع الثالث فهو رمز التنمية الثقافيـة، وإن كـان                
الواقع يجعل هذه الحدود عبارة عن حد واحد لأن الحياة الإنسانية لا تعرف الفصل التعسفى بين                

ا أن نذكر هذه الحقيقة حتى لا نقع فى الخطأ الذى يباعد بين             الاقتصاد والاجتماع والثقافة، وحسبن   
  .المتخصصين فى الاقتصاد أو الاجتماع أو الثقافة

ولابد أن يستكمل الجانب الثقافى من الخطة المسارين معاً وهما المسار الرأسى الذى يعنى              
بـث أو الإرسـال أو      بالكيف أكثر من عنايته بالكم فى العمل الثقافى، والذى يقوم أساساً على ال            

وهذا . التوجيه من قمة الهرم الاجتماعى إلى سفحه، أو من مركز الهيئة الاجتماعية إلى أطرافها             
يعنى برفـع مـستوى الإنـسانية والمواطنـة         .. المسار يعنى أيضاً بالأشكال أو الأنواع الثقافية      
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ى بلوغ هـذه الغايـة      والمعاصرة فى كل فرد من أفراد المجتمع، وتستعين الهيئة الاجتماعية عل          
بتزويد المجتمع، ووحداته الصغيرة، بما يفتقر إليـه، أو بمـا يرفـع مـن مـستواها الفكـرى                   

وما نراه من تشجيع الدولة للفنون الزمنية والتشكيلية، بل وما تقوم به الدولة نفسها              .. والشعورى
ساسى الذى أشـرنا    من إقامة المسارح والمعارض والمتاحف وما إليها هو تحقيق لذلك الهدف الأ           

إليه، وهو أن يعيش الفرد إنسانيته وعصره وأن يقوى إحساسه بالانتماء إلى الوطن وإلى العـالم                
  .من حوله

وهكذا يبرز أهم عامل على الانسجام والتكامل على الصعيد المحلى أو الوطنى واقتـضت              
  :نهض بعملينهذه المسئولية الجديدة من قبل الهيئة الاجتماعية ممثلة فى الدولة أن ت

تشجيع الفنون الزمنية والتشكيلية إلى جانـب رفـع المـستوى الفكـرى للأفـراد               : الأول
  .والوحدات الاجتماعية، وبما اقتضى ذلك إقامة مراكز إشعاع لهذه الفنون

إنشاء جهاز مركزى فى إطار الثقافة الجماهيرية يعنى بنشر الفنون على اخـتلاف             : الثانى
  .المستوى الفكرى للأفراد والوحدات الاجتماعيةوسائلها كما يعنى برفع 

ومن المشاهد فى التجارب التى قامت بها بعض الدول العربية، أنهـا عنـدما اسـتجابت                
للإحساس بالحاجة إلى الاهتمام بالثقافة الجماهيرية، بادرت وخصصت إدارات متخصصة فـى            

وهـذه الإدارات  . القطـر نشر الفنون والمعارف من المركز إلى سائر الربوع فـى الـوطن أو    
أصبحت مسئولة عن رفع الذوق بجميع الوسائل والاشغال الفنيـة، واسـتوعبت تلـك الإدارات               
أقساماً، يتخصص كل قسم منها بفن أو فرع من فروع الثقافة العامة فى الأدب والدراما وسـائر                 

وتعـد الإدارات   . إلخ.. فنون الإيقاع والموسيقى، وكالفنون التشكيلية من تصوير ونحت وزخرفة        
فى المجال الثقافى، كما أنها مسئولة عن تزويد الأفراد         " الكيف"والأقسام المتخصصة مسئولة عن     

  .والوحدات الاجتماعية بما تحتاج إليه من آداب وفنون وثقافات عامة
ومن تكرار القول أن نسجل هنا، أن الأفراد والوحدات الاجتماعية ترى فى هذا العصر أن               

لقـد  .. تتزود بما تحتاج إليه، بل بما هى أهل له، من فنون وآداب وثقافات عامـة              من حقها أن    
أصبح من حق كل فرد وكل وحدة اجتماعية، مثل الدولة، أن تحصل على هذا الجانـب الثقـافى      
الذى يتجاوز حق التعليم، لأنه ليس مقصوراً على مزية عقلية أو اجتماعية، وليس محصوراً فى               

  .حل العمر، بل هو زاد الجميع بلا استثناءمرحلة معينة من مرا
ويقتضينا الواجب أن ننبه إلى أن التجارب الرائدة فى مجال الثقافة الجماهيرية قد واجهت              

  :فى هذه الناحية صعوبتين
أن الهيئة الاجتماعية، وإن اعترفت بأهمية الثقافة، إلا أنها لم تكن مستعدة لتحقيق             : الأولى

على كاهلها، فلـم يكـن قـد أعـد الجهـاز البـشرى       الهدف الكبير الذى وضع    
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لقد ظهر المتخصصون فى التعليم على مدى التاريخ كله         . المتخصص فى التثقيف  
بيد أن المتخصصين فى نشر الفنون والآداب والثقافة العامة لم يظهروا بعد، ومن             

يف أو  أجل ذلك استوعبت المرافق الثقافية الجديدة أفراداً، عرفوا بالاهتمام بـالتثق          
التنوير، كما استعارت الأجهزة الثقافية آحاداً وجماعات تعمل فى مجالات الآداب           

ولا تزال الحاجة ماسة إلى الاعتراف بـضرورة تأهيـل طائفـة مـن              . والفنون
  .المتخصصين فى نشر الفنون والآداب والمعارف العامة

ة الجماهيرية فهى تركيز    أما الصعوبة الثانية التى واجهت التجارب الرائدة فى مجال الثقاف         
المرافق الثقافية فى العاصمة، وبعض المدن الكبرى وخلو سائر المدن والقرى والربوع من تلك              
المرافق، واقتضى ذلك أن تستعين الثقافة الجماهيرية بمرافق الخدمات الأخـرى مثـل التعلـيم               

 قواعـد للثقافـة     وحاولت بعض الـدول العربيـة أن تنـشىء        . بمؤسساته المنتشرة بين الأقاليم   
الجماهيرية تستقبل أوعية الفنون والآداب من القمة أو المركز أو العاصمة، وتعمل بعد ذلك على               
نشرها أو اجتذاب الجماهير إليها أو توزيعها على قواعد أصغر وأبعد، وبذلك ظهـرت قـصور                

و إليها جمـاهير    الثقافة أو بيوت الثقافة كما نهضت بعض المؤسسات التعليمية بتبعات ثقافية تدع           
  .من غير التلاميذ للتزود بالمعرفة أو الخبرة أو المهارة أو التذوق الفنى

ولن يتكامل العمل فى مجال الثقافة الجماهيرية، إلا إذا عنيت بثقافة الشعب على اخـتلاف               
طبقاته وبيئاته، ولذلك كان من الضرورى أن يعنى مرفق الثقافة الجماهيرية بما عند الوحـدات               

وهذا يقتضى الكشف   . تماعية فى المدن والأرياف والبوادى، من آداب وفنون ومعارف عامة         الاج
عن تلك العناصر بالمناهج الحديثة التى تأخذ بالمواجهة الموضوعية أو العمل الميدانى، ولا يـتم               
ذلك إلا بتضافر المتخصصين فى الدراسات الإنسانية المختلفة، لكى تكون الظـواهر صـحيحة              

  . دقيقةوالأحكام
ولقد سبق أن ذكرنا أن المجتمع بفطرته إنما ينزع إلى الانتخاب لكـى يواجـه حاضـره                 

وليست مهمة الثقافة الجماهيرية مباينة لتلك النزعة الفطرية، ولكنهـا تعمـل            . المتجدد باستمرار 
على معاونة المجتمع على التمييز، وتخلصه من الاختبارات الطويلة التى يلجـأ إليهـا بفطرتـه                

يحافظ على الصالح من ثقافته الشعبية، كما تساعده على تطوير آدابه وفنونه ومعارفه وخبراته              و
  .بحيث تساير متطلبات المعاصرة

ومن أبرز الأعباء التى يفترض فى مرفق الثقافة الجماهيرية أن يقوم بها، الكـشف عـن                
داب والفنـون، بـل     المواهب المحلية فى مختلف الفنون والمهارات، ومهما قيل عن تخلـف الآ           

والصناعات والمهن المحلية، فإن ذلك لا يعفى الهيئة الاجتماعية من واجبها فى رعايـة الآداب               
  :والفنون، ولا يتحقق ذلك إلا بالاعتراف بتلك المواهب المحلية وهذه التبعة تحقق هدفين أصيلين
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 المحلى هو الـذى  المحافظة على مقومات الأصالة فى الفنون والآداب، لأن الإبداع      : الأول
  .يحمل التقاليد الفنية الأصيلة

أن بين تلك المواهب المحلية عناصر قادرة على النفاذ من المحلية إلـى القطريـة               : الثانى
والقومية والعالمية، لو أنها وجدت من يأخذ بيدها ومن يهيىء لها المنـاخ الـصالح               

 فأقامت قواعد لممارسـة     ولقد استجابت الدول العربية لهذه المسئولية     . للنضج الفنى 
وسمحت فى بعض   . الفنون والمهن المحلية وأنشأت المعارض لثمرات تلك المواهب       

الدول العربية، للموهوبين أن يأخذوا بأسباب التعليم والتخصص ومـن البـديهى أن      
تبادل المنتجات الفنية بين الأقاليم، من أهم العوامل على استحداث الانـسجام فـى              

  . الصعيد الوطنىالتذوق الفنى على
وعندما يقوى الإحساس بحاجة الجماهير إلى الثقافة فإن ذلك يحفزها على أن تبـذل مـن                

ومن أقوى الأدلة على ذلك أن جمـاهير        . ناحيتها الجهد فى سبيل المعاونة على التثقيف والتنوير       
وقـت واحـد     والبث فى بعض القرى قد بادرت إلى إقامة المراكز الثقافية التى تقوم بالاستقبال            

وكان صنيعها يعتمد على الجهود الذاتية أكثر من اعتماده علـى المعاونـة الخارجيـة وأثبتـت                 
التجارب الرائدة فى هذا المجال أيضاً أن الجماهير تستطيع أن تهىء لنفسها الأوعية الثقافية التى               

 مـسرح   لقد بادرت بعض القرى إلى تـشييد      .. كان يظن أن من المستحيل تأصيلها فى الأرياف       
ثابت مكشوف يستطيع أن يقدم لجماهير القرية مسرحيات المدينة كما يعرض تجارب الموهوبين             

  .المحليين فى التأليف الدرامى
وبفضل هذه الاستجابة برزت تلك الأشكال التمثيلية التى كانت مجهولة أو مغمورة، والتى             

الاجتماعية بإضـافة تلـك     صححت أخطاء كثيرة تتصل بفطرة المواطن العربى، وأفادت الهيئة          
  .الحلقات المجهولة أو المزدراة إلى التراث الوطنى بل القومى المعتبر

واقتضى انتقال الوعاء الثقافى، كالمسرح أو الفيلم أو الكتاب إلى المدن والقـرى، وإلـى               
الساحات فى الريف وأماكن التجمع السكانى الجديد حول الصناعات المستحدثة، تعديلاً لا يمـس              

جوهر أو الكيف ولا يؤثر فى مستوى العنصر الثقافى، ذلك لأن المرونة فى الانتقال استحدثت               ال
مرونة مكافئة فى الأداء، فتخلص العنصر الثقافى من بعض الزخارف غيـر الجوهريـة ومـن                

وكان مـن الطبيعـى أن تـساير الفنـون     . بعض التعقيدات التى لا تغير من جوهر العمل الفنى    
هات الحديثة فى الاعتماد على أساسيات العـرض مـع زوال الجـدار الرابـع               المسرحية الاتجا 

وتكاملت .. واستغلت العلاقة الوثيقة بين الأثر الفنى وبين الجماهير فى الاستعانة بعناصر محلية           
تلك الجهود بالمكتبة المتنقلة وبالقافلة الثقافية المزودة بأجهزة العروض المـسرحية والإيقاعيـة             

وإذا كانت الدول الأوربية تستغل فى العصر الحديث الساحات المكشوفة والملاعب           . .والسينمائية
الرياضية فى عرض المشاهد الفنية، فإن الدول العربية عندها تقليد عريق، أعانت عليه الأجواء              
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" المخـيم "التى عرفت بالاعتدال معظم أوقات السنة ونقصد بهذا التقليد استغلال الدار المتنقلة أو              
المناسبات العامة، ومن أجل ذلك ظهرت الدعوة إلى الأخذ بهذا التقليد فـى مجـال الثقافـة                 فى  

فى مختلف الربوع وهى مرنة سـهلة الحمـل والانتقـال،           " المخيمات الثقافية "الجماهيرية، فتقام   
وتستطيع أن تستوعب الأجهزة والأدوات، وتضم مكان العرض وسـاحة النظـارة أو جمـاهير               

وهذه المخيمات قد استغلت من قديم فى المواسم التى تجتذب الجمـاهير            .. تذوقينالمشاهدين والم 
كانـت  .. وكانت الأجيال الماضية الوسيلة الأساسية فى عرض مختلف الفنون والآداب الـشعبية           

تعرض فيها أشكال التمثيل المباشر وغير المباشر وفنون الإيقاع والتـشيد والغنـاء وعـروض               
ادمنا نعترف بأن من أهم تبعات مرفق الثقافة الجماهيرية معاونة الـشعب        وم.. المهارات الخارقة 

على الانتخاب وتطوير فنونه وآدابه، فمن الواجب أن نعترف أيضاً بأن هذا الوعاء التقليـدى لا                
 لمفهوم الثقافة الـذى يـزاوج بـين مقتـضيات الأصـالة             والبث طبقاً يزال قادراً على الانتقال     

وإن كـل مـن درس الثقافـة        ..  من الخبرات السالفة والتقاليد الموصولة     والمعاصرة والذى يفيد  
الشعبية على اختلاف عناصرها وأشكالها ووسائلها، يسلم معنا بأن المخـيم الثقـافى، بـصورته      
القديمة كان من أبرز العوامل على استحداث الانسجام والتكامل فى الثقافة على الصعيد الوطنى              

كال التمثيل المباشر وغير المباشر ظلت حبيسة عبر الأجيال، وتنقلت          ومن ذلك أن أش   .. والقومى
بين الربوع وتجاوزت المجال القطرى إلى المجال القومى الرحب، بل نفذت إلى الأفق العـالمى               
وكاتب هذه السطور يسجل أن عروض الغناء والموسيقى والرياضة البدنية والألعـاب الخارقـة              

طار الوطن العربى الكبير وأن بعض تلك الفرق قد اتخذت لهـا            وخيال الظل كانت تتجول بين أق     
  .مهاجراً جديداً فى أوربا الوسطى

ومن المفيد أن نقرر حاجة العاملين فى مجال الثقافة الجماهيرية إلى وضع خط فاصل بين               
وبين وسائل الاتصال المعنوى والثقافى بين الأفراد والوحدات        " الملاهى"ما اصطلح على تسميته     

من الضرورى أن نساير التطور فى الحياة المعاصرة، وما يفرضه من الإكبار من             .. جتماعيةالا
شأن وسائل الاتصال هذه، وما تستوعبه من أوعية ثقافية وأشكال فنية مثل المـسرح والـسينما                

إن هذه الأوعية وتلك الأشكال مهما حققت من تسلية وترفيـه فإنهـا             .. وعروض الإيقاع والغناء  
وليس ..  أن ينظر إليها على أنها ملاهى رخيصة كالتى تمارس فى بعض الأندية الليلية             أرقى من 

من المعقول أن تعترف الهيئة الاجتماعية بهذه العناصر الثقافية، وتنشىء المؤسسات والقواعـد،             
وتقدم لها المعونات المادية والأدبية وتدعمها بالمتخصصين فى أدائها وتظل النظرة القديمة لهـا              

والثقافة الجماهيريـة   . ى أنها مجرد ملاهى رخيصة ترتبط بما يخرج عن نطاق الحياة الجادة           عل
لذاتها أولاً باعتبارها من جوهر النشاط الثقافى وثانياً لأنها مـن     .. إنما تهتم بهذه العناصر الثقافية    

  .أقوى العوامل على استحداث التكامل الوطنى
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ى نقل الثقافة على الـصعيد القـومى ـ ولا نقـول     أما وسائل الاتصال الحديثة فتأثيرها ف
ولقد صدق المؤرخون المحدثون الـذين جعلـوا        . ـ ظاهر لا يحتاج إلى إيضاح      الوطنى فحسب 

الراديو والتليفزيون أقوى تأثيراً فى استحداث التقارب بين الجماعات من الطباعـة والـصحافة،              
ى، كما هو الحال فى الكتاب أو فى الـصحيفة  لأنها لا تحتاج إلى وحدات مادية لنقل الوعاء الثقاف 

أو المجلة، ومن الواضح الجلى أن برامج الإذاعة المسموعة والمرئية تنتقل دون حاجة إلى تلك               
الأدوات المادية وأنها تتجاوز الجماهير المحتشدة فى صعيد واحد، وفى مناسبة معينة، للاستماع             

سينمائى، ومن أجل ذلـك تعـد الإذاعـة         إلى خطبة، أو عظة، أو لمشاهدة عرض مسرحى أو          
المرئية والمسموعة الآن أعظم أوعية الثقافة من ناحية، كما تعد من أقوى وسائل التوحيد الفكرى               

 أو قومى، بل فى إطار أوسع مـن         وطنىوالشعورى بين الأفراد والوحدات الاجتماعية فى إطار        
إن الجيل الذى يعيش الآن     . الحضاريةذلك مدى يتجاوز حتى اختلاف الأقوام فى اللغة والمرحلة          

فى العالم العربى قد شاهد القرية المنعزلة، أو شبه المنعزلة منذ نصف قـرن وشـاهد الأفـراد                  
والجماعات الذين تعذر عليهم التحول من القرية أو الوحدة الإدارية، إلى ما هو أرحب، أما اليوم                

هو فى الحقل ومـن الممكـن مـضاعفة         فإن الفلاح فى الريف يستمع إلى الإذاعة المسموعة و        
ومـن الخطـأ    . الصوت بحيث ينفذ إلى مجتمع بأسره بوساطة المكبرات المنتشرة فى كل مكان           

الذى لابد من تصحيحه أن نظل نتصور الإذاعة المسموعة والمرئية على أنهـا جهـاز إعـلام                 
  :فحسب، فالواقع أنها

يعى أن يحسب لهذه الإذاعة حسابها      أولاً وقبل كل شىء وعاء ثقافة، ولذلك يصبح من الطب         
فى التخطيط الثقافى على الصعيد الوطنى ـ وسيأتى بعد ذكر مكانها من التخطيط الثقافى علـى   
الصعيد القومى ـ ولقد أدت هذه الإذاعة، بما لها من تأثير قوى، مهمة كبرى، فـى اسـتحداث    

 اللهجات، واستحدثت تقارباً فى     الانسجام المؤدى إلى التكامل المحلى، وأعانت على التقريب بين        
الذوق، ودعمت المسارين القطريين للعناصر الثقافية، من القمة إلى السفح، ومن القـصبة إلـى               
الحدود، وبالعكس، ويتضح ذلك حتى فى تجسيم الأنماط الإنسانية المختلفة فى الوطن مثل نموذج              

ولم تعد تـصدر    .. ة ثقافية محدودة  لم تعد هذه النماذج مقتطعة من بيئ      .. البدوى، ونموذج الفلاح  
عن سلوك أو تتحدث بلهجة وحدة اجتماعية بذاتها، وإنما أصبحت نماذج عامة لأى بـدوى وأى                
فلاح، كما أن الإذاعة السمعية والبصرية قد استحدثت، ولا تزال تستحدث انسجاماً بين مختلـف               

لهجات العربيـة فـى المـشرق       اللهجات فى الوطن العربى الكبير، ومن اليسير اليوم استقبال ال         
العربى ومغربه، ولم يكن ذلك يسيراً فى الأجيال الماضية التى لم تنعم بهـذه الأوعيـة الثقافيـة         

وضاعف من هذا التأثير فى استحداث التكامل ظهـور أجهـزة التـسجيل الـسمعى               . الخطيرة
. الثقافة" تعليب"والبصرى، وانتشارها، فقد يسرت هذه الأجهزة ما يمكن أن نطلق عليه مصطلح             

ومرونة التسجيلات، والقدرة على نقلها من مكان إلى مكان جعلها من عوامل الانسجام والتكامل              
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ونحن نؤيد الباحثين المعاصرين الذين يرون فى بعض هذه التسجيلات قيمـة  . فى المجال الثقافى  
 الذخائر الثقافية ـ  والواقع أن شيوع التسجيل السمعى والبصرى قد وسع دائرة.. الوثائق المدونة

إذا صح هذا التعبير ـ لأن المحافظة على العناصر الثقافية، ونقلها عبر الزمان والمكان جعـل   
ومن الضرورى ونحن نتحدث عن الثقافة الجماهيريـة،        . المكتبة تتسع للوثيقة السمعية والبصرية    

رتبط بنقل الواقع الحضارى    أن نطالب بضرورة المبادرة إلى الاهتمام بهذه الوثائق الجديدة التى ت          
ولقد آن الأوان لأن نقيم مكتبات خاصة بهذه الوثائق، أو          . الحى بصورة أدق من التدوين والكتابة     

على أقل تقدير، نتوسع فى مضمون المكتبات العامة بحيـث تـستوعب التـسجيلات الـسمعية                
  .والبصرية

 المعاصـرة فـى     ومن الإنصاف للبحث أن أسجل أنه فرصة ذهبية لكى نفيد بحـق مـن             
استحداث الوحدة الفكرية بين جماهيرنا وهذا يتطلب منا، ونحن نواجه الأمية الألـف بائيـة ـ     

، وليس هذا الكتاب مجرد مجموعـة مـن         "الكتاب الناطق "والأمية الثقافية، أن ندعو إلى ظهور       
ربيـة  الاسطوانات أو الأقراص الصوتية، التى تردد الأغانى ولكنه وقد أصبح مـن وسـائل الت              

والتعليم والثقافة فى أقطار كثيرة، وسيلة قوية ومباشرة لتسجيل الثقافة على اخـتلاف أشـكالها               
وقد وجد الكتاب الناطق فى بعض أقطار العالم العربى بالفعل، ولكنه اقتـصر علـى               . ووسائلها

النصوص المقدسة وبعض وسائل التعليم اللغوى ومن الممكن أن يتسع لأكثر عناصـر الثقافـة،               
فيستوعب بعض المدونات ويترجم بعض النصوص المكتوبة إلى صور بصرية وسمعية، ويجعل            
بعض الأشكال الفنية، زمنية وتشكيلية، متيسرة للأفراد والجماعات، وبذلك يضاف الكتاب الناطق            
إلى العوامل ذات الأثر الكبير والمباشر فى استحداث التكامل الوطنى بل القـومى ونـستطيع أن           

طوط الأساسية فى عوامل التكامل الوطنى، فى وجوب التخطـيط لثقافـة الـوطن أو       نلخص الخ 
الأمة، وهو تخطيط من الضرورى أن يرتكز على دراسة واقعية، وعلى التفريق بين الخطة من               

والمبادرة إلى إنشاء الجهاز الذى يعـين       . ناحية ووضع البرنامج محدود الأجل من ناحية أخرى       
التثقيف، أسوة بالتعليم وما إليه، والعمل فى مجال الثقافة الجماهيرية          على تخريج متخصصين فى     

بصفة خاصة على الأساس المركزى المنشود، وعلى الأساس اللامركزى فى الوقت نفسه وهـو              
الذى يحتفل بثقافة الجماهير، وما تتسم به من أصالة بحيث يبرز الصالح منها، ويـساعد علـى                 

فية على اختلافها واستغلالها فى التوجيه الثقافى لكى يتم الانـسجام           تطويره، وتقدير الأوعية الثقا   
  .الفكرى والشعورى بين الأفراد والوحدات الاجتماعية
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  ::عوامل التكامل القومىعوامل التكامل القومى
القومية العربية واقع طبيعى وبشرى وتاريخى، وليست الآن فى حاجة إلـى الكـشف أو               

ا أعرق من أكثر القوميات التـى انتهـى إليهـا           البحث عن أبعادها الثقافية والحضارية، كما أنه      
وإذا كانت القوميات الأوربية قد برزت فى       . السلطان فى هذه المرحلة أو تلك من مراحل التاريخ        

مكان الصدارة من أحداث التاريخ القريب فإن القومية العربية عميقة جذورها وليست وليدة دعوة              
ى تؤلف الشعب العربى من المحـيط إلـى الخلـيج           معاصرة، والعلاقات البشرية بين الأقوام الت     

ونحن نـسجل هـذا   . بالجزيرة العربية قد استمرت على مدى التاريخ من أقدم العصور إلى الآن  
الواقع الذى لم يعد فى حاجة إلى بحث، لأن الكيان ـ الثقافى الذى تحققت به ولا تزال تتحقـق   

يمنحها الأصالة، وهو الطابع المميـز الـذى        القومية العربية هو الجوهر الذى منحها، ولا يزال         
  .شخصها بأماراتها التى تتعين بها بين سائر القوميات

ولكم شغل الدارسون أنفسهم بمحاولة إماطة اللثام عن وجوه التماثـل والاخـتلاف بـين               
البيئات الثقافية الكبيرة والصغيرة، ورجح فريق من هؤلاء الدارسين أن التماثـل فـى الملامـح                

ية إنما يعود إلى وحدة الأصل الجغرافى أو التاريخى، أو كليهما معاً، وذهب فريق آخر إلى                الثقاف
أن هذا التماثل مرده إلى تماثل فى مرحلة التطور الاجتماعى التى تستحدث بالضرورة ملامـح               
تكافئ الطور الاجتماعى الذى تمر به، بيد أن الملامح الثقافية للمجتمع العربى الكبير ليست فـى                
حاجة إلى مثل هذه الاختلافات فى الفروض لأنها كما ذكرنا واقع له أصله الجغرافى الذى ظـل                 
يمد الوطن العربى الكبير بموجات بشرية متلاحقة، تتخذ صورة الهجرات أو الفتوح إلى جانـب               

  .الاحتكاك المستمر بالنقلة أو الصهر أو التعلم
  . فى الملامح الثقافية العامة للأمة العربيةولم تكن وجوه الصراع الإقليمى أو القبلى مؤثرة

واللسان العربى هو أهم مظاهر هذه القومية، وهو أهم عوامـل التكامـل القـومى مـن                 
ومهما قيل أو يقال عن اخـتلاف اللهجـات بـين           . الناحيتين الفكرية والشعورية فى الوقت نفسه     

أن اللهجة الفصحى تعمل بـشكل      الجماعات العربية فإن هذه اللهجات تؤلف اللسان العربى، كما          
دائب وقوى على التقريب بين اللهجات من ناحية، والنزوع إلى توحيد لغة التعبير على الأسـاس    

  .الفصيح من ناحية أخرى
ومن تحصيل الحاصل أن نقرر ظاهرة يمتاز بها التطور الملموس فى العالم العربى فإنـه               

الذى دفع إلى انشعاب لهجات لاتينية وجرمانية       يباين اتجاه القوميات الأوربية فى عصر النهضة        
أصبحت بفعل الإحساس بالقومية لغات الملك أو النبلاء، لغات القانون والعلاقـات والـصكوك              

أما العالم العربى فإن التطور اللغوى فيه يختزل اللهجات ويحتفظ بأنماط منها،            . والآداب المعتبرة 
 عن اللهجة الوسطى التى هى فـى منزلـة بـين            وينزع إلى الفصيح المعرب السهل، وما يقال      
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والتجربة التى قام بها    . المنزلتين، ليس إلا مظهراً من مظاهر الاتجاه إلى الفصيح المعرب السهل          
بعض فحول الأدباء المعاصرين من استخدام هذه اللهجة الوسطى القابلـة لأن تـؤدى بـصورة                

قاطع على التقارب الذى كاد يبلغ مرحلة       عامية وتؤدى بصورة فصيحة معربة ليست إلا الدليل ال        
الالتقاء فى إطار وسيلة مشتركة يعترف بها الجميع، تحمل التراث الثقـافى العريـق الطويـل                

  .المنوع، وتستطيع مواجهة مقتضيات العصر الحديث بإيقاعه السريع ومستحدثاته الكثيرة
جتماعية والبيئات الثقافيـة،    هذا اللسان العربى هو العروة الوثقى بين الأفراد والوحدات الا         

والأقطار التى يتألف منها الوطن العربى الكبير وهى أبرز وسائط الاتصال بين الجماهير وأعظم              
ومن أجل ذلك برز اللسان العربى على غيره، وبخاصة بعـد ظهـور             . عوامل التكامل القومى  

والصورة والحركة وأضيفت   الإذاعة المسموعة والشاشة الكبيرة والصغيرة التى تجمع بين الكلمة          
هذه الوسائط الجديدة إلى الكتاب والصحيفة وأفادت الثقافة الرسمية والشعبية ـ ومنهـا الثقافـة    

ـ من تداعى الحواجز الجغرافية وغير الجغرافية وجعلت اللحظة العلمية والموقـف             الجماهيرية
  .الشعورى واحداً أو متقارباً

قوة العناصر الثقافية بأوعيتها التقليدية والمـستحدثة       ولكن هذا القصور النظرى إنما يؤكد       
  .على تحقيق الانسجام بين الوحدات والبيئات والأقطار، والتكامل على الصعيد القومى

ومع ذلك فإن الواقع الذى أثبتته الدراسات الميدانية يدل على عدم اتـساق الخطـى فـى                 
لقد نفذت مـواد    .. ام من الناحية الثقافية   التطور، كما يشير إلى الاختلاف فى النزوع إلى الانسج        

ثقافية إلى البدو الضاربين فى الصحارى، وإلى الفلاحين المستقرين فى الأرياف وإلى الصيادين             
المتشبثين بالسواحل المترامية الأطراف، ولكن هذه المؤثرات لم تكن على درجـة واحـدة مـن                

المحلية الراسخة والطاردة للجديـد كثيـراً مـا    التأثير لأن الأعراف والتقاليد، والعناصر الثقافية    
  .وقفت حائلاً أو أضعفت من قوة العناصر الثقافية المحققة للانسجام أو التكامل القومى

  :وهذه الظواهر تدفع المعنيين بالثقافة الجماهيرية إلى
  .أن يتجاوزوا الأقليم أو القطر أو البيئة المحلية إلى الوطن الكبير: أولاً
ن يحتفلوا بوسائل الاتصال بالجماهير، وخصوصاً تلك التى تنتشر بالفعل لا بالقوة            أ: ثانياً

كالإذاعة المسموعة فى المحل الأول والإذاعة المرئية والأفلام السينمائية فى المحل           
  .الثانى

أن يعتنوا بالأشكال الفنية المؤثرة فى سلوك الجماهير مثل المسرح وفنون الحركـة             : ثالثاً
فنون التشكيل وما تنطوى عليه من طاقة تدفع إلى قوة الوعى والانتمـاء             والإيقاع و 
  .القومى
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معاونة الكتاب والصحيفة على أداء رسالتها على أكمل وجه باتساع مجال الاهتمام            : رابعاً
ببيئاتهم وأقطارهم، ومن المعروف عن هذه الوسيلة التـى تعتمـد علـى التـدوين               

لقارئين، لأن الأميين يتجمعون ويسمعون مـا       والطباعة، أنها ليست مقصورة على ا     
يقرأ لهم ويفهمون ويتأثرون، ولا يزالون يكبرون من شأن المكتوب أو المطبوع فى             

  .الكتاب والصحيفة
وما قلناه عن عوامل التكامل المحلى ينسحب كله أو بعضه على عوامل التكامل القـومى               

الانتخاب بعد اختبارات طويلة متكررة ومضنية      فإن الفطرة الإنسانية التى تنزع لصفة تلقائية إلى         
تحتاج من القوامين على الثقافة الجماهيرية مسايرة هذه الفطرة ومعاونتها بحيث تـستغنى عـن               
الاختبار الطويل المتكرر المضنى ولا يتم ذلك إلا فى جو تحس فيه الأفراد والجماعات حاجتهـا                

اد الذى يقدم إليها فى الأوعية التقليدية والمستحدثة،        الحيوية إلى الزاد الثقافى، فتقبل على هذا الز       
  .والشرط الأول والأكبر هو أن يكون هذا الزاد صالحاً ومستساغاً فى وقت واحد

ولابد هنا أيضاً من أن يميز الذين وضعت الهيئة الاجتماعية على كواهلهم مهمة تثقيـف               
 للفرد والمجتمع وبين التأثير السريع المتوسل       الجماهير بين الثقافة باعتبارها مقوماً إنسانياً حيوياً      

بأوعية الثقافة، والمصطنع للأشكال الفنية، فالأول غذاء يحتاج إلى التمثل الصحى، ويتحول إلى             
الكيان الفردى والجماعى، ويؤلف شخصية الذات والأمة والثانى مسكن أو مخدر أو منشط وقتى              

قد يحتاج الزاد الثقافى إلى مـا يجعلـه         ..  بعمل ما  أو محرض لحظى للاتجاه إلى ناحية أو القيام       
جذاباً ومستساغاً ولكنه يبقى فى شكله ومضمونه ووظيفته جوهراً يحقق الإنـسانية والمواطنـة              

  .والقومية والمعاصرة جميعاً وليس فى هذا القول شىء من الغلو أو المبالغة
  .ولقد أحست الأمة العربية بقوة العناصر الثقافية

  ::على الصعيد القومىعلى الصعيد القومىالتنسيق التنسيق 
إن أول ما ينبغى أن نوجه الاهتمام إليه فى مجال التنسيق على الصعيد القومى، هو العمل                

منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة لجامعة      "المشترك فى مجال التخطيط، ومن حسن الحظ أن         
 بعمل قومى مشترك فـى      قد أخذت على عاتقها المبادرة إلى تهيئة الأسباب للقيام        " الدول العربية 

ولابد من الإلحاح على ما     . مجال الثقافة بصفة عامة، وفى مجال الثقافة الجماهيرية بصفة خاصة         
سبق أن أوردناه، وهو أن خطة التنمية الثقافية جزء لا يتجزأ مـن خطـة التنميـة الاقتـصادية       

فاته فـى مراحـل     وإذا كان الهدف من التخطيط هو أن يعوض الشعب العربى ما            . والاجتماعية
التطور، وأن يعيش عهده الذى يتحرك بخطى متزايدة السرعة، فإن الثقافة هى المحرك الصحيح              
وهى عصا التوازن بين الأعراف والتقاليد وعناصر الثقافة العريقة والأصيلة والمحليـة، وبـين              

  .چى التكنولومقتضيات العصر الحديث الذى يرتكز أساساً على النظرة العلمية والتوسل بالتطبيق
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ووضع الخطة على الصعيد القومى فى مجال الثقافة الجماهيرية لا يتم بمجرد الدعوة إلى              
عقد اجتماعات دورية أو غير دورية متباعدة أو متقاربة يتشاور فيها القوامون على الثقافة فـى                

ر الشعب فـى    الأقطار العربية، وذلك لأن التوثيق الواجب لاستحداث الانسجام الثقافى بين جماهي          
الوطن العربى الكبير يتطلب بالضرورة تزويد الخطة المشتركة بمعلومات صحيحة ووثيقة عـن             

  :الواقع الثقافى فى كل قطر عربى ومن المفيد أن نعرض هنا تجربتين
العمل على جمع البيانات الخاصة بوجوه النشاط الثقافى، وتصنيفها فى إطار كـل             : الأولى

نوعى الذى يستوعب الأشكال والأوعية الثقافية وعلى       قطر عربى على الأساس ال    
الأساس البيئى الذى يستوعب الأماكن والربوع من مدن وقرى مع وصل هذا كله             
بالسياق الزمنى، واستخلاص إحصاءات ورسوم بيانية توضـح الموازنـة بـين            

. مختلف ـ العناصر والبيئات، واقتضت هذه التجربة إنشاء جهاز للتسجيل الثقافى 
ن المقترحات الإيجابية التى يدعو إليها التنسيق المبادرة إلى القيام بهذا التسجيل            وم

  .الواقعى على الصعيد القومى
أما التجربة الثانية فهى مبادرة جامعة الدول العربية إلى إصدار حوليات ثقافيـة تـسجل               

 شك فى أن إصدار     وليس من . الثقافةوجوه النشاط فى المجال الثقافى، بالمفهوم المتسع لمصطلح         
هذه الحولية الثقافية، إنما كان استجابة لحاجة الحياة، وما نظن أن هذه الحاجـة قـد انتهـت أو                   

والرأى عندنا أن تبادر منظمة التربية والعلوم والثقافة بجامعـة          .. توقفت بل إنها قويت وتعقدت    
 القومى وإصدار الحولية    الدول العربية، إلى إنشاء الجهاز الخاص بالتسجيل الثقافى على الصعيد         

  .الثقافية، على أن تأخذ الثقافة الجماهيرية مكانها اللائق بها فى التسجيل والموازنة
وانطلاقاً من هذا التصور للتنسيق فى مجال التخطيط الثقافى على الصعيد القـومى نـرى       

ماهيريـة، فنـضع    لزاماً علينا، أن نستجيب لما تمليه عوامل التكامل القومى فى مجال الثقافة الج            
  :بين يدى أعضاء الحلقة اقتراحين لهما مكان الصدارة وهما

 Domonstration Centreالمبادرة، بلا تردد أو تريث إلى إنشاء مركـز نمـوذجى   : أولاً
، فما أحوج العالم العربى إلى      "التثقيف"لتأهيل أو تدريب أو تخريج متخصصين فى        

فة ووظائفها الحيوية والاجتماعية والقومية     الرواد الذين على وعى وعلم بجوهر الثقا      
والإنسانية واختيار هؤلاء الرواد لا يقوم على مجرد التخصص فى فرع من فروع             
المعرفة، أو الحصول على مستوى معين من المعارف العامة، وإنما يقـوم علـى              
مواهب وطاقات وقدرات على فهم الأفراد والارتباط بهم، وفهم الجماعات والقـدرة            

والرائد فى ثقيف الجماهير أعظم وأسمى من المبشر بعقيدة فى          .  اكتساب ثقتهم  على
ومع هذه المزايا فإن من الممكن أن يقام هذا المركـز أو المعهـد              . بيئة غريبة عنه  

على الصعيد القومى بعد دراسة مشروعه دراسة مستوعبة لكل ما ينبغـى لـه وأن               
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جامعة الدول العربية وأن تموله الـدول       تضطلع به منظمة التربية والعلوم والثقافة ب      
وأن تزوده بالدارسين والأجهزة والبيانات وأن تفتح له مجال العمل الميدانى للدراسة            

  .إلخ... البيئية والثقافية والنفسية
ولسوف يهيئ هذا المناخ الثقافى لظهور شخصيات قادرة على التوجيـه والقيـادة تنفيـذاً               

  .للخطة وتحقيقاً للهدف
ن الضرورى أن يبرز القادة فى مجال الثقافة الجماهيرية فى المركـز أو المعهـد             وليس م 

المقترح لإعداد الرواد فقط، ذلك لأن وجوه النشاط المختلفة وتشجيعها ومتابعتهـا حـرى بـأن                
 على توجيه العمل الثقافى ونـشره       والقدرةيساعد على ظهور شخصيات عندها الموهبة والطاقة        

والمهم أن يتسع الاعتراف بثقافة الجماهير ومكانها من خطط         . و جماهيرى فى أوسع مجال بيئى أ    
التنمية حتى يقوى الشعور بإيجابية العمل الثقافى ومستواه الذى لا يقل عن أى وجه من وجـوه                 
الخدمة العامة ومن الواجب أن تظهر إلى الوجود المرافق المتخصصة للثقافة الجماهيرية عنـد              

ية وكلما قوى الاهتمام بها واتسع مجالها، كلما أعان ذلك على تهيئة جـو              الدول والإمارات العرب  
  .أرحب وأفسح وأصح لظهور القيادات المنشودة فى هذا المجال

وما من ريب فى أن التطور السريع فى وسائل الاتصال والمواصلات سوف يدعم الاتجاه              
لثقافة الجماهيرية فـإن تبـادل      الإيجابى إلى الانسجام والتكامل على الصعيد القومى فى مجال ا         

الزيارات بين الفرق والأفراد وتبادل المعارض والأعمال الفنية والفكرية بين الجماعـات علـى              
اختلاف المراحل فى العمر، وعلى اختلاف وجوه النشاط سـوف يوثـق الأواصـر الفكريـة                 

روعات التى تستهدف   ولم تعد الأفكار والمش   . والشعورية، ويقوى الإحساس بالانتماء إلى القومية     
تبادل البرامج والتسجيلات والمدونات تساير الأخذ بالوسائل المستحدثة فى نشر الإذاعة السمعية            
والبصرية بين مختلف الربوع والاقطار، مثل الاعتماد فى المـستقبل القريـب علـى الأقمـار                

 وفى التنسيق بـين     الصناعية، ولكن هذا التطور يحتاج منا إلى التأهب له فى التخطيط من ناحية            
ولقد أكدنا الحقيقة الواقعة وهى أن العمل المنفرد أو المنعـزل           . مختلف البرامج من ناحية أخرى    

ومن الاتجاهات التى أصبحت مقررة فى مراكز البحث والدراسـة          . لم يعد يجدى فى هذا الميدان     
يق، وتخصيص  أن الظواهر الإنسانية أضحت فى خضوعها للملاحظة الواقعية تتطلب دراسة فر          

كل فرد فيه لفرع من فروع الدراسة الإنسانية، وذلك لكى تبرز الظاهرة مـن مختلـف زوايـا                  
الرصد ولكى تتكامل الملاحظات والأحكام وهذه القاعدة فى الدراسة الموضوعية تنسحب علـى             
التخطيط ووضع البرامج، وبخاصة على الصعيد القومى، لأن البيئـات الاجتماعيـة والثقافيـة              

ويجـب  . ض تعدد زوايا الرصد، وتفرض مجالاً أفسح وأرحب فى الاستقبال والإفادة والتمثل       تفر
ألا نفاجأ بنتائج استخدام تلك الوسائل المستحدثة، كالأقمار الصناعية وما إليها، بل يجب أن نكون               

أما تبادل وجوه النشاط بـين المتعلمـين        . على استعداد لها على أساس موضوعى علمى متكامل       
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متفننين والشباب والنساء والعمال والأطفال، وما يستتبع هذا التبادل من احتفال ثقـافى وأخـذ               وال
وعطاء فإن هذه الأنشطة لابد أن تخضع هى أيضاً لهدف مرسوم متفق عليه وخطة منسقة بـين                 

وما دمنـا نلـح علـى أن        . الدول العربية ولبرامج موضوعية وموزعة على المراحل والأقطار       
قافية دعامة كبرى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فإن التنسيق بـين القـوامين علـى              التنمية الث 

التخطيط للاقتصاد والاجتماع والسياسة والتعليم والصحة وسائر الخدمات لابد أن يرتكز بـصفة             
  .وعلى علاقتها الوثقى بالأفراد والجماهير.. أساسية على الثقافة

م المساهمين فى حلقة البحث هذه وهو يـستهدف أن          يبقى بعد ذلك اقتراح أخير أضعه أما      
يعرف كل مواطن، العالم العربى الذى ينتمى إليه وتحتاج هذه المعرفة إلى المبادرة إلى إعـداد                
وإصدار موسوعة عربية متخصصة فى العالم العربى وميسرة لأوساط القارئين، على أن تصنف             

ف الهجاء العربى من ناحية أخرى وتنفيـذ        على فروع المعرفة الإنسانية من ناحية، وعلى حرو       
هذا الاقتراح يعد الآن فرض عين لا فرض كفاية، ومن المخجل ولا أقـول مـن المؤسـف أن                   
الحاجة إليها قد برزت منذ نصف قرن، فترددت الدعوة لها وألفت اللجان للدراسة والتنفيذ معـاً                

 حاضره وفى ماضيه وفى     ومن حق كل مواطن عربى بل من واجبه أن يعرف وطنه الكبير فى            
مكانه الثقافى والحضارى من العالم المعاصر ولن يحتاج المشروع إلا إلى التخطيط والتنسيق ثم              
الإشراف على التنفيذ والمتخصصون القادرون على الإعداد والتحرير والإصدار موجودون أمـا            

  .التمويل فإن هيئات النشر كفيلة بذلك
والعلوم التابعة لجامعة الدول العربية قادرة من غير شـك          كما أن منظمة التربية والثقافة      

  .على إخراج هذا الاقتراح من مجال التفكير إلى مجال التنفيذ
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  انتصار العلمانتصار العلم
  

من العسير، بل من المستحيل، أن يحدد المرء مراحل حياته تحديداً حسابياً دقيقاً، ذلك لأنه               
ين مرحلة وأخرى، ولا يستطيع الإنسان أن يـزعم أن          لا يوجد خط فاصل كالخطوط الهندسية ب      

والذى يقوله الناس عادة،    . طفولته تنتهى فى لحظة بذاتها، أو يوم بعينه أو حتى سنة اصطلاحية           
والذى يذهب إليه علماء التربية، وعلم النفس بنوع خاص ـ إنما هو تعمـيم غيـر منـضبط أو     

حدد أطواره تحديداً دقيقاً، يميز كل طـور عـن          وكذلك التاريخ الإنسانى، لا يمكن أن ن      .. محدد
الآخر تمييزاً كاملاً، ومهما اصطلح المؤرخون على أن الجماعات البشرية، تمر بهذه المرحلة أو              

  ...تلك، فإنهم لا يستطيعون أن يرسموا خطاً هندسياً يفصل بين مرحلتين فصلاً كاملاً
ر إلى تاريخ الإنـسان، وأن نقـسمه   ولقد درجنا على أن نأخذ باصطلاح الغربيين فى النظ  

  :إلى أربع مراحل
الأولى، هى مرحلة ما قبل التاريخ والثانية، مرحلة العصور القديمة التى تنتهى فى زعمهم              
بسقوط روما على يد القبائل فى سنة بذاتها، والثالثة مرحلة العصور الوسطى التى تنتهـى هـى                 

م مرحلة التاريخ الحديث التى تدر قدر لأجيالنا أن         الأخرى بسقوط بيزنطة فى سنة بذاتها أيضاً، ث       
  ...تعيش فى كنفها

والواقع أن الجماعات البشرية لا تسير كلها فى خطوات متـسقة، وبمعـدل واحـد فـى                 
السرعة، كما أن الأحداث التى تصور المؤرخون أنها خطوط فاصلة بين مراحل التـاريخ إنمـا                

حياة الناس ما هو أعظم منها، وأشد تـأثيراً فـى           وفى  . اختاروها فى حدود بيئاتهم وعصورهم    
تطور الإنسان وإذا كنا قد تصورنا أن سقوط روما أو بيزنطة أو اختراع المطبعة، أحداث لهـا                 
أهميتها فى حياة الإنسان بحيث أصبحت من عوامل التطور فيها، فإننا نشهد فى جيلنـا نحـن،                 

 تطور، وعوامل حركة وبواعث تعديل فـى        أحداثاً أعظم وأخطر، ولا يمكن إلا أن تكون حوافز        
ظواهر الحضارة، وأوضاع الاجتماع، وروابط السلوك ومواقف الإنسان من نفسه، ومن كوكبـه             

 لأنها  مذهبيةوهذه الأحداث لا تمليها عصبية عنصرية أو        ... الأرضى ومن سائر الأجرام حوله    
هما، ولـذلك سـيجد المؤرخـون       تتسم بالعالمية، لا يقاس إليها سقوط روما، أو بيزنطة أو غير          

مرحلة تبدأ بخروج   .. أنفسهم آخر الأمر، مطالبون بأن يضيفوا مرحلة جديدة إلى تاريخ الإنسان          
الكائن الإنسانى من جرمه الأرضى الصغير، ومن نطاق جاذبيتـه اسـتعداداً لغـزو الفـضاء                

  ...الخارجى
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ين من ناحية وسائر المثقفـين      ولقد ظهر هذا الإحساس قوياً واضحاً، بين العلماء والمؤرخ        
وإذا كان " عصر غزو الفضاء "ثم عن   " عصر الذرة "من ناحية أخرى بدأنا نسمع، وبدأنا نقرأ عن         

لابد من الموازنة بين مراحل التاريخ الإنسانى، فإن الأحداث التى نشهدها اليوم لا تقـاس إليهـا                 
لا توزن بالتغيرات الماضـية فـى       جميع الأحداث التى سبقت، والتغيرات التى نشارك فيها الآن          

جميع العصور التى سجلها التاريخ ذلك لأنها فى حقيقة أمرها حصيلة التراث الإنسانى كله على               
حصيلة الإرادة البـشرية منـذ      ... حصيلة العقل الإنسانى منذ بدأ يفكر إلى الآن       ... مدى التاريخ 

لة، هى التى تدفع الحياة إلى أن تسير        وهذه التطورات العظيمة الهائ   . واجه الإنسان بيئته ومصيره   
ومن هنا كانت المراحل الماضية أقل مـن أن تكـون           .. بسرعة لا يستطيع المؤرخ أن يلاحقها     

ومن هنا يحـق لنـا أن       .. مرحلة واحدة بالقياس إلى ما نشهده وما سوف تشهده الأجيال المقبلة          
م، وإننا نستهل بهـذه الأحـداث       نقول بغير مبالغة إن ما سبق من عمر الإنسان هو العصر القدي           

وليس خروج الإنسان من نطاق جاذبية الأرض، وهو ابن ترابها إلا كخـروج             .. العصر الحديث 
الجنين من بطن أمه مولوداً سوياً كامل القسمات، يتحسس خطواته الأولى فى الكـون الرحـب                

  ...الفسيح، وليس هذا بالأمر الهين أو الحدث الصغير
ها العظيم العميق، فلقد تعود الإنسان، أن يحفظ من كلماتـه المـأثورة             ولهذه الحقيقة مغزا  

هـى  ... فقد كان يؤمن منذ البداية بأن مزية الإنسانية هى العقـل          " إن العلم لا وطن له    "الكثيرة،  
وبالعقل والإرادة استطاع الإنسان أن يحصل المعرفة، وأن يحفظها وأن ينقلهـا    ... الإرادة العاقلة 

إن " وكنا نفسر هذه الكلمة المـأثورة        عصرل ومن بيئة إلى بيئة ومن عصر إلى         من جيل إلى جي   
بأن ترفع الحواجز المصطنعة أمام العقل البشرى فى سبيل تحصيل المعرفـة،            " العلم لا وطن له   

" العلم"وأن يرحل طالب العلم من مسقط رأسه إلى أى مكان فى العالم طالباً لمزية الإنسانية وهى                 
وليس من شك فـى     ... لإنسانية من قديم بأن المعرفة عالمية، وأن العلم لا وطن له          وهكذا آمنت ا  

أن الحدود المصطنعة لن تؤثر فى العقل، ولم تخضع الإرادة العاقلة، ولو فعلت لما شيد الإنسان                
حضارته على مر العصور، ولما استطاع اليوم أن يخرج من نطاق جرمه الأرضى الـصغير،               

عوالم حوله، وكل انتصار للمعرفة، وكل اكتشاف للعلم قد ينسب مباشرة إلى            ليكتشف الأجرام وال  
ينسب إليها، لا فيما    ... فرد أو إلى جماعة ولكنه فى واقع أمره يجب أن ينسب إلى الإنسانية كلها             

يحققه من معرفة، ولا فيما يستحدثه من تطور، ولا فيما ينتجه من فائدة فحسب ولكنه ينسب إلى                 
  .ها من ناحية الكشف عن الحقيقة، والقدرة على تطبيقها أيضاًالإنسانية كل

والحياة بطبيعتها، لا تعمل على التدمير والفناء، وإنما تجاهد فى سـبيل البقـاء والبنـاء،                
ولا يحكم عليها بأعمار أفرادهـا، بـل        . التطور والصعود، وهى لذلك دائبة الحركة دائمة النمو       

متحرك أبداً المتطور أبداً المتجدد على الدوام، والكائن الإنسانى         يحكم عليها بالنظر إلى تيارها ال     
والناظر إلى حركتـه لا     ... وجود متحرك ... يحقق وجوده بعقله وإرادته، وهو وجود غير جامد       
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يخطئ اتجاهها إلى الأمام وإلى أعلى وكلما سيطر هذا الكائن الإنسانى علـى بيئتـه ومحيطـه،             
الوجود من حوله وطوعها لمنفعته، زادت صفة الإنسانية فيـه          وكلما استطاع أن يكتشف أسرار      

وهذه الصفة الإنسانية من حوافز الحياة على البقـاء         ... بتراكم ثقافته، واتساع فكره وقوة إرادته     
خرجت من نطـاق    ... والبناء والتطور، فإن انحرفت عن هذه الجادة خرجت من نطاق الإنسانية          

نها تصبح بانحرافها قوة غشوم تخرب وتفرق وتبيد، وليس         خرجت من نطاق الإرادة لأ    ... العقل
  ...هذا من الحياة فى شىء، ولا من الإنسانية فى قليل أو كثير

 يبـرهن وانتصار العلم بخروج الإنسان من جاذبية الأرض، إنما هو الحدث الأكبر الذى              
ى جانبه يـشهد    على التطور من مرحلة إلى مرحلة، ولكنه ليس جميع الأمارات على التطور فإل            

جيلنا الذى قدر له أن يعاصر أخطر فترات الانتقال تغييراً جذرياً أساسياً فى فلسفة الحياة نفسها،                
أو بتعبير أدق، فى فلسفة التاريخ الإنسانى فالصراع القديم يسلم اليوم قياده إلى الإرادة البـشرية                

 ـ           اة، والإفـادة منهـا للحاضـر       العاقلة التى تعمل بما حصله العقل من علم متكامل عناصر الحي
فليس من المعقول أن يتـاح للإنـسان أن         " المذهبية الضيقة "والمستقبل، ولهذا نشهد الخروج من      

يخرج حتى من نطاق الجاذبية الأرضية ويبقى أسير لمذهبية سياسية أو اقتصادية، تقسم الجهـد               
عد مـن المـستطاع فـى       البشرى وتحرف قسماً من إرادة الإنسان للعدوان على قسم آخر، ولم ي           

عصر تقرير الإنسان لمصيره أن نتصور فريقاً يسود، وفريقاً يستعبد، فريقاً من الواجدين، وآخر              
من الفاقدين، ذلك لأن الثروة العقلية الإنسانية ليست هبة لعنصر أو وقفاً على أنـصار مـذهب،                 

صعد جاجارين وشـبرد    على أساسها وبحصيلتها    ... ولكنها منحة الحياة للجميع من أجل الجميع      
وهذه الظواهر هى معالم الاتجاه الإنسانى فـى        ... وتيتوف وعلى أساسها انتصر العلم الإنسانى     

عصرنا الجديد نحو البناء والتكامل والسلام والرخاء ومن يقف فى وجه هـذا التيـار سـتجرفه                 
عصبيات المذهبية بقادرة   الأمواج فيما تجرف، وتلقى به بعيداً بعيداً، ولم تعد القوى الرجعية، أو ال            

  .على وقف نزوع الحياة إلى التقدم وإلى الصعود
  
  
   
  
   
  

  

  
  
  



  ٣١

  رسالة من مازن درانرسالة من مازن دران
  !..!..رسالة من إيرانرسالة من إيران

كنت قد أشرت فى هذه الصفحة منذ شهرين إلى احتفال بعض طلاب العلم فـى جامعـة                 
ذ عبـد المـنعم     طهران بالربيع، ورحلتهم من أجل ذلك إلى مازن دران، وذكرت صديقنا الأستا           
واليوم أتـسلم   .. عامر الذى تستضيفه جامعة طهران، وتتيح له أسباب الاتصال بالأدب الفارسى          

من الصديق رسالة جديدة، يصف فيها رحلته ومقامه الأول هناك، ويريدنى على أن أفيد من هذه                
 ومن الخيـر  والواقع أن رسالته قطعة أدبية تزخر بالتصوير الدقيق والشعور الصادق،        .. التجربة

أن أنشرها كما هى بلا تحريف، وأن أنوب عن الصديق فى إهدائها إلى مدير الجامعـة أو إلـى                
  :مديرى الجامعات فى مصر

لست أدرى كيف وصلتك أنباء رحلة الطلاب ضيوف الجامعة إلى بلاد مازن دران،             "... 
 ـ              د كتـب عـن هـذه       لقد جاءتنى وأنا فى طهران أكثر من رسالة تشير إلى أن الدكتور يونس ق

وأنك لتعلم يا أخى أن الذين لم تتشرف أسماؤهم بالنشر فى           .. الحق أنك صحفى عجوز   ... الرحلة
الصحف، يحسون برهبة عندما يسمعون بذكر أسمائهم فيها، وأهم من هذا كله أن ما كتبته خاصاً                

 فى التعريـف،    بهذه الرحلة، أوحى إلى بأن أكتب إليك أشياء تستحق أن تنشر فى مصر، لا حباً              
  :ولكن رغبة فى التوجيه العام المفيد، وإليك ما لمسته بنفسى دون محاولة المجاملة

  ::سفر مفاجئسفر مفاجئ
لم أكن أتوقع السفر بهذه السرعة، لقد وصلت برقية من جامعة طهران تقول فيها أنه قـد                 "

ى قد بدأ، وما    حجز للمبعوثين المصريين مكاناً فى الطائرة، وعليهما أن يسرعا لأن العام الدراس           
أما أنا  .. سمع زميلى ذلك حتى حجز له مكاناً فى الطائرة لأنه أعد نفسه لهذه الرحلة منذ سنوات               

فجمعت خواطرى وأعـددت مـا يلـزم        .. فقد بقى على أن أسافر فى ظرف أسبوع على الأكثر         
  .المسافر لمدة عام

نفسى لسيارة فى منتصف    وجاء يوم السفر، وهو بالنسبة لى السفر الطويل الأول، وأسلمت           
الثالثة بعد الظهر، فأوصلتنى مطار القاهرة، وأجريت ما يجريه المسافرون، واكتمـل الركـاب،              

وما أن ركبت الطائرة حتى     .. فأسرعت أركب الطائرة، وكأنما أسير غير مخير إلى عالم مجهول         
رة وأنـا لا أدرى     أغلق بابها دونى ودون عالمى الذى عشت فيه السنين الكثيرة، وتحركت الطائ           

فتارة أرانى أرتفع حتى أشق السحاب وأعلوه، وتارة أنخفض         .. من أمرى غير ما أبصره حولى     
  !..حتى أظن أننى سأهبط إلى سطح الأرض
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  ::!..!..فى بيروتفى بيروت
وقـضيت  .. وسارت الطائرة حتى بلغت بيروت، فما شعرت بزمن ولا أحسست بـوهن           "

واستيقظت فى  .. ه، مخافة أن أتخلف عن موعد الطائرة      الليلة فى بيروت، ولم أنم من الليل إلا أقل        
فلمـا طـال    .. جوف الليل ولبست ملابسى، وانتظرت مقدم السيارة التى تحملنى إلـى المطـار            

فالفندق مشرف عليه، وموج البحر الـصاخب  .. انتظارى، جذبتنى أصوات أمواج بحرنا الأبيض  
 ما تذكرت الإسكندرية وشاطئها الجميـل       وما أسرع .. فى هدأة الليل له فى نفوس المغتربين هزة       

الممتد امتداد البحر، وعادت لذاكرتى أصوات الأمواج، صاخبها وهادئها، حـين كنـا نطـوى               
ولم تردنى إلى عالمى الذى أنـا فيـه، غيـر           .. الساحل فى الليل معاً، ما بين سيدى بشر وجليم        

ذى تدفعه عجلاتها مـن المطـر       النسمات الباردة، وأصوات السيارات المقتربة، ورشاش الماء ال       
  ..الذى تساقط على فترات متقطعة

  !..!..مربعات ومستطيلاتمربعات ومستطيلات
جاءت السيارة، وانتظرت ما انتظرته حتى بلغت الساعة السادسة، فأسلمت نفـسى مـع              "

.. الراكبين إلى طائرة أخرى، لم أعرف من أمرها غير أنها طائرة قوية وأنها ستقصد طهـران               
فما رأيـت   ..  وأملت أن أمتع ناظرى برؤية النهرين والبلاد والناس        ومررنا على دجلة والفرات،   
ولم أكن أميز   .. ومربعات أو مستطيلات صغيرة، قالوا إنها زراعة      .. إلا خطوطاً تسرى بها مياه    

  ..معالم المنازل أو أثراً لأحد من الناس
منطقة متجانـسة   ثم انتقلنا إلى منطقة اخترقنا إليها السحاب الكثيف وعلوناه، ورأيتنى فوق            

وانقـضت  .. وعرفت أن هذه هى الهضبة الإيرانية.. لا أميز فيها إلا لوناً رمادياً وخطوطاً كثيرة     
الساعات الخمس وأنا ازداد يقيناً أن الطائرة لن تجد لها وسط هذه الخطوط الدقيقة مكانـاً تهـبط        

  ..ة متباينةفيه، وكأنما أنسيت معالم الأرض وأصبحت فى ناظرى عبارة عن خيوط دقيق
ولكنى مع ذلك لم أقتنع     .. فلما أوشكت الطائرة على الهبوط، أخذت أتبين المعالم شيئاً فشيئاً         

بأن الطائرة تستطيع الوقوف على هذه الخطوط مهما عرضت واتسعت، ولم تبرحنى هذه الفكرة              
  ..إلا حين درجت الطائرة على وجه الأرض وهبطنا بسلام

  !..!..أين الروتين؟أين الروتين؟
فمنهم من حدثنى بالفارسية،    .. ياة فى غرفتى بالجامعة، وجاء الزملاء يسلمون      وبدأت الح "

واطمأن مقامى بينهم، وعرفت أن     .. ومنهم من تفاهم معى بالإنجليزية، ومنهم من كلمنى بالعربية        
(...) ثم ذكروا لى أن الليلة يحضر الأسـتاذ         .. القوم مثلى، وأن الحياة هنا هادئة مطمئنة ميسرة       

وفى الساعة السادسة حضر رجل أنيق الملبس متوسط السن، إلا أنه           .. ى شئوننا هنا  المشرف عل 
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ثم أخرج من جيبـه نقـوداً إيرانيـة         .. ثاقب النظرات صلب العود موفور النشاط، فحيا وجلسنا       
ثم انصرف بعد أن أكد أنه يسره أن ييسر لنا          .. وقدمها لى، وفهمت أن هذه هى المنحة الجامعية       

  ..ى كل حينأسباب الراحة ف
وكانت هذه النقود التى تسلمتها ليلة وصولى، أول ما لمسته من حفاوة الجامعة بنزلائهـا               

!.. لابد أن جميع المنح الدراسية فى عهدته      .. من أين أتاه المال؟   .. طلاب العلم، ولابد أنى عجبت    
ذ رقماً، ثم   دون أن تقدم الطلب، فيذهب إلى أرشيف الجامعة ويأخ        .. من أجاز له أن يأخذ ويعطى     

تذهب فى اليوم التالى إلى الموظف المختص بشئون الغرباء، فيكتب مذكرة بالموضوع، تعرض             
على الرئيس الذى يرفعها إلى سكرتير الجامعة ثم إلى مـديرها، ثـم يحـرر الـشيك، وتثبـت                   

ولابد لك خلال هذه الفترة، التى إن جاوزت حد السرعة، لا تقل عن أسـبوعين، أن        .. شخصيتك
  !..شرها فى خطواتها المباركةتبا

هذا بداية ما عرفته    !.. كيف انطوت كل هذه الخطوات، واختصرت هذه الأيام إلى دقائق؟         
  ..".وإلى لقاء.. هنا

  ::مصر الملهمةمصر الملهمة
لطالما أمليت وتحدثت وفكرت فى مصر الخالدة، التى احتفظت بمقوماتها الأصيلة علـى             

نور فى جميع الآفاق، وتلهم الناس فى كل عصر         مصر الحية أبداً تبعث ال    .. الرغم من كل شىء   
أيعـود ذلـك إلـى أن    .. ولكنها ـ ويا للأسف ـ قلما تلهم المصريين أنفـسهم   .. وكل موضع

أم يعود إلى أسباب    .. المصريين يعيشون حياتهم ولا يحتاجون إلى استبطانها والنفاذ فى أطوائها؟         
الرسوم وما أكثـر الـشعر ومـا أكثـر     مهما يكن من شىء فما أكثر الكتب وما أكثر    .. أخرى؟

وكم كنت أحب أن أتحدث منذ أمد عن هذا الكتاب          .. الموسيقى التى أبدعها المتفننون بإلهام مصر     
الذى أعيشه فى هذه اللحظات، ولكنى رغبت عن ذلك لأن الناس شغلوا عنه بالصورة المتحركة               

  !!التى استخلصت منه
كما أسماه مترجمه الأستاذ حامد " ا سنوحىالمصرى ـ دني "أو " سنوحى المصرى"وكتاب 

القصبى، يثير مشكلات أدبية متعددة ويحلها فى وقت واحد، فأما المشكلة الأولى، فهى الـصراع               
يستخلص من  " مايكا فالتارى "فإن الكاتب الفنلندى    .. بين الإقليمية والعالمية فى مجال الفن والأدب      

وقد سبق  ..  الفترة، ما يصلح للتعبير والتصوير جميعاً      أحداث التاريخ، أياً كان العصر وأياً كانت      
مـروق  "له أن انتخب من وقائع القرن العاشر الهجرى فى شرقنا الإسلامى، موضـوع قـصته                

  .الفرعونية مادة لهذه القصة التاريخية" سنوهيت"ثم اتخذ من رواية " السلطان
ص بـضمير المـتكلم، فـإن       هى علاقة فن القص   " فالتارى"والمشكلة الثانية التى يعالجها     

والنقاد يذهبون إلى أن حديث البطل عن نفسه أو         .. أقرب ما تكون إلى الترجمة الذاتية     " سنوحى"
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عن مشاهداته أو حتى حديث الراوية عن الشخوص، يضعف القصة، ومع ذلك فقد رد الكاتـب                
الفنى فى حـديث   الفنلندى على هؤلاء النقاد بصورة عملية، وبين لهم كيف يمكن أن يرقى العمل              

  .مباشر
ليس " سنوحى"والمشكلة الثالثة هى العلاقة التى ينبغى أن تتحدد بين التاريخ والفن، فكتاب             

ـ ولا يمكن أن يكون ـ تاريخاً فحسب، ولكنه مع ذلك يتسم بالتفاصيل التى تبعث الحيـاة فـى    
  .الماضى دون أن يخرج على الإطار التاريخى العام

.. لماذا لم يؤلف واحد منا هذا الكتاب أو مثل هذا الكتاب؟          : ى هو والسؤال الذى يزحم نفس   
بل وتاريخنا يعيش فينا أضعاف أضعاف مـا يعـيش فـى            !.. ونحن أعرف بتاريخنا من غيرنا    

ومع ذلك فنحن نحمد االله على أن ترجمة الأستاذ حامد القصبى الذى عرفته مهندسـاً،               !.. غيرنا
غال، ثم قرأت عن مغامرته العقلية فى تعلم القانون وهو          وتتبعت سيرته العملية فى مناصب الأش     

ولما نظرت فى ترجمته ووازنـت بينهـا وبـين الترجمـة            !!.. على حدود الخمسين من عمره    
الإنجليزية التى بين يدى، وقر فى نفسى أنه رجل متسع الثقافة نزع منذ أمد إلى الانتاج الأدبـى                  

  .بعامة والقصص التربوى بخاصة
كون ترجمته كترجمة غيره، دعاية عن الفيلم، ولكنه آثر أن يطبع القصة على             ولم يشأ أن ت   

  ..ترى هل أقبل المصريون على قراءتها كما أقبلوا على مشاهدة الفيلم؟.. نفقته

  ::....أليس لمصر نشاط؟أليس لمصر نشاط؟
وجاءتنى الخادم بالبريد وأنا أكاد أختم هذه السطور، وإذا بى أجد عدد يونية مـن مجلـة                 

رها صديقنا الدكتور سهيل إدريس فى بيروت وروحـت عـن نفـسى دقـائق          الآداب التى يصد  
ونظرت إلى محتويات هذا العدد الأخير نظرة عجلى، أعود بعدها إلى القراءة المستأنية المتأملة              

أما مصر فكأنما وقف عقلها عـن التفكيـر         .. وراعنى أن أجد لسوريا نشاطاً ثقافياً وكذلك للبنان       
 أن بين القصاص والشعراء الذين تحتفل المجلة بهم، عدداً كبيراً مـن             مع!.. وقلبها عن الشعور  

إخواننا المصريين، وأعجب من هذا كله أن يكون تسجيل النشاط الثقافى فى القطرين العـربيين               
وأستاذنا وإن كان عالمى الشهرة، ذائع الصيت،       .. الشقيقين، يدور حول شخصية أديبنا طه حسين      

س المعاذير لصديقنا الدكتور سهيل، فقد يكون مراسله فى مـصر           ونحن مع ذلك نلتم   .. مصرى
  !.مشغولاً بغير الثقافة والأدب فى هذه الأيام

  ::روح الثورةروح الثورة
وفى الساعة الثانية من مساء امس، قابلت الوزير الثائر، الصاغ كمال الدين حسين صحبة              

كفـوفين، وقـدمنا إلـى      المس والس والمستر آرثر ماجيل خبيرى هيئة الأمم المتحدة لشئون الم          
سيادته، الجزء الأول من كتاب الأيام، للدكتور طه حسين، وهو الجزء المطبوع بطريقة برايـل،               
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وأشـهد أن   .. والذى يعد الكتاب الأدبى الأول المطبوع بهذه الطريقة، فى مصر والشرق العربى           
تنـا المجيـدة، وتؤكـد      الوزير الثائر كان حفياً بهذه الهدية التى تجسم الجانب الإنسانى من ثور           

  .ديموقراطية المعرفة، لكل مواطن أياً كانت ظروفه الخاصة والعامة
وبعد ذلك قدمنا إلى السيد الوزير، اقتراح مجلـس إدارة المركـز النمـوذجى التـدريبى                
بالزيتون، وهو الاقتراح الخاص بالمدرسة الملحقة بالمركز، وتنص الاتفاقيـة المعقـودة بـين              

من جانب، وبين هيئة الأمم ومنظمة العمل الدولية، من جانب آخـر، علـى              الحكومة المصرية   
إنشاء مدرسة تتيح لأبناء النور، التربية والتعليم بأنواعهما ومراحلهما، كالأسوياء مـن أجيـال              

وقد أفاد المركز من تجربة السنتين الماضيتين، ورأى أن هذه المدرسة النموذجيـة،             .. المواطنين
اً عن إدارة الشواذ ـ كما لا يزالون يسمون ـ بوزارة التربيـة والتعلـيم،     يجب أن تستقل تمام

ويجب أن تستكمل صفتها النموذجية، لكى تقوم بتجربتها التربوية الأولى، فى مـصر والـشرق               
ولم أكن أتوقع هذا التغيير العظيم فى معدل السرعة، فإن الوزير الثائر الذى يريـد أن                . العربى

يث تتبدد الظلمات فى كل مكان، يصدر اليوم، إن لم يكن قد أصدر بالفعل،              يمد رواق الثورة، بح   
قراره الوزارى الذى سوف يسجله التاريخ، كبداية مرحلة جديدة من مراحل الثـورة، وسـوف               
يتلقى أبناء النور، منذ اليوم، التعليم الابتدائى والثانوى والجامعى، كما يتلقاه غيـرهم، وسـوف               

وقـد  .. لعملية إلى التعليم المهنى والفنى، تماماً كما يحـول إخـوانهم          يحول أصحاب المواهب ا   
  ...بلا نور وبلا أمل.. تحطمت إلى الأبد الدائرة الوبيلة، التى كانوا يدورون فيها

وهأنذا أقدم، باسم المواطنين لا باسم الشواذ، تحية واحد من أبناء النور إلى الوزير الثائر               
  .الصاغ كمال الدين حسين

  ١/٦/١٩٥٥هورية الجم
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  !!نهرنا المقدس وأنهار الهند المقدسةنهرنا المقدس وأنهار الهند المقدسة
  ::عشر ساعات مع نهروعشر ساعات مع نهرو

فهو بلا شك واحد من الأقطـاب       .. إنها لفرصة نادرة أن نلتقى بالبانديت جواهر لال نهرو        
الأفذاذ فى العالم، ولا تعود مكانته إلى زعامته لأمة من أقدم أمم الأرض، وأكثرها قبيلاً ولا إلى                 
اشتغاله بالسياسة الوطنية والعالمية، وإنما تعود أولاً وقبل كل شىء، إلى شخصيته المتميزة وإلى              

وهو يعد اليوم من أكبر الدعاة إلى السلام ومن أخلصهم عمـلاً فـى   .. فلسفته الخاصة فى الحياة  
 ولى، كمـا لغيـرى مـن      .. سبيله ولذلك تتجه إليه الأنظار من الشرق ومن الغرب على السواء          

المثقفين، معرفة قديمة بهذا الرجل العظيم، وإن كنت لم التق به وجهاً لوجه، ولكنها مـع ذلـك                  
فإن السياسة لم تأكله كما أكلت غيره من رجالات الشرق الأوسط فى النـصف              .. معرفة مباشرة 

الأول من هذا القرن، وقد عكف على تصفية نفسه والتأمل فى أطوائها وتسجيل أنظاره وأحكامه               
ومشاعره وتجاريبه أيضاً، واتخذ من فترات السجن والاعتقال، فرصاً ذهبية للدراسة والتأمل            بل  

والتفكير، وغنيت الهند، وغنيت الإنسانية الواعية بهذه الصحف المنشورة فى كتبه، التى حـاول              
 فيها أن يفلسف التاريخ، أو أن يكتشف الهند، أو أن يرسم الوسائل إلى وحدتها، أو التى وجههـا                 

وهأنـذا أعـود إلـى نهـرو       ... إلى الشباب، يبصرهم بمسئولياتهم الكبار فى بناء مستقبل العالم        
  .وأعكف على كتاباته وأقضى معه عشر ساعات كاملة

وطنه العريـق،   مچ، هندى أصيل، فيه من سمات       ونهرو على الرغم من تعلمه فى كامبرد      
 الدهش من جميع أقطـاره لتـشابه        والمصرى الذى يقرأ له يأخذه    .. فتنته وسحره وعراقة أصله   

ولذلك يعد اجتماع زعـيم الهنـد       .. الظروف التاريخية والحضارية والتحريرية بين الهند ومصر      
نهرو، بقائد الثورة المصرية جمال عبد الناصر، مسايراً لمنطق الحياة الوطنية والعالميـة علـى               

  .ع الإنسانى إلى التوازن والسلاموالذى أعتقده أن اجتماعهما فى ذاته شارة على النزو.. السواء

  ::نبى القرن العشريننبى القرن العشرين
ولا يمكن أن يذكر نهرو دون أن يذكر معه أو قبله، سلفه العظيم ومعلمه الحكيم المهاتمـا                 

ومنذ سنوات رأى بعض الناشرين الغربيين أن يستفتوا قراءهم فـى الرجـال الـذين               ... غاندى
لأعلام كانوا على رأس القائمة فى نتيجة ذلـك         يؤثرون فى مصير العالم، ثم انتخبوا عشرة من ا        

ومن العجيب أن نصيب رجال السياسة والحرب كان ضئيلاً وأكاد أقول إنـه كـان               ... الاستفتاء
كـان مـنهم    .. وكانت الأسماء العشرة لفلاسفة وحكماء ورجال فكر وأدب واختـراع         !. معدوماً

لراديـوم، وكـان مـنهم الكاتـب        باستير مكتشف الميكروب، وكانت منهم مدام كورى مكتشفة ا        
الايرلندى الساخر برناردشو وكان منهم ماركس صاحب التفسير المادى للتاريخ، وولـز الـذى              
يحلم بطوبى جديدة تجمع البشرية على اختلاف أجناسها وأوطانها، وكان منهم أديسون الذى ينعم              
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ولم يكن الرجال العشرة كما     ... و... الإنسان المتحضر بثمرات عقله فى العمل والتسلية جميعاً و        
كان فيهم من مات قبل الاستفتاء بزمن ولكنه لا يزال يؤثر           .. ترى، من قطر واحد أو متعاصرين     

بيد أن الأمر الذى يدعو إلى الرضا والفخر هو أن المهاتما غاندى كـان              !.. فى الحياة إلى اليوم   
ض الكاتبين المعروفين، بالكتابة    ورأى الناشرون أن يكلفوا بع    .. فى مقدمة هؤلاء الرجال العشرة    

لقد ". أنبياء القرن العشرين  "عن هؤلاء الأعلام ثم أصدروا هذه الفصول فى كتاب جعلوا عنوانه            
  .كان غاندى إذن نبياً، لا فى نظر الهند فحسب، ولكن فى نظر الكثيرين من قراء الغرب أيضاً

  !!هواء نقىهواء نقى
فكان كتيار قوى مـن الهـواء       .. غاندىثم جاء   : "وهذا ما يقوله نهرو عن زعيمه غاندى      

كان كقبس من النور يبدد الظلمـات ويزيـل         .. النقى، جعلنا نبسط صدورنا ونستنشقه فى عمق      
إنه لـم   ... كان كعاصفة تقلب كل شىء وبخاصة أجهزة التفكير فى الناس         .. الغشاوة عن الأعين  

لغتهم ويلفتهم إلى أنفسهم وإلى     يهبط من القمم العوالى وإنما برز من وسط ملايين الهنود يتحدث ب           
أيها الـذين تعيـشون هنـاك نهبـاً مقـسماً           : "وقال لنا وللفلاحين وللعمال   .. أوضاعهم المنكودة 

وأردف نهـرو   .. للاستغلال، عليكم أن تتخلصوا من النظام الذى ينتج هذا الفقر وذلـك البـؤس             
  ".وناً جديداًومنذ ذلك اليوم اتخذت الحرية السياسية شكلاً جديداً ومضم: يقول

وتابع البانديت نهرو حديثه عن المهاتما، فذكر أن جوهر تعاليمه إنما هو تخليص الـنفس               
ولـيس المقـصود منهـا      .. فإن أعظم هبة يتحلى بها الفرد أو الأمة هى، الإقـدام          .. من الخوف 

ن إبان  الشجاعة البدنية فقط، ولكن المقصود أيضاً هو تحرير العقل من الخوف، بيد أن الهندى كا              
يخاف من الحكام الأجانب ويخاف من المرابين ومن        .. الاستعمار البريطانى يخاف من كل شىء     

المستغلين والإقطاعيين ويخاف من الأوهام والأباطيل، وتضيع فى نفسه وفى عقله كـل حاسـة               
للتمييز بين الصدق والكذب، وبين الحق والباطل، وبين الواقع والوهم فلما جاء غانـدى كانـت                

مته الأولى أن يرفع الصوت مبدداً لجميع هذه المخاوف، وداعياً إلـى الإقـدام وهـو صـنو                  مه
  .ثم حرية الفرد وحرية الجماعة.. حرية العقل.. حرية الوجدان.. حرية الإرادة... الحرية

ولست أشك أن البانديت جواهر لال عندما يلتقى بالرئيس جمال، سيذكر أن جوهر ثورتنا              
قوم كذلك على التحرر من الخوف، فلقد كانت دعوة هذه الثورة إلـى تحريـر               التحريرية، إنما ي  

بل إنها لم تكتف بمجرد الدعوة، وإنما       .. العقول والنفوس والأبدان من الخوف، من أبرز صفاتها       
عملت فى سرعة وفى حزم، على تبديد أسباب هذه المخاوف وإزالتها جملة من طريـق الفـرد                 

  .ومن طريق الأمة
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  ::فيلسوففيلسوفأستاذ وأستاذ و
وكندا كما تعلم مـن     .. ولقد كنت منذ ثلاثة أيام أتحدث إلى رجل كندى، فى شئون مختلفة           

وكان لابـد أن  .. وإن كانت لهجة أبنائها كلهجة أبناء الولايات المتحدة الأمريكية " الكومنولث"أمم  
ى حاجـة   نعرض لمصير العالم فى هذه الفترة الحرجة من تاريخه، واتفق كلانا على أن العالم ف              

إلى رجل كبير قادر على التفكير المرن بحيث يستطيع أن يوفق بين المثال والواقع من ناحيـة،                 
واستعرض كل منا الرجالات الـذين      .. وبين مصالح الكتل البشرية المتخاصمة من ناحية أخرى       

ولما انتهـى الحـديث     !!. ثم قلنا فى نفس واحد، أنه نهرو      .. تقرأ أسماءهم فى الصحف كل يوم     
لماذا تتطلع إليه الملايين فى هـذه       .. لماذا قفز اسم نهرو دون غيره؟     : ساءلت بينى وبين نفسى   ت

  .الأمة؟

  !!عرفت السرعرفت السر
فإن نهرو عندما   .. ولما التقيت بالبانديت واختليت بكتبه هذه الساعات العشر، عرفت السر         

ليماً مادياً يعرف   اعتقل فى غضون الحرب العالمية الأخيرة، فكر فى أن يكتشف الهند، فليست إق            
إن الهنـد شخـصية     .. بجباله ووهاده وأنهاره وأوديته، أو تكفى المصورات الجغرافية لإدراكه        

وشعر نهرو وهو فى معتقله بما شعر به مـازينى فـى القـرن              .. معنوية وعامل حضرى قديم   
تاريخ الماضى، من الحاجة إلى معرفة هذه الشخصية المعنوية الجماعية التى لعبت دورها فى ال             

واستحضر جميع معارفه الإنسانية، ثـم      . والتى تنزع إلى التحرر من ربقة الاستعمار البريطانى       
فطن إلى أن اكتشاف الهند سيدفعه حتماً إلى اكتشاف نفسه، لأنه فرد من أفراد القومية الهنديـة،                 

  .وثمرة من ثمراتها، وصورة من حياتها، تختزن ماضيها وتخط مستقبلها

  وثيقة إنسانيةوثيقة إنسانية
وثيقة إنسانية جـديرة بالـدرس،      " اكتشاف الهند "وتأملات نهرو التى قدمها بين يدى كتابه        

طلب منى منـذ    : "ولقد قال . وإنعام الملاحظة، ففيها تلتقى الثقافة بالتجربة، ويلتقى الشعور بالفكر        
اءلت وتس.. ستة أو سبعة أعوام، أحد الناشرين الأمريكيين أن أكتب فصلاً عن فلسفتى فى الحياة             

.. ولو أنه سألنى قبل ذلك، لما ترددت      ! ما هى؟ لم أكن أعرفها    .. يومذاك، عن فلسفتى فى الحياة    
فإن أحداث الأعوام الأخيرة فى الهند وفى الصين وفى أوربا وفى سائر بقاع العالم، كانت مدعاة                

كنـت  للاضطراب والقلق واليأس، وأصبح المستقبل غامضاً مشوباً وفقد الرسم الوضىء الـذى             
وأنا .. ومع ذلك فأنا معنى بهذه الدنيا وبهذه الحياة، لا بدنيا أخرى وحياة أخرى            .. أتمثله فى عقلى  

بأعماق مجهولة، والحافز على فهمهـا،      .. كلما تأملت فى هذه الدنيا، تملكنى الإحساس بالغموض       
 عن طريـق العلـم الـذى يـصطنع المـنهج          .. يجيئنى، لكى أنسجم معها ولكى أجربها كاملة      

  .الموضوعى



  ٣٩

  !!أنا وريث منأنا وريث من
ولم تغب عن فطنته، الذاتية المتحكمة فى إدراك الحقائق وتكييف السلوك، ولكنه يـرى أن               

  .تحدد هذه الذاتية بتحرير العقل من الأدران والرواسب والنزعات الغريزية
مـا هـو؟   .. وتساءل نهرو كما تساءلت منذ أسابيع على صفحات الجمهورية، عن التراث         

وكان واسع الأفق عالمى النظر     .. وما مدى فاعليته فى الحاضر وتأثيره فى المستقبل       . .وأين هو؟ 
إننى وريث كل ما حققته الإنسانية فـى عـشرات          !.. أنا وريث من  .. ما هو تراثى  : "عندما قال 

إننـى  ! إننى وريث كل ما فكرت فيه وأحسست به وتألمت منه وفرحت له           !. الألوف من السنين  
هـذه  ! إننى وريث المغامرة الإنسانية التى بدأت منذ عهـد قـديم          .. نهزامهاوريث انتصارها وا  

  ".إننى وريث هذا كله وأكثر منه مما يشترك فيه الناس جميعاً.. المغامرة المستمرة فينا
وكما وفق بين التراث الإنسانى والتراث الهندى، وفق كذلك بين حاضر الهنـد وحاضـر               

لأعمى للماضى الغابر أو القومية المحدودة وكم كان بارعـاً          ونأى بجانبه عن التعصب ا    .. العالم
فى محاولته الجريئة أن يفيد من الفلسفة المادية مع الاحتفاظ بمكان الفرد وإيمانه بذاته وحريتـه                
فى العمل وهذه القدرة على التوفيق بين ما يتصوره الناس أنه من المتناقضات، هى التى جعلـت    

 الغرب، تتطلع إليه قبل أن يختل التوازن وينزع الإنسان إلى دمـار             أنظار العالم فى الشرق وفى    
  .نفسه

وليست مصر غريبة على البانديت نهرو ولكن زيارته لها فى هذه المرة سـتجعله أكثـر                
تفاؤلاً بالمستقبل، فإن نهرنا المقدس الذى حطم أغلاله وقيوده، كما حطمتها أنهار الهند المقدسة،              

ه التحريرية، أن يكون كما كان فى الماضى القديم، عامل بناء وحضارة            قد آلى على نفسه بثورت    
  ..لا لمصر وحدها، ولكن للعالم كله.. وسلام
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  ٤٠

  الطاقة الروحيةالطاقة الروحية
  

إنهما عامان اثنان قطعهما المواطنون منذ بدأت الثورة عملها الإيجابى لتحقيـق أهـدافها              
!  ليسا شيئاً بالقياس إلى أعمار الأفراد، فما بالك بتـاريخ وطـن            وعامان اثنان .. القريبة والبعيدة 

ومع ذلك فإن هذين العامين يعدلان العقود بل القرون، ولا تظن أننى أبالغ فقد عاشـت مـصر                  
.. وهى تدور حول نفسها مغمضة العينين وتتصور بالتخييل والاستهواء، إنها تسير إلى الأمـام             

 المماليك، يرى فى تشابه الظروف وتماثل المـشاهد، أنهـا           وإن الناظر إلى تاريخها منذ عصر     
بل يرى إنها كانت، كما يقـول       . كانت فترة واحدة قصيرة إذا قيست بمعدل السرعة فى التطور         

  !..لا يكاد يتحرك" حاضر أبدى"الاجتماعيون، تعيش فى 
كـأفراد  وأبرز سمات تلك الفترة انعزال الشعب عن الشئون العامة التى تتحكم فى مصيره   

وكمجموع واحتكار هذه الشئون فى يد قلة من الناس، ليس من الضرورى أن يكونوا حتى مـن                 
الأول : المصريين، وهذه القلة التى احترفت السياسة احترافاً، أقامت عملها علـى أسـس ثلاثـة             

 الاستعلاء على الذين يحكمون بأسمهم، وربما كان هذا الاستعلاء مفهوماً أو يجد ما يبرره عنـد               
أصحابه إذا كانوا من غير المصريين وكانوا من أولئك المزيفين لحقـائق التـاريخ والـزاعمين                
بانحدارهم من أصول أسطورية شبيهة بأصول الآلهة عند الإنسان القديم، أو أرومة تجرى فـى               
عروقها الدماء الباردة أو الدماء الزرقاء، ولكن هذا الاستعلاء احتاج عند المصريين المحتـرفين              

لسياسة، إلى ضروب من المظاهر والأزياء والألقاب، اخترعت لها الإيحاءات النفسية اختراعاً،            ل
والأساس الثانى لفن السياسة أو حرفة السياسة، كان الاسـتغلال واسـتنزاف مرافـق الـوطن                

أما الأساس الثالث،   . ومقدراته لمصالح الفئة الحاكمة وعصبياتهم ومن يلوذ بهم أو يحسب عليهم          
من أعجب الأسس التى تقوم عليها حرفة من الحرف فهو إنها لا تخضع لقاعدة من القواعد                وهو  

نعم الصدفة التى قتلـت فـى نفـوس أولئـك           .. أو علم من العلوم، وإنما تخضع لمجرد الصدفة       
  .المحترفين، كل شعور بالمسئولية العامة

 ويحدد طريقهـا    ولكن الثورة، كما يكشف عنها جمال عبد الناصر، وهو يستشف بذورها          
ويعين غايتها، قد طمست ذلك الوضع القديم، وجعلت السياسة فرعاً من علم الحياة، يقوم علـى                

وتدبير الأمور  . المشاهدة والتجرية ويخضع لنواميس الحياة المتطورة أبداً، النزاعة إلى التقدم أبداً          
الحيـاة الإنـسانية    .. الحياةإنما هو فى واقع الأمر، تنسيق جميع الجهود فى تيار واحد، هو تيار              

الشاعرة الواعية المدركة لذاتها، المقدرة لإمكانياتها، المـستغلة لجميـع مقـدراتها، البـصيرة              
  ..بأهدافها



  ٤١

لم تعد السياسة زعامات وعصبيات ولم تعد السياسة تقوم على النظـر الجزئـى والحـل                
در هنا فأقول إن الدور ليس دور      وأبا: "يقول" فلسفة الثورة "المرتجل، وهذا جمال عبد الناصر فى       

زعامة، وإنما هو دور تفاعل وتجاوب مع كل هذه العوامل، يكون من شأنه تفجير الطاقة الهائلة                
ويكون من شأنه تجربة لخلـق      ) أى فى الشرق  (الكامنة فى كل اتجاه من الاتجاهات المحيطة بها         

  "..جابى فى بناء مستقبل البشرقوة كبيرة فى هذه المنطقة ترفع من شأن نفسها وتقوم بدور إي
وهذا يفسر لنا تلك الوحدة التى افتقدناها، والتى افتقدها الذين تسللوا إلى مكـان الـصدارة                

بـين المعرفـة    .. والتوجيه فى الماضى، وأعنى بها الوحدة الأصيلة بـين النظريـة والتطبيـق            
 الناصعة التى غشيت عنهـا      فقد أدرك جمال عبد الناصر الحقيقة     .. بين القول والعمل  .. والتجربة

الأنظار، وهى إن الحج ليس شعيرة فحسب، وليس رياضة روحية فقط، ولكنه إلى هـذا كلـه،                 
عامل إيجابى فى توحيد القلوب، ورأب الصدوع، وجمع الكلمة وما كاد جمال عبد الناصر يكتب               

ى بادر بـصاحبه    فى فلسفة الثورة عن خطر الحج فى توجيه الحياة السياسية للعالم الإسلامى حت            
أنور السادات زميله فى الجهاد ليعمل على تحقيق فكرته، ولعل من الخير أن نعيد هنا مـا قالـه                  

يجب أن تتغير نظرتنا إلى الحج، لا يجـب         "عن الحج أو عن المؤتمر الإسلامى فى موسم الحج          
 لـشراء   أن يصبح الذهاب إلى الكعبة، تذكرة لدخول الجنة بعد عمر مديد، أو محاولـة سـاذجة               

  .الغفران، بعد حياة حافلة
يجب أن تكون للحج قوة سياسية ضخمة، ويجب أن تهرع صحافة العـالم إلـى متابعـة                 "

أنبائه، لا بوصفه مراسم وتقاليد تصنع صوراً طريفة لقراء الصحف، وإنمـا بوصـفه مـؤتمراً                
 وعلماؤها فى كافـة     سياسياً دورياً يجتمع فيه كل عام، قادة الدول الإسلامية ورجال الرأى فيها،           

أنحاء المعرفة، وكتابها، وملوك الصناعة فيها، وتجارها، وشبابها، ليضعوا فى هـذا البرلمـان              
الإسلامى العالمى خطوطاً عريضة لسياسة بلادهم وتعاونها معاً، حتى يحين موعد اجتماعهم من             

  ".جديد بعد عام
العمل على استعادة فاعليته، لهو     وأدراك قيمة الحج على هذا النحو والمبادرة السريعة إلى          

فقد سلخ المسلمون قروناً وقروناً والقادرون      . البعث الجديد للعالم الإسلامى وللحضارة الإسلامية     
منهم يقومون بهذه الفريضة، أفراداً وجماعات، طلباً للتوبة من االله فحسب مع أن التحـرر مـن                 

لكامل الله، يحمل فى طياته أعظم رياضة       زخارف الدنيا والاجتماع فى المكان المقدس والخشوع ا       
روحية، وديمقراطية لا يستعلى فيها مؤمن على مؤمن بلقب أو جاه أو سلطان أو مال ولو قرنت                 
هذه الرياضة بالمداولة العامة فى شئون العالم الإسلامى ومكانه من التاريخ الـصحيح، والحيـاة              

 مشاركة كريمة فى صناعة التاريخ وتوجيه       السليمة، لاسترد المسلمون سيادتهم الكاملة ولشاركوا     
الحياة، وعلى أساس هذا الفهم وذلك الإدراك، عمل جمال عبد الناصر على تطبيق فكرته، فهو لم              

  :يلق القول على عواهنه حين قال



  ٤٢

ولكن أقوياء، متجردين من المطامع ولكن عاملين، مستـضعفين الله          .. يجتمعون خاشعين "
دائهم، حالمين بحياة أخرى، ولكن مؤمنين أن لهـم مكانـاً تحـت    ولكن أشداء على مشاكلهم وأع 

  ".الشمس يتعين عليهم احتلاله فى هذه الحياة
وليس من المصادفة، أن يعود جمال ورفيقه فى الجهاد من حجهما المبرور من االله، المقدر               

نـى أول   فإن تصفية الاستعمار، تع   .... من الناس، بعد ساعات من قيام صلاح سالم، إلى العراق         
والقارئ للتاريخ الـسرى لاحـتلال     .. تقوية الأواصر التى حاول المستعمر أن يوهنها      .. ما تعنى 

إنجلترا لمصر ـ مثلاً ـ يفطن للوهلة الأولى إلى أن التفريق بين وحدات العالم الإسلامى، كان   
ولأول ... الدعامة التى جثم فوقها الاستعمار على كاهل هذا الشرق ما يقارب قرناً من الزمـان              

مرة، بعد أجيال وأجيال، نقف فى معترك الحياة الدولية، موقف الأحرار الذين أزالوا الغشاوة عن               
عيونهم حتى أضحى بصرهم حديداً، ونزعوا الغل عن أيديهم فتحـررت إراداتهـم، وأصـبحوا               

  .قادرين على المساهمة القوية الكريمة فى توجيه الحياة
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  ٤٣

  إسرائيل جريمة القرنإسرائيل جريمة القرن
  

لو استشرفنا القرن الحادى والعشرين، وتخيلنا مؤرخاً من المؤرخين، عكف على تـسجيل             
الأحداث الكبرى، التى وقعت فى هذا القرن الذى نعيش فيه، وأخذ يتبين مقدماتها وملابـساتها،               

د الإنسانية لها مثـيلاً فـى       فإننا سنجده من غير شك يطيل الوقوف عند دولة من الدول، لم تشه            
تاريخها الطويل، لا لأنها دولة فذة فى نشأتها وقيامها، ولكن لأنها ظهرت كما تظهـر الكائنـات                 

والأبناء غير الشرعيين، لهم عقد     .. الشيطانية، أو قل ولدت ولادة غير شرعية فى المجال الدولى         
  !واءنفسية ملازمة، تجعلهم شراً على أنفسهم وعلى غيرهم على الس

وسوف يقلب مؤرخ المستقبل، صفحات الأحداث واحدة بعد واحدة ويعجب بينه وبين نفسه             
من الوسائل التى اصطنعت لحماية هذه الدولة غير الـشرعية، وصـيانتها والمحافظـة علـى                
وجودها، ولو أنه سئل عن أبشع حادث فى تاريخ القرن العشرين، لما تردد لحظة عن القول بأنه                 

ربى من ديارهم، على يد عصابات رصدت لها الأموال ودبرت لهـا الخطـط،              تشريد مليون ع  
حدث ذلك تحت سمع العالم وبـصره،       .. وجمع أفرادها من سواقط القيد فى أركان العالم الأربعة        

وما كادت الجريمة تقترف حتى أعلنت هذه العصابات تحولها إلى دولة، وما هى إلا غمضة عين                
 الديمقراطية كما يسمون أنفسهم بقيام هذه الدولة، ولم يكتفوا بـذلك            وانتباهتها، حتى اعترف حماة   

بل عملوا على حمايتها، وأذاعوا فى الخافقين تصريحهم الثلاثى المشهور، الـذى يجعـل مـن                
خطوط الهدنة، بين هذا الوليد المجهول الأصل، وبين الدول العربية حـدوداً لمـا انتـزع مـن                  

  !ن خطوط الهدنة والحدودوشتان فى العرف الدولى بي.. أرض
وسوف يلاحظ مؤرخ القرن المقبل، أن القومية العربية ذات التـراث المكـين والأصـل               
العريق، والحق الذى لا ينازع فيه، لم تخمد جذوتها، ولم تتفرق كلمتها، على الرغم من أفاعيـل                 

ه الدولة غير   الاستعمار، وأحلاف الاستعمار، بل على الرغم من احتكار الذين حضروا ولادة هذ           
الشرعية بليل، لمصادر التسليح فى أحد نصفى الكرة الأرضية، وسوف يقول هذا المؤرخ لنفسه              

فإن ذلك الحدث المشئوم، حفز الأمة العربية إلى أن تجتمع كلمتهـا وتتوحـد              " رب ضارة نافعة  "
 ـ                 وف رايتها، وإلى أن تحزم أمرها على الدفاع عن وجودها بأى ثمن، فقد خلصت من عقـد الخ

التى أشاعها الاستعمار فى نفوس أجيالها، وبرئت من التردد الذى كان يغل إرادتها، وأصـبحت               
تنظر إلى مصالحها العليا، لا إلى مصالح المستعمرين، وحطمت الستار الذى ضـرب عليهـا،               

لا شرقى ولا غربى، وأن السلاح الذى صنع على أساس من           .. وأدركت أن العلم فى ذاته محايد     
لا شرقى ولا غربى، وأن الفيصل فى تصرفات الأمة إنما هو حقهـا             .. ة محايدة فى ذاتها   العلم آل 
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الكامل فى الحياة الحرة الكريمة، وأنها تصطنع العلم للدفاع عن نفـسها وأرضـها لا للعـدوان،              
  !وتصطنع السلاح لترد به غدر الغادرين وتهجم المتهجمين

  !!أعظم وأخلد محكمةأعظم وأخلد محكمة
المحكمـة التـى    .. ر الساسة فى أعظم محكمة، وأخلد محكمـة       وليت شعرى، لماذا لا يفك    

الموازين التى لا تتغير بتغير الزمان والصنج       .. تمسك بين يديها بأثبت الموازين وأضبط الصنج      
نعم لماذا لا يفكر هؤلاء الساسة فى محكمة التـاريخ، التـى            .. التى تحتفظ بقيمتها فى كل مكان     

 قيم الحق والعدل، وقائم على أساس إنسانى يرتفع علـى           تحكم بقانون واحد ثابت، مستخلص من     
.. الاختلافات العارضة، ويتعمق أصول الأحداث، وتتسع نظرته حتى تشمل النتائج البعيدة أيضاً           

لماذا ينسى الساسة هذه المحكمة، التى تعرف حقيقة معنى الحرية والكرامة والديمقراطيـة، ولا              
حلى، ويذاع بعضه للتصدير إلى الخارج، إن هذه المحكمـة          تراها كلاماً يقال بعضه للتخدير الم     

ستعرض لتصرفات الجميع، وتوازن بين الأقوال والأفعال، وتصدر حكمها بأن مصر كانت على             
حق كل الحق فى أن تسلح نفسها من أى مكان، لأنها هى، وهى وحـدها التـى تـستعمل هـذا                     

حجور عليها فى استعماله عند الـدفاع       السلاح، غير مصحوب ببعثات فنية أو غير فنية، وغير م         
إن هذه المحكمة ستصدر حكمها، بأن مصر كانت على حق كل الحق، فى أن تـرد                .. عن الذات 

عادية المعتدين على حوزتها، بعد أن تحررت إرادتها، وانها تفعل ذلك بعد أن تستنفذ ما يستنفذه                
لم كلـه علـى تـدبير العـدوان         الرجل الحر الكريم من أسباب ضبط النفس، وبعد أن تشهد العا          

  !وإصرار المعتدى
لتعد صفحة جديدة من صفحات تاريخنا القومى المجيد، فقـد أثبـت            " الصبحة"وان موقعة   

الجيش فى مصر الثورة، أنه إرادة الوطن على الكرامة والعزة، والشهداء الذين شـيعناهم إلـى                
ومن يدرى لو أننـا استـشرفنا       . .مقرهم الكريم، أصبحوا القبس الذى يضىء للأمة كلها الطريق        

المستقبل، لرأينا مصر تحمى الحضارة مرة أخرى، كما فعلت فى الماضى عندما وقفت فى وجه               
المغول، وعندما خلصت الوطن العربى بأسره من أوكار القبائل المتبربرة المتعصبة فى القرون             

  .الوسطى

  ::الشباب مرة أخرىالشباب مرة أخرى
هم رأيى فى مشكلة الـشباب بعامـة، والـشباب          وأنا اليوم مع قرائى على موعد، لأبسط ل       

الجامعى بخاصة، وهى المشكلة التى أثارها الدكتور عبد العزيز عبد المجيد برسالته التى وجهها              
إلى، وعقب عليها الأستاذ محمود الشرقاوى برسالة أخرى، ولعل القراء يذكرون أن الدكتور عبد              

مرحلة انتقال دقيقة، وقد باعدت الرحلة بين أهلـه         الشرق يجتاز الآن    "العزيز سجل فى كلمته أن      
وبين نماذج الحياة الاجتماعية والخلقية الشرقية التى نشأت وتكونت فى تاريخنا القـديم وثقافتنـا               
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الدينية والمحلية، على حين أخذت نماذج الحياة الغربية ونماذج الخلق والاجتماع تغزونـا فـى               
اعة، وأكثر الأجيال تعرضاً لهذا الغزو وتأثراً به هو جيل          ديارنا من طريق الأفلام والكتب والإذ     

  .".الشباب
ولعل القراء يذكرون أيضاً أن الأستاذ محمود الشرقاوى فرق بين القومية والرجعية فقـد              

والدعوة إلى القومية ليست بحال من الأحوال، دعوة رجعية، والفرق بينهما بعيـد جـداً،               : "قال
 ـ  إجمالاً دقيقاً ـ الدكتور عبد العزيز عبد المجيد، والذى نرى فيه  والانحراف الذى أجمل أمره 

نذيراً بخطر شديد، هذا الانحراف الذى نراه عند شبابنا الجامعى، ونشفق منـه علـيهم وعلـى                 
  .".مستقبل وطننا، لعل مرده عدم التمييز الدقيق بين دعوة القومية ودعوة الرجعية

  !!مفرق الطريقمفرق الطريق
لمصرى فى مفرق الطريق، وأنه فى حيرة بين مقومـات ثقـافتين،            وأنا أسلم بأن شبابنا ا    

وأسلم أيضاً بأن شباب العالم كله، يتعرض لمثل هذه الحيرة نفسها، فقد ارتفعت الحـواجز بـين                 
 ـ     ويلز بهذه الحقيقة، وحاول أن يردهـا  . ج. الأقوام والثقافات، ولقد اعترف الكاتب الإنجليزى ه

البشرى بما استنبط من اختراعات، غير فـى معـدل التقـدم،            إلى سبب أعمق، فذكر أن العقل       
فأصبحت الإنسانية تطير بعد أن كانت تتوسل بالجواد والمركب الشراعى، واتسعت إرادتها حتى             
لنجد أن القوة المختزنة فى دبابة واحدة تعدل أضعاف القوى، التى كانت فى جيش نابليون، وان                

وين والصوت والصورة، أصبحت تتكثر وتكبر وتجوب       أهم وسيلة من وسائل الاتصال وهى التد      
فعل العقل البشرى هذا كله دون أن يغير فى عرفه وتقاليده،           .. الجبال والمحيطات فى لمحة عين    

اما القول بأن الشباب منحرف أو فاسد فأنا أسمح لنفـسى           .. بما يساير هذه القوى الفعالة الجبارة     
ى استقامة الحياة، وأنا من الذين يقولـون إن العـصر           بأن أقول، إنه مبالغة يقتضيها الحرص عل      

الذهبى يجب أن تستشرفه الإنسانية فى المستقبل، وإنه ليس فى الماضى الدابر مع اعترافى بمـا                
قداسة لا تطالبنا بأن نستخلص منه نموذجاً نعمـل         .. كان فيه من أمجاد وما ينبغى له من قداسة        
 فإن معنى ذلك إننا نطلب إلى الحياة، فـى النـصف            جاهدين على محاكاته وعدم الخروج عليه،     

الثانى من القرن العشرين أن نعيش فى العصر القديم أو فى الجاهلية أو فى العصور الوسـطى                 
ومن الخير لنا وللإنسانية أن نتمثل الحياة تسير إلى الأمام أى أنها ليست جامدة، ولا تدور حول                 

ام يستقبل الحياة بوجهه لا بظهـره، ويـشارك فـى           نفسها فى مركز ثابت والذى يسير إلى الأم       
  .السير، ولا يكرهه غيره على السير، ولا يشده إلى موكب لا إرادة له فى توجيهه
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  ::المشكلة الكبرىالمشكلة الكبرى
والمشكلة الكبرى فى نظرى لهذا الشباب الذى بلغ مفرق الطريق، وأوقفته الحيرة لحظـة              

يوى الاجتماعى، فإن هذا التراث لـيس شـيئاً        بمفهومه الح " التراث"قصيرة، هى أن ندرك معنى      
جامداً، وليس قالباً تصب فيه الحياة صباً، ولكنه مجموعة مركبة من القيم والمعارف والخبرات،              
لها وظيفة أو مجموعة من الوظائف، وهو يتطور بتطور الحياة، تسقط منه حلقات، وتضاف إليه               

فظة على التراث ليس معناها الحرص على ما        حلقات، وتعدل حلقات كلما تعدلت الوظيفة، والمحا      
لا وظيفة له، وإنما معناها التمسك بالنافع الصالح للجماعة فى كل مرحلة من مراحل عمرهـا،                
ومهمة الإصلاح معاونة التطور ومساعدة الحياة على السير، وإدراك هـذا التـراث بوظائفـه               

  .هالمتجددة للإقلال من ضحايا التطور والجمود فى الوقت نفس

  تربية الشخصيةتربية الشخصية
على هذا الأساس يستطيع الإنسان، شاباً كان أو كهلاً، أن يعيش عصره، وليس من الخير               
إطلاقاً أن نفكر فى تجديد الحياة من خارجها، وليس من الخير أيضاً أن نـساير منطـق أولئـك                   

" لجامعـة ا"المثقفين الذين يقبلون التطور فى جانب دون جانب، ولو أننا فعلنا ذلك لمـا كانـت                 
نموذجاً مستورداً من خارج نفوسنا، ولنشأت كما نشأت الجامعات فى العالم كله، ولكانت تقاليدها              
فى الأستاذية، وعلاقة هذه الأستاذية بطلاب العلم، وعلاقة الطلاب بعضهم ببعض مكينة راسخة             

  .تعود إلى أكثر من ألف سنة

  ::وظيفة الفنونوظيفة الفنون
الجماعية على السواء، وكل ما يتطلبـه مجتمعنـا         وبهذا وحده تتكون الشخصية الفردية و     

الحاضر أن ندرك أن الفن الجميل إنما هو تحقيق هـذه الشخـصية وإبرازهـا فـى تفـصيلها                   
وخصوصيتها، وليس ضرباً من الترف أو المجون أو التنفيس عن الغرائز المكبوتـة، أو النقـل                

يخ وفلسفة الفن على هذين الأساسـين،       ولو إننا فهمنا فلسفة التار    .. غير المتمثل لنماذج مستوردة   
لتخلص الشباب من الحيرة، وتابع سيره فى طريق الحياة إلى الأمام، وأحس بروح التضامن بيه               
وبين الأجيال التى تسبقه والتى تكر بعده، وأدرك المسئوليات التى يفرضها المجتمع عليه، فـى               

  .خدمة نفسه وخدمة مواطنيه

  ٩/١١/١٩٥٥الجمهورية 
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  الشاعر؟الشاعر؟أين أين 
  

أرسل إلى أحد أصدقائى يسألنى لماذا أقف جامداً أمام هذه الظاهرة التى تمـسك بخنـاق                
الشعر فى مصر، وتكاد تحكم على العبقرية المصرية بالعقم، وهذه الظاهرة هى احتفال الإذاعـة               

يمثل المصرية احتفالاً منقطع النظير بشاعر واحد، واهتمام المغنين المصريين بشاعر واحد، لا             
ذوق هذا الجيل، ولا يرضى مثله العليا فى الحياة، ولم يكن فنه وسيلة إيجابية إلى التعبيـر عـن     

ولم يكن حديثه عن النـاس      . عاطفة ذاتية، تبدو فيها شخصيته واضحة الملامح، مميزة القسمات        
هم صدى تجربة أو تجسيم مكابدة، وإنما كان هدفه الأول والأخير أن يفتنهم بـصناعته، ويخلـب               

أحمـد  "بصياغته، ويتملقهم كما يتملق الأمراء وحملة الصولجان، وهذا الشاعر عند صديقى هو             
  "!شوقى

وأنا لا أريد أن أصدم أولئك الذين ورثوا الإعجاب بأحمد شوقى وبرروا إعجـابهم هـذا                
بمقاييس القرون الوسطى البلاغية، التى تقوم على مطابقة الكلام لمقتضى الحال عنـد المتلقـين               

ولا أريد أن أدخـل مـع       . للشعر، ولا تقوم على تجربة مرت بالشاعر يعبر عنها تعبيراً صادقاً          
بعض زملائنا مدرسى اللغة العربية فى الجدل حول الصياغة التى يرونها غايـة الغايـات فـى                 

. الشعر والنثر الفنى وحسبى أن أذكر القراء بأن إثماً يقترف فى حق الشعر وفى حق شوقى نفسه                
الإثم العظيم هو تقطيع أوصال قصائده، فالقصيدة إذا كانت عملاً فنياً فلا يحق لأحد كائنـاً                وهذا  

. من يكون أن ينتزع بعضها دون البعض، أو أن يغير فى ترتيب أبياتها، أو أن يبدل فى ألفاظها                 
وهذا الذى نسمعه فى الصباح وفى المساء من مطولات شوقى، ليس إلا شظايا من قصائد، ضم                

وهى تعد فى نظر الناقد الذى يتمثل الأدب، أشلاء كائن حى، ولـيس يـشفع               . ا إلى بعض  بعضه
للذين قاموا بذلك أن الشعر العربى القديم، كان يقوم على وحدة البيت، فتلك خرافة رددهـا، ولا                 
يزال يرددها الذين يرون الفن بعامة، والشعر بخاصة، عملاً يقوم على التركيـب مـن أجـزاء                 

ا يفعل الصبيان بنماذجهم المصغرة فى البناء، فكل قطعة يمكن أن تنوب عن قطعـة               متماثلة، كم 
أخرى، ولا حاجة بهؤلاء الصبيان إلى الاهتمام بترتيب الأجزاء إلا إذا تنوعت، وأبيات القصيدة              

  !عند صاغة الكلام قوالب لا يختلف بعضها عن بعض فى الشكل وفى القياس
" نهـج البـردة   " الجيل الماضى، شارك فى تقطيع أوصـال         وأذكر أن أديباً فحلاً من أدباء     

وكان " البوصيرى"المشهورة، التى مدح بها الشاعر الرسول عليه الصلاة والسلام، وعارض بها            
الأساس الذى قام عليه تقطيعه، أو اختياره للأبيات هو السهولة، ولقد سمح لنفسه، أن يغير فـى                 

ورب مـستمع   "فغير هـذا بقولـه      " القلب فى صمم  ورب منتصت و  : "اللفظ فقد وجد شوقى يقول    
ولعله رأى صعوبة فى النطق، إلى جانب الصعوبة فى المعنى، ولـم يلاحـظ              " والقلب فى صمم  
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وتسأل من الذى أباح له أن يفعل ذلك فى شعر          ... الفرق الشاسع بين الإنصات ومجرد الاستماع     
  غيره؟

  .وتنتظر السنوات ولكن بلا جدوى
يدة أخرى، فلقد كان أحد أساتذة اللغة العربية، يتـرنم أمامنـا دائمـاً              وهأنذا أستشهد بقص  

بقصيدة شوقى، التى عرفها الجيل الماضى بأنس الجلاس فى حج العباس، والعباس هو الخـديو               
عباس حلمى الثانى ومع هذا كله سمح أحدهم لنفسه أن يطوعها لعـصرنا، ويقطـع أوصـالها،                 

ولـم  " إلـى عرفـات   "لمستمعون إلى الإذاعة المصرية بعنوان      ويهيئها للغناء وهى التى يعرفها ا     
يكتف بذلك بل تصور أنه يستطيع أن يجعلها ملائمة لاتجاهاتنا الحديثة، موافقة لحياتنا التى تقوم               

عبودية الشاعر التى ينقلهـا     ... على عزة الفرد وكرامته، فمحى الألفاظ التى تشير إلى العبودية         
ومع هذا بدت القصيدة بتراء، تكتنفها الظلال،       !" يا مولاى "عين مثل   عن وعى إلى القراء والمستم    

ولست لأدرى إلى متى يـتحكم ذوق تلـك الفتـرة           . وتشيع منها رواسب عهد مضى ولن يعود      
  .الإقطاعية فى أذواقنا

  ::جائزة الدولةجائزة الدولة
وليس من المصادفة أن يفوز بجائزة الدولة للآداب فى هذا العام اثنان من أسـاتذة الأدب                

النقد، يمثلان إلى حد كبير مزاج العصر، وفهمه للفن وحاجته إلى تصحيح قيم قديمة، رسـخت                و
فى بعض النفوس رسوخ العقائد الثابتة، وهذان الفائزان هما الدكتورة سهير القلماوى والـدكتور              
شوقى ضيف وهما من ثمرات كلية الآداب بالجامعة، وما أظننى فى حاجة إلى أن أذكر القـراء                 

لية الآداب، كانت الخطوة الأولى فى تحقيق الفكرة الجامعية، وهى الفكرة التى نـادى بهـا         بأن ك 
الأحرار، ليقيموا التربية المصرية على أساس كريم، يباين التربية العثمانية من ناحية، والتربيـة              
 الاستعمارية من ناحية أخرى، ويحتفل بالشخصية، وينأى بجانبه عن التلقين والتـسليم، ويـؤمن             

ولست فى حاجة فوق هذا إلى أن أذكر القراء، بأن قسم اللغة العربية فـى               . بالبحث الحر النزيه  
كلية الآداب الذى خرج هذين الفائزين، والذى يعتز بأنهما من أساتذته، كان استجابة لحاجة الأمة               

المنطـق  إلى وصل اللغة بالحياة، والأدب بالحياة، واستجابة إلى تخليص الفن القولى من شوائب              
وعلم الكلام وما إليهما، وتبرئته من الكذب والزيف ومن هنا لم يكن فوزهما بالجائزة اعتباطـاً،                

ولقد فازت الدكتورة سهير القلمـاوى بالجـائزة     ... وإنما كان تتويجاً لهذا الجهد الجامعى الطويل      
 الأدبـى،  ، وهو جزء ستشفعه بأجزاء، تنظـر فـى الإبـداع   "فن الأدب ـ المحاكاة "عن كتابها 

وتعرض لأنظار الفلاسفة والأدباء فيه، وتفيد من الدراسات النفسية والاجتماعية والجماليـة فـى      
  .الكشف عنه
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وعـرض  ". شوقى شاعر العصر الحديث   "وفاز الدكتور شوقى ضيف بالجائزة عن كتابه        
 ـ              أثر فيه لتربية الشاعر، ومقومات شخصيته، وعناصر صناعته فى النظم والنثر جميعاً ولـم يت

بأفكار الجيل الماضى إلا قليلاً، فقد حاول أن ينصف الشعر من شوقى، وأن ينصف شوقى مـن                 
  ...تحامل بعض النقاد عليه

  ::شوقى لا يعرف التمثيل المسرحىشوقى لا يعرف التمثيل المسرحى
ومع أننى أخالف الزميل شوقى ضيف فى بعض آرائه عن شوقى، إلا أننى أسجل هنا أنه                

لمنشورة، إلى بحث المخطوطات، ليرى كيف كـان        تجاوز الدواوين المطبوعة، والقطع النثرية ا     
شوقى يصنع شعره، وهو منهج النقاد الغربيين، ومن العجيب أن شوقى لم يكن يتمثل الحوار فى                
مسرحياته، وإنما كان ينظم هذه المسرحيات قصائد ومقطعات، ثم يعود إليها، ويوزعهـا علـى               

الاشـخاص، إلا أجـساماً تتحـرك،       الأشخاص، ومعنى ذلك ببساطة، أنه لم يكن يتصور هؤلاء          
وألسنة تنطق بالشعر، أما الملامح النفسية، وتحليل الحوافز النزعات، وتجـسيم الـصراع بـين               

  .مختلف العواطف والأهواء، فأشياء لم تكن تخطر له على بال
ويخيل إلى أن المؤلف لم يستطع التخلص من الإعجاب بأحمد شوقى، لسبب يبدو للوهلـة               

، ولكنه عند التأمل قوى التأثير، فقد سمى باسم الشاعر أحمد شوقى لإعجاب والده              الأولى ساذجاً 
وهذا التشابه فى التسمية، يجعله ينزع إلى       " شوقى ضيف : "به، وإن كان يعرف باسمه المختصر     

: الإعجاب بالشاعر، الذى يحمل اسمه، منذ بواكير الصبا، ومع ذلك فهو يقول فى خاتمة كتابـه               
أما العاطفة فغير فياضـة،     . لخيال الحالم هما أهم المكونات لشعر شوقى وصناعته       والموسيقى وا "

وشوقى من الشعراء الغيريين الذين لا يحسون أنفسهم إحساساً كاملاً، وحتى ما نجده عنده مـن                
، وهـى   "عواطف، يغلب أن يكون قد اقترضها من الغير، بحكم غيريته، وعدم اهتمامه بذاتيتـه             

من هم؟ وهل يستطيع فنـان      ... نا إلى التساؤل عن هؤلاء الشعراء الغيريين      عبارة صريحة، تدفع  
  !أن يفلت من ذاتيته، إلا إذا انحرف عن الأصالة وبعد عن الصدق النفسى؟

المؤثر المهم الذى أثر فـى صـناعة شـوقى هـو الجمهـور              : "ويقول فى موضع آخر   
اء من مثل المتنبى، لا يعرفـون       والصحف، وهو مؤثر لم يكن معروفاً فى القديم، إذ كان الشعر          

سوى الأمير الممدوح وحاشيته، أما الشعب فهم لا يعرفونه، ولا يتصلون به، ولكـن تطـورت                
الحياة فى القرن التاسع عشر، وظهرت الصحف التى توجه للشعب أو الجمهور، وأخذ الـشعراء              

، إذ أخذوا يعنـون  يذيعون فيها شعرهم، وكان لذلك أثره العميق فى شوقى، وغيره من معاصريه     
... بالجمهور عناية شديدة، واتضح ذلك عند شوقى فى أشعاره التى وجهها إلى الخلافة التركيـة              

  !".ولفتت هذه التركيات شوقى إلى التغنى بالعاطفة الدينية، فنظم مدائحه فى الرسول
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وتذكرت وأنا أملى على صاحبى، كتاباً آخر صدر عن أحمد شـوقى، ألفـه واحـد مـن                  
ين به، هو الأستاذ أحمد محفوظ، وكم كنت أتمنى أن يتقدم الزمن بهذا الكتاب فيصدر قبل                المتصل

كتاب زميلنا الدكتور شوقى ضيف، حتى يطلع على ما فيه، فقد يؤيد ذلك بعض آرائه، وقد يعدل                 
فى بعضها الآخر، لأن كتاب الاستاذ محفوظ عبارة عن ملاحظات شخصية لا يمكن أن يستغنى               

يد أن يدرس شعر أحمد شوقى، لأنه مهما أوغل فى الـصناعة، فلـن يـستطيع أن              عنها، من ير  
هضيم الوجـه قـصيراً إذا      : يتخطى إطاره السلوكى، خذ مثلاً هذه الصور، فقد كان أحمد شوقى          

إذا نظـر إليـك رأرأ      ... مشى سمعت لنعله احتكاكاً بالأرض يدل عليه، وأنت دونه فى حجاب          
لم ير قط   ... يرفع واحدة ويخفض أخرى، فهو كبعض الطير فى هذا        بعينيه، وأخذ يراوح بينهما،     

بغير صدار وهذه الصور تفصح عن إيثاره للصلصلة والنغم، واستغراقه فى الـوهم، واحتفالـه               
ولم يقرأ منذ حضوره من منفاه فى إسبانيا إلا كتـب           : "واسمع هذه العبارة  . بالمراسيم الاجتماعية 

  ". أعجمياً قط فى هذه الفترة حتى موتهاللغة العربية، ولم يقرأ كتاباً

  ::اءاءــــــــلقلق
ولكم حاولت أن أحصل على القصيدة، التى هجا بها شوقى الزعيم أحمد عرابـى كاملـة،                
ولكنى لم أستطع، لأن أمير الشعراء حذفها من ديوانه المطبوع ويقول الأستاذ محفـوظ معتـذراً             

ماً من الإسكندرية إلى القاهرة فى القطـار،  وحدثنى أيضاً أنه كان قاد"عن صاحبه، مظهراً لندمه  
فلما بصر به شوقى، وقف     . حتى إذا جاء طنطا، دخل عرابى الصالون الذى كان يجلس فيه عفواً           

ورحب ودعاه إلى الجلوس، فجبهه عرابى، ورد عليه رداً صارماً، وتركه واقفـاً خجـلاً، قـال              
  ". ولكنه أبى وانصرفلو تفضل، وجلس معى، لاعتذرت إليه، وكنت أنوى،: "شوقى

وبعد هذا كله أعود إلى رسالة الصديق فأقول له إن الشعر المصرى لا يمكن أن يـصاب                 
بالعقم، والعبقرية المصرية لا يمكن أن تخبو، وكل ما فى الأمر أن هذا الشعر، ليس هو الـذى                  

فـإلى جانـب    يتوسل باللغة الفصحى وحده، وإنما يتجاوزها إلى اللغة التى تسمى خطأ بالعامية،             
أشلاء قصائد شوقى نسمع مقطوعات أحمد رامى وبيرم التونسى، وكثيرين غيرهما وهى أكثـر              

  .نفاذاً إلى النفس المصرية، لأنها تصدر مباشرة عن هذه النفس
وليس معنى ذلك أننا نغمط شوقى حقه من تاريخ الأدب، ولكن المعنـى المـراد هـو أن                  

 قام بمهمته فى جيله على أحسن وجه، ولم يعـد ملائمـاً             شوقى امتداد للشعراء العباسيين، وإنه    
وقصائده فى مدح النبى صـلوات االله عليـه، تهـز           ... لذوقنا الجديد، ولا مسايراً لحياتنا الجديدة     

النفوس من ناحية تصويرها للمثل الأعلى، ولكنه يختتمها دائماً باستشفاعه، ونحن جميعاً نطلـب              
وسلم ونتوسل به إلى االله سبحانه وتعالى، ولكننا لا نستطيع فى           الشفاعة من النبى صلى االله عليه       
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الوقت نفسه أن نكتفى بذلك، وأن ننسى أو نتناسى مسئوليتنا الكبرى فى الأخذ بأسـباب الحيـاة                 
  .الكريمة، فإن االله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
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  !!سيرة رائعة وقصة فريدةسيرة رائعة وقصة فريدة  ....لمارشال يوسفلمارشال يوسفاا
  

يزور مصر اليوم رجل بنى نفسه وحرر أمته، وأمسك مع الأحرار ميزان القوى فى حياة               
  الجماعة الإنسانية فى القرن العشرين؛

وهذا الرجل هو المارشال تيتو، رأس الأمة اليوغوسلافية ورئيس حكومتها، وقائد ثورتها،            
 المعبرة عن الكفاح فى سبيل حياة أفضل، وهى بذاتها قصة واقعية            وتعد سيرته من أروع السير    

فريدة تزخر بالمغامرة والعاطفة والتفكير والتدبير جميعاً، وتتسم بالعمل الموصول الجاد لخيـر             
  .الجماعة اليوغوسلافية بخاصة، والجماعة الإنسانية بعامة

 ـ" بقرية   ١٨٩٢فى شهر مايو عام     " يوسف بروز "ولقد ولد    الكرواتيـة بـإقليم    " ككومرف
الذى أصبح الآن إحدى الجمهوريات اليوغوسلافية الست، وهو من أبناء الشعب لـم             " زاجروج"

يرث لقباً، ولا أرضاً، ولا وجد الطريق مفروشة أمامه بالورود، ولكنه وجد الحياة تقـوم علـى                 
ية، ثـم أصـبح     العرق والضنى، والسعى الكادح المتواصل فتعلم كما تعلم غيره فى مدرسة القر           

عاملاً يتنقل من مكان إلى مكان، ونظر حوالية فرأى آثار الاستبداد والاسـتعباد التـى خلفهـا                 
القياصرة والأباطرة وجرب الاعتقال والفرار والتخفى، وحارب جيوش النازية والفاشـية، مـع             

يـر  مواطنيه بلا معونة خارجية من هنا أو هناك، حتى كلل مسعاه بالنصر ونجحت حرب التحر              
على يديه، وظهرت يوغوسلافية المستقلة إلى عالم الوجود، وأصبحت بفضل توجيهه من قـوى              

  .التوازن فى المجال الدولى
من أصحاب القلم، طوع الكتابة لإبداء الرأى وكان منذ شبابه الأول مـن             " تيتو"والمارشال  

" تيتو"ولم يكن   .  منه المشغوفين بالأدب، يحرص على قراءته ودراسته واستخلاص القيم الإنسانية        
كان على أن أتخذ    ... "الاسم الذى دعاه به أبواه ولكنه اتخذ هذا الاسم فى فترة الكفاح وهو يقول             

اسماً جديداً، فتخيرت أول الأمر اسم ـ رودى ـ، ولكنى وجدت أن أحد الزملاء يحمـل هـذا     
 أستطيع أن أستعمله فى     الاسم فاضطررت إلى التخلى عنه، وانتخبت بعد ذلك اسم تيتو، ولم أكن           

أما لماذا اخترت   . ، عندما بدأت أوقع مقالاتى به     ١٩٣٧كل حين، ثم اتخذته بصفة نهائية منذ عام         
هذا الاسم بالذات تيتو، وجعلت له هذا المدلول الخاص، فذلك لأنه وقع على خاطرى لأول وهلة                

لذى نشأت فيه، وأشـهر كتـاب    كما قد يقع غيره من الأسماء، ثم أن هذا الاسم شائع فى الإقليم ا             
، وقد ظهر فى النصف الثانى من القرن الثامن عـشر، ولا تـزال              "تيتو بريزفاكى "زاجروج هو   

" كزافرساندورجالـسكى "كوميدياته تمثل على مسارح كرواتيا إلى الآن، أضف إلى ذلك أن والد             
  !".وهو من أعظم كتاب كرواتيا يدعى تيتو
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د الثورة التحريرية فى مصر الرئيس جمال عبد الناصر،         وسوف يلتقى المارشال تيتو بقائ    
وسوف يشهد بنفسه تجربة فذة من تجاريب التحرير القومى استطاعت فى أربعين شهراً فقط أن               
تحدث المعجزات وأن تقضى على الاستعباد ذى الرءوس الكثيرة وأن تخلص مصر والعرب من              

ولى وأن تجعل لها سياسة مستقلة غير متـأثرة         آفته وأن تبرز هذه المنطقة الهامة فى المجال الد        
بقوة تأتيها من خارج حدودها الأربعة، وسوف يزور المشروعات الضخام التى قامت بها مصر              
الثائرة للكشف عن كنوز الوطن ورفع مستوى أفراده، وهى المشروعات التى كانت فى عهد ما               

مة وآثار مصر الثورة، سوف يطمئن      سوف يرى آثار مصر القدي    ... قبل الثورة حلماً من الأحلام    
إلى أن خطواتنا الفساح تعوض ما فوته الاستعمار والاستعباد وأن مصر تقوم اليـوم برسـالتها                
الحضارية فى سبيل البناء والتعمير والسلام، وأنها أصبحت من أهم قوى التوازن فـى الحيـاة                

  ...الدولية بأسرها

  ::الاشتراكيةالاشتراكية
اكية، والتمس أصولها الفلـسفية وحوافزهـا الاجتماعيـة         منذ نشأت وأنا أقرأ عن الاشتر     

والاقتصادية، وأبحث عن وسائلها وأهدافها، ومع ذلك فقد ظللت الأعوام الطـوال أفـتش عـن                
إجابات مقنعة لأسئلة كثيرة تعرض لى حول نظرياتها، وحول الجهود التى بذلت فى شتى البقاع               

  .لتحقيقها
 صفحاته المائة والخمسين يجيب عن الأسـئلة التـى   وأخيراً وقع فى يدى كتاب لا تتجاوز  

لمؤلفه الدكتور يحيى عويس وهو     " الاشتراكية"هتفت بها نفسى أعواماً وأعواماً، وهذا الكتاب هو         
  "...اخترنا لك"من مجموعة 

وكأن القوامين على هذه المجموعة قد اختاروا لى هذا الكتاب حقاً، فقد كنت محتاجاً إلـى                
 الاقتصادية والسياسية يجلو لى غوامض الاشتراكية ويركزها بحيث تتضح          متخصص فى العلوم  

خطوطها، وتبرز قسماتها، وتميز صورها وأشكالها، وتفسر بواعثهـا وظواهرهـا، وتوضـح             
ليس فـى   ... "ولقد كان المؤلف محقاً فى قوله، وهو يمهد لموضوعه        ... وسائلها وغاياتها جميعاً  

قتصادية كلمة تضاربت فيها التعبيـرات والتفـسيرات مثلمـا          قاموس لغة المذاهب السياسية والا    
وليس من معنى اختلف عليه الكتاب ودعاة العقائـد المختلفـة           " الاشتراكية"تضاربت حول كلمة    

  "...السياسة"ولعل الاشتراكية فى ذلك شأنها شأن لفظ . المتشعبة اختلافهم على معنى الاشتراكية

  ::كذلك الحالكذلك الحال
كـذلك الحـال بالنـسبة للفـظ        : "... عويس فى تمهيده ويقـول    ويمضى الدكتور يحيى    

وتنعت أحيانـاً بـالخير     ! فالألسن تتهامس بها تارة، والأصوات تعلو بها تارة أخرى        ! الاشتراكية
فمـن  !... المطلق وأنها هى العدالة الحقة المثالية، وتفسر أحياناً أخرى على أنها خطر ووبـال             
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شتراكية كنظام اجتماعى أو اقتصادى أو سياسى أن يفـصل          الحكمة إذن عند التعرض لتحليل الا     
الفرد بين مجموعة من الألفاظ والتعبيرات التى أدخلت على دراسة المذاهب السياسية فى غيـر               

  ...".موضعها، فخلطت بين السليم المنطقى والجامح الثورى من الآراء والأفكار والعقائد
 موضوع الرأسمالية وفسره، وبين علاقته      وبعد أن حدد المؤلف اصطلاح الاشتراكية عالج      

بالسياسة الدولية بعامة، وبالاستعمار بصفة خاصة ثم بدأ يواجه موضوعه الأصـيل، ويفـصل              
الكلام عن نشأة الفكر الاشتراكى وعن المذاهب والنظم الاشتراكية كالنقابية والطائفية والماركسية            

 مصر الثورة وما حققته ومـا ينتظـر أن          ولم ينس الدكتور يحيى عويس    ... والجماعية والقومية 
وإذ تتطلع مصر الآن إلى نظام اشـتراكى فإنهـا          : "... تحققه فى سبيل العدالة الاجتماعية فقال     

تتطلع إلى ذلك النظام الذى يحقق المعنى السليم للروح الاشتراكية، والنظام الاشتراكى الملائـم              
 فيأخذ فى الاعتبار جميع الظروف التـى        !لمصر هو ذلك الذى يقام على أسس اختبارية مدروسة        

ولا شك أن التطور هو خير وسـيلة لـضمان          ... تتحكم فى الحياة الاجتماعية من تقاليد وأديان      
انتشال مجتمعنا المصرى من آثار الانحلال والتأخر الذى جاء نتيجة سنين متواصلة من الإذلال              

  "...الاستعمارى وفساد الحكم وأنانية الحكام
 أن أعرض عليك صورة كاملة أو مجملة لهذا الكتاب المركز، وحسبى أننى             ومن الصعب 

قرأته فأوضح لى ما كان غامضاً على، وضبط ذلك الشعث الكثير الذى طالعته خـلال سـنوات                 
طويلة، ورسم أمامى الكيان الاشتراكى وشرح وظيفته، حدد هدفه، وخير لك أن تقـرأه بنفـسك                

أما الدكتور يحيى عويس فقد شغلنى كتابه عن        . ياسية المعاصرة لتكون على بينة من الأنظار الس     
تعريفك بشخصه كما تعودت ولكنه أستاذ جامعى موضوعى، يؤثر المنهج العلمى على كل شىء              

  .آخر ولتكن تهنئتى له إفادتى من كتابه وشعورى بالحاجة الملحة إليه من أمد بعيد

  ::الأدباء والأوركسترا الموسيقيةالأدباء والأوركسترا الموسيقية
 فى الأدب يدعو إلى انسجامه وتوحيد ثقافته ووجوب قيامه على التعـاون             وهذا رأى فريد  

الشامل بين صوره وانواعه وطبقاته وأفراده، وأنا أورده هنا مقتطفاً من رسالة بعث بهـا إلـى                 
  :صديقى الأستاذ محمود الشرقاوى، معلقاً على ميلاد جمعية الأدباء، وها هو يقول

التـى أحـسنت   " الشخصية"فردية أخرى غير تلك الفردية نحن نجد فى حياتنا الأدبية   "... 
أعتقد أن لها مدخلاً كبيراً فى ضعف انتاجنـا الأدبـى كمـاً             " مذهبية"فيها الحديث، توجد فردية     

فعندنا كتـاب القـصة     . وكيفاً، وفى تهافته الذى يشكو منه المؤلف والقارئ كلاهما على السواء          
يعيشون فـى فرديـة     . تاج الفنى، وأكثره تطوراً وتقدماً    مثلاً، وهى أروج ما يروج الآن من الان       

تجعل بينهم وبين أصحاب الألوان الأخرى من الانتاج انفصاماً، إن لـم نقـل تـدابراً                " مذهبية"
وخصومة، وكتاب المقالة، أو الشعر، أو الأدب الشعبى كالزجل، تعيش كل طائفـة مـنهم هـذه           
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ليسوا أفراد مجموعة موسيقية واحدة، يختلف أفرادهـا،        الحياة الانعزالية المذهبية، كأنهم جميعاً      
وتتباين الآلات التى يؤدى بها كل منهم، ولكن المجموعة كلها يصدر عنها لحن رائع، منـسجم،                

فهـو  . ولصديقنا الأستاذ أحمد حسن الزيات تعبير يصور به انتاجنا الأدبى         ..." معبر، بل مسيطر  
إن كل أصحاب : فسهم ونستطيع ـ فيما أعتقد ـ أن نقول  إن المؤلفين والكتاب، يكتبون لأن: يقول

لون معين من الانتاج الذهنى أو الأدبى، يعيشون ويكتبون لأنفسهم، كأنهم لا يحسون بأصـحاب               
ولنتخذ مثلاً، كتابة التاريخ فكتابة مقال تاريخى، أو إصدار كتاب مثل           . المذاهب والألوان الأخرى  

عبقريات العقاد أو وضع كتاب ذى شأن فى سـيرة صـلاح   الفتنة الكبرى لطه حسين، أو إحدى       
الدين، بل يجب أن يكون ملهماً لمؤلف القصة المسرحية والسينمائية أو القصة المقروءة، طويلة              

ولتتبـاين  ... "وملهماً لمن يحسن الشعر ومن يؤلف الأغنية والقطعة الموسيقية        . كانت أم قصيرة  
فى ذلك بل ليتخاصموا حتى تـشتد بـيهم الخـصومة ـ     مذاهب الأدباء وأتجاهاتهم، وليختلفوا 

خصومة المذهب والرأى، لا خصومة الأفراد والقلوب ـ ولكن مذاهبهم وانتاجهم لابد أن يلتقـى   
ويتعارف، بل لابد أن يلقح بعضه بعضاً، ويفيد بعضه من بعض وأعتقد أن التعارف الشخصى،               

ل لهذا الالتقاء وهذا التعارف وهـذه الإفـادة         من أقوى الوسائ  " جمعية الأدباء "الذى تحققه أمثال    
  ".المرجوة

هذا الشعور بالحاجة إلى الاجتماع والتعاون لم يكن موجوداً فيما مـضى، وأنـا أطمـئن                
جمعية الأدباء، لن تكون مقصورة على طائفة أو نوع أو          "صديقى الأستاذ محمود الشرقاوى بأن      

شىء واحد أن يبادر الأدباء أنفسهم إلى الاشـتراك         ويبقى  "... جيل ولكنها ستنتظم الأدباء جميعاً    
  ...فيها وتوجيه نشاطها
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  دفاعاً عن الشبابدفاعاً عن الشباب
  

هل تغيرت الجغرافيا المناخية التى تعلمناهـا فـى         ... لست أدرى ماذا حدث على التحقيق     
حن الذين تغيرنا، فلم تعد     أم ن ... صبانا الأول، وظللنا نحقق مظاهرها وسياقها الأعوام والأعوام       

إن الصيف تلكأ على غيـر  : قال زملاء مثقفون.. ذاكرتنا قادرة على تسجيل التقلبات فى أوقاتها؟      
عادته، وأخذوا يكدون أذهانهم فى البحث عن الأسباب، ومنهم من زعم أن تجارب القنابل الذرية               

وض فى شىء من هـذا،      هى التى أثرت فى سياق الفصول وفى مجرى الرياح، وليس لى أن أخ            
وحسبى أن أذكر أن الشتاء فاجأنى فى هذه المرة، على غير استعداد أو على نقص فى المقاومة،                 
فإذا بى ألازم الفراش وإذا بالطبيب يأمرنى فى غير رفق، ويشهد على الزوج والولد بأن أظـل                 

  !رهين هذه الغرفة، التى لم تكن تشاهدنى إلا شطراً من الليل
 وشغلت نفسى بدرجة الحرارة التى ترتفع وتهبط فى نظام وفى غيـر نظـام،               ...وامتثلت

وكنت أحس هذه الخلايا لا يند عنى شىء منهـا،          ... وبالعرق الذى يتصبب من خلايا الجسم كله      
وتذكرت الشاعر العربى أبا الطيب المتنبى، وما قاله فى الحمى          ... وكانت عظامى لا تفتأ تصرخ    

 والتى بذل لها المطارف والحشايا، فأنكرتها ولم تشأ أن تبيـت إلا فـى               التى زارته فى استحياء،   
وأخذت أوازن بين ما عرض لى وما عرض له، حتى انجابت الغاشية، والطبيـب لا               ... عظامه

لم تعـد   : "يريد أن يتسامح فيما أمر، ولقيت صديقاً وكنت قد نسيت لحيتى فأعفيتها، فابتسم وقال             
لقد كان أقصى ما أتصوره أننى تجاوزت الشباب وشيكاً، ولم          . حزننىفأ" فيها شعرة واحدة سوداء   

يكن يدور بخلدى قط، أننى أصبحت فى غفلة من الزمن، أو فى غفلة مـن نفـسى شـيخاً مـن       
  !!الشيوخ

  !!كيف حدث هذاكيف حدث هذا
لم يبق من الماضى إلا جمع من الذكريات،        ... كيف حدث ذلك ومتى؟ لا أستطيع أن أجيب       

 بى الحرارة ويتصبب العرق أو يفصد الدم وأنا فى الطريق أرسم مـع              كنت أحس الوعكة وتشتد   
الأرض زاوية قائمة لا تريد أن تغير صورتها تلك لأى سبب، ولم أكن أخشى الرياح أو الشمس،                 
أو أفرق بين النهار والليل، ولا تتغير ثيابى بتغير الفصول، إلا بما يرغمنى العرف عليه، ولـم                 

أما اليـوم فمـا أكثـر       ... ينذر، ولا بدواء مستورد أو محلى شعبى      أكن أعبأ بطبيب ينصح أو      
وهى تستطيع أن تفعل الأعاجيـب، ولكنهـا لا         .. و.. القوارير والقنانى والأنابيب والصناديق و    

  !!تستطيع أن ترد تلك الفتوة العارمة أيام الشباب
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 ـ  : "وقال صاحبى وهو يرتب الوسائد خلف ظهرى لكى اتكـىء عليهـا            ك المفـروض أن
، فأجبت وأنا أغالـب الابتـسام،       "الشبان المسلمين "ستشترك هذا المساء فى إحدى ندوات جمعية        

كأنما يريد الشباب أن يثأر منا نحن معاشر الشيوخ، إن الندوة عن انحراف الشباب، والموضوع               
  .علاج هذا الانحراف، وطلبت إلى صاحبى وأنا كاره أن يعتذر: الذى أختير لى هو

  !!!!كنا نهتفكنا نهتف
أغمضت عينى وقفزت فى الماضى ما يقرب من ثمانية وعشرين عاماً، كنا نهتف بيننـا               و

وبين أنفسنا بإنشاء جمعية للشبان المسلمين، وأنشئت هذه الجمعية وكان مقرها الأول فى شـارع               
قصر العينى، والتحقنا بها كما التحق غيرنا، وغاظنا فى يوم من الأيام أن الجمعية لم تكن تستقبل              

ات والسيدات، وأنها تعرضت للتيارات الحزبية فترة قصيرة، وأنا، إن نسيت شـيئاً فلـست              الآنس
أستطيع أن أنسى كيف حطمنا ذلك الستار الحديدى الذى فرضته الجمعية على الجـنس الآخـر،                
وكيف أتينا بشقيقة أحد أصدقائنا، وكانت غلامية الوجه، قصيرة النظـر، تـضع فـوق عينيهـا        

اها ترتدى ثياب أخيها، وتدخل معنا من الباب الكبير، وقد أخفـت شـعرها             عدستين، وكيف جعلن  
المفروق بطربوش لا يختلف عن طرابيشنا، وكيف عبرت الحديقة وصعدت السلم، وجلست على             
أحد المقاعد المصفوفة، تستمع إلى محاضرة نفيسة من محاضرات الأستاذ الكبير زكى المهندس،             

  .كليات الجامعةالذى أصبح فيما بعد عميد إحدى 
لم يفطن أحد إلى ثورة الجنس الآخر على الجمعية، لأننا لم نشع هذا النـصر الـضيق إلا              

  .بين الأصدقاء
  :وسألنا صاحبة هذا النصر الجزئى عن شعورها، فأجابت

، ثـم سـكتت     "كنت أحس دائماً أنهم يشيرون إلى وكنت أتوقع فى كل مرة أن يطردونى            "
فما الـذى   ... لمحاضرة كما سمعتموها، وفهمتها على قدر ما أستطيع       لقد سمعت ا  : "برهة وقالت 

  ".يمنع من دخول أمثالى للإفادة من المحاضرات والدروس؟

  الأمنية تتحققالأمنية تتحقق
وذهبت الدار التى كانت فى قصر العينى، واستقرت الجمعية فى مكانها المعروف للعـالم              

ديق لا أستطيع أن أرفض له طلباً،       الإسلامى كله، وتقطعت بينى وبينها الأسباب حتى دعانى ص        
تعارفنا فى الحياة الأدبية    ... أن أساهم فى نشاطها الثقافى، أما الصديق فقد تعارفنا منذ ربع قرن           

نعـم التقينـا علـى      ... ولم نلتق فى ندوة أو محاضرة أو حفلة وإنما التقينا على صفحات مجلة            
نت أعد نفسى من الكتاب، وكـان       صفحات مجلة، كنت أسجل أفكارى وكان يعبر عن شعوره، ك         

وسلكنا مع الـشباب،    " أبناء المدرسة الحديثة  "يعد نفسه من الشعراء، ووضعت أسماؤنا فى قائمة         
هذا الصديق هو الأستاذ على الجمبلاطى الذى اتسع أفقـه حتـى تجـاوز الفـصل والمدرسـة                  
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معة الشعبية انتفـضت    واستغل وسائل التثقيف الأخرى حتى إذا كان فى الجا        ... ومنظمات التعليم 
مواسمها الثقافية على يديه، وزخرت بالنشاط والحركة فى كل ميدان وفى كل اتجاه، واجتـذبت               

  .قادة الفكر والأدب حتى أصبحت قاعاتها بحق أروقة بحث كما كان يلذ له أن يسميها

  !!فى كل موضوعفى كل موضوع
ين دعـت   وتحول الأستاذ على الجمبلاطى إلى جمعية الشبان المـسلمين، ومنـذ أسـبوع            

الجمعية الذين ساهموا فى موسمها الثقافى المنصرم فإذا هم يتجاوزون المائة، خاضوا فـى كـل      
موضوع يشغل الأذهان، ونافست قاعة المحاضرات بالجمعية قاعة إيوارت، ولمـا توقفـت دار              
الحكمة عن دروس التفسير، بدأت الجمعية هذه الدروس، وليس لى أن أحكم على هـذا الموسـم                 

المحاضرين والمتحدثين، وبتنوع الموضوعات التى خاض فيها أولئك وهؤلاء، ولكن الذى           بكثرة  
أريد أن أحكم عليه هو أن على الجمبلاطى، على الرغم من تجاوزه مرحلة الـشباب، لا يـزال                  

أما الجنس الآخر فقد اعترفت الجمعية به، ولا أدرى متى كـان ذلـك      : شعلة متقدة وحركة دائبة   
 اعترفت به لا فى حق الاستماع والإفادة من الجهود الثقافيـة فحـسب، وإنمـا                ...على التحقيق 

اعترفت به فى القدرة على التثقيف والمشاركة الإيجابية فى الخدمة العامة، ولقد حفـل الموسـم                
  ...الماضى بعدد من المشتغلات بالتربية والصحافة والأدب

  ::أول مرةأول مرة
 على الجمبلاطى لأول مرة فى حياتى، ويعز        وأنه ليعز على أن أخلف موعدى مع الصديق       

على أكثر أن يكون خلف الموعد متصلاً بموضوع الشباب الذى كان الباعث على التقائنـا فـى                 
وكنت أتمنـى أن يتـاح لـى        ... مجال الأدب قبل أن تتصافح أيدينا فى مجالات الزمالة العملية         

اة الشباب فى ندوتهم، وأخشى ما أخـشاه        الاستماع إلى ما قاله بقية أصدقائنا، الذين عرضوا لحي        
أن يكونوا قد نظروا إلى هذا الشباب بعين الشيخوخة، التى ترى الخير فيما فات لا فيما هو آت،                  
وعلى الرغم من الشعرات البيض التى انتشرت حول رأسى وغلبت على لحيتـى، فأنـا لا أزال              

 الحياة بعدنا لا معنا، وهم أمانتها إلـى    إنهم تجربة ... أرى أن الشباب هم نحن مضافاً إلينا الزمن       
حين، فإن شكوناهم فلابد أن ترتد الشكوى إلينا، وإن نقدناهم فلابد أن ننقد أنفسنا معهم، إننـى لا                  
أريد من جيلنا أن يكون قدوة مسرحية، ولكنى أريد منه فقط أن يرأب الـصدوع التـى خلفهـا                   

مسئولياتنا نحو هـذا الـشباب، وأن نحـاول         الاستعمار فى نفوسنا كأفراد وكجماعة، وأن نذكر        
جاهدين أن ننظر إلى الحياة بأعينه، وألا نرغمه على أن ينظر إليها بعيوننـا نحـن، المـشكلة                  
الكبرى هى أن نعيد الوظيفة التى قضى عليها الاستعمار للأب وللمدرسة، ولو تأملنا ما قيل قبل                

 ـ       تطعنا أن نـشخص الـداء وأن نـصف         الثورة، عن واجبات المدرسين وواجبات الأبناء، لاس
  ...الدواء
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ليست الأسرة، ولا المدرسة، ولا الندوة، ولا الكلية الجامعية منظمات شكلية تقوم بواجبات             
ومراسيم آلية ولكنها خلايا عضوية تقوم بوظائف حية، ولها مضمون إنسانى، والـشباب طبعـه               

ق نزوعه، ولا تحولوا بينـه وبـين        ينزع إلى معرفة الحياة واكتشاف الوجود فأعينوه على تحقي        
طموحه العقلى والوجدانى، باسم الأخلاق  والفضائل، ولا تحيطوه بزاد من النصائح والوصـايا              

التجربة النافعة والمعرفـة الـصحيحة،      ... فقط، ولكن أحيطوه بوسائل التجربة وأسباب المعرفة      
ون ضحية طفـرة أو جمـود أو   وجنبوه أخطاءنا وأخطاء الأجيال التى سبقتنا، واحموه من أن يك     

انتكاس، إن الشباب هو المرحلة الدافعة فى سير الحياة، كنا كذلك منذ أعوام، وهذا الشباب الذى                
وهذا ... نشكو منه سيكون كذلك بعد أعوام، فإذا كنتم تحبون شبابكم، فأحبوا شباب الأمة بأسرها             

وتراثه وأقدس ما فى وجوده، وأثبت      الشباب يجدر به ألا ينسلخ عن آبائه وأساتذته، لأنهم أصله           
ما فى حياته، فلنقض على آخر راسب من رواسب الاستعمار، ولنبـق حياتنـا علـى تـضامن                  

  ...الأجيال، لا على تنازع الأجيال
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  المحافل الأدبيةالمحافل الأدبية
  

 تمـر بـى     كثيراً ما فكرت فى أن أكتب مذكرات أو يوميات أسجل فيها الأحـداث التـى              
  .والأشخاص الذين أتعرف إليهم، والخواطر التى ترسلها النفس إرسالاً فى مختلف شئون الحياة

ولكننى كنت أحجم لأننى لست من أولئك الذين يجعلون من أنفسهم مركز الحيـاة بحيـث                
تصبح جميع التجارب تصدر عنهم وجميع الآراء تؤخذ منهم وتشبثت آخر الأمر بكلمة مـأثورة               

إن كتابـة المـذكرات أو      " من كبار السياسيين الأوربيين فى مطلع هذا القرن وهـى            عن واحد 
ومع هذا كله تمر بالفرد أيام تلتقى فيهـا         " اليوميات عمل من لا عمل له ومشغلة فارغ أو كسول         

نفسه بروح الجماعة ويرتفع الحاجز الذى يفصل بين يومه وغده ويصبح قادراً على أن يستشرف            
  .ل وثقة وعزمالمستقبل فى أم

وهأنذا أجلس إلى مكتبى بعد أن انفرج عقربا الساعة عن دقائق بعد منتصف الليل مؤذنين               
 وهو يوم يستحق منى أن أسجل تاريخه وأن         ١٩٥٥ ديسمبر عام    ١٢بانتهاء يوم الاثنين الموافق     

  .أخرج على فلسفة القديم فى الإحجام عن كتابة المذكرات
 البناء الذى كان يعرف فيما مضى بعمارة سـيف الـدين            ولقد ذهبت فى المساء إلى ذلك     
وإن شئت، زيادة فى المعرفة فاعلم أن هـذا         ) جمعية الأدباء (والذى أصبح منذ اليوم يعرف بمقر       

وهناك التقيت بأصدقاء فرقت بينى     ...  من شارع قصر العينى    ٦٨المقر إنما يقع فى المبنى رقم       
كانوا جميعاً من الأدبـاء     ... واقاً إلى أن أتعرف إليهم    وبينهم السنون وتعرفت إلى أصدقاء كنت ت      

  .اجتمعوا على اختلاف أجيالهم ومذاهبهم الأدبية ليحققوا فكرة آن لها اليوم أن تتحقق
فلقد ألقى، على   " مسيو ماسباس "وهنا ذكرت واحداً من أساتذتنا الفرنسيين فى الجامعة هو          

 كان موضوعها أثـر     ١٩٣٠عية الجغرافية عام    ما أذكر، سلسلة من المحاضرات العامة فى الجم       
المقاهى فى الأدب الفرنسى وأنه تحدث فى تلك المحاضرات عن الـصالونات الفرنـسية التـى                
سجلها تاريخ الأدب، ورد إليها الفضل فى ازدهاره فى فترة معينة ثم تحول إلى تلـك الأنديـة                  

ذ الأدباء منها أماكن يجتمعون فيها للسمر       الليلية المعروفة بالمقاهى التى يغشاها الناس، والتى اتخ       
مقاهى معينة فـى    " مسيو ماسباس "والحديث ومراجعة الحياة الأدبية ونقدها والحكم عليها وذكر         

باريس كان يختلف إليها أفراد نبغوا فى الأدب واجتذبوا طوائف من المريدين وكانوا سـبباً فـى          
  .لفرنسىشيوع اتجاهات بعينها، ومذاهب بعينها فى الأدب ا

ودفعنى ذلك إلى أن أتأمل فى نهضتنا الأدبية، وقد أشرت فى مقالى الـسابق إلـى أثـر                  
فى المحافظة والتجديد جميعاً وهى التى أسلمت قيادها فيمـا بعـد إلـى              ) المنذرة(أو  ) المندرة(

ولست أدى لماذا أهمل الدارسون لنهضتنا الأدبية أثر المنذرة والمقهى وهـو لا يقـل               .. المقهى
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.. و.. إن الذين يكتبون عن شوقى وحـافظ وإمـام العبـد و           ... طراً عنه فى الأدب الفرنسى    خ
يذكرون المنادر والمقاهى التى كانوا يغشونها، والذين عاصروا هؤلاء الأعلام وغيرهم يتحدثون            
عما كان بينهم من سمر وما اشتجر بين بعضهم من خلاف ويحتفلون بالملح والنوادر أكثر ممـا                 

 باتجاهات كل فريق فى الانتاج الأدبى وهم يشبهون بذلك صنيع الملهين والظرفاء فـى               يحتفلون
  .الماضى بإيثار الغريب فى القول وفى السلوك على ما هو أهم وأبقى فى حياة الأدب والأدباء

  حقوق المؤلفينحقوق المؤلفين
اف ولعل فيهم من دعا إلى الاعتر     " حق التأليف "وليس بين الأدباء واحد لم يفكر طويلاً فى         

بهذا الحق اعترافاً قانونياً وحمايته من المختطفين له، المتجرين فيه دون نظر إلى من أفنى عمره                
ولا أظن أن حائلاً دفع بعض أصحاب المواهب والعبقريات إلـى الإحجـام عـن               ... فى إبداعه 

النشر، وجعلهم ينصرفون حتى عن التأليف أكبر وأخطر من هذا الحائل فالأديب المغامر الـذى               
يطبع أدبه على نفقته سرعان ما يدرك عجزه عن مسايرة أصحاب التجارة فـى التوزيـع وأنـا                  
أعرف أصدقاء كثيرين اضطروا إلى أن يبيعوا قصصهم ودواوين شعرهم، ودراساتهم فى النقـد              

وإذا كان كتاب الغـرب     !! بالأقة للبدالين والعطارين وغيرهم من أصحاب الدكاكين      ... بالميزان
 يحرصون على حقوقهم عند الذين يترجمون آثارهم إلى العربية، فمن حق مؤلفينا             وعلماء الغرب 

وأدبائنا أن يحرصوا على حقوقهم فى التأليف وهو أصل والترجمة فرع منه وكم كـان الأسـتاذ             
يوسف السباعى واقعياً فى الحديث عن البواعث التى دفعت إلى إنشاء جمعية الأدباء وفى إفـراد                

  !ارة بين هذه البواعث جميعاًحق التأليف بالصد

  مسئولية الأدباءمسئولية الأدباء
التـى  ) الفردية(ذلك لأنه ارتفع عن     : وكان اجتماع يوم الاثنين فريداً ورائعاً فى آن واحد        

كانت تغلب على الحياة فى عهد ما قبل الثورة والتى ظن البعض انها الحائل الأول والأكبر بين                 
اللقاء على رأى الجميع وليس الطابع الذاتى الـذى         الأدباء على اختلاف أجيالهم ومذاهبهم وبين       

هو قوام التفنن الأدبى بمانعهم من التضامن والتكامل والدفاع عن حقوق الفرد وحقوق الجماعة،              
لجمعية "وكنت وأنا أستمع إلى أستاذنا الدكتور طه حسين وهو يلقى خطابه بعد أن انتخب رئيساً                

ل الصوت لا لأن الخطاب من طـه حـسين ولكـن لأن             أتمنى أن تكون معى آلة لتسجي     " الأدباء
المعنى الذى أبرزه جدير بأن يرجع إليه الأدباء فقد أكد تبعة الأديب وهى التبعة الجسيمة التـى                 
تجعل من أدبه رسالة تجاوز مجرد التعبير عن الأهواء والخواطر إلى إفـادة الحيـاة فالأديـب                 

وهذه !! مام الأجيال التى تكر بعده وأمام التاريخ      مسئول أمام ضميره، مسئوليته أمام معاصريه وأ      
المسئولية لا تتنافى مع الأصالة ولا تناقض الطابع الذاتى ولا تباعد بين الأدب وبين المتعة الفنية                
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ولكنها تجعله يحتفظ بهذه الخصائص كلها مع إيثار السلامة والصحة وتقـدير الفائـدة الحيويـة                
  !!للأدب فى المحيط الاجتماعى

ا أسجل مولد جمعية الأدباء وأرى من الواجب أن أوجه الشكر خالصاً للأصدقاء جميعاً              وأن
الذين كافحوا طويلاً حتى أثبتوا قدرة الأدبـاء علـى الاجتمـاع            ) نادى القصة (وبخاصة أعضاء   

  .والتضامن وأهنىء الزملاء الذين اختيروا ليحملوا عنا جميعاً أعباء التفكير ـ والتدبير والتنفيذ

  يل الجديد يتكلميل الجديد يتكلمالجالج
ووافانى البريد برسالة من أحد أبناء الجيل الجديد يعلق فيها على ما قلتـه عـن جمعيـة                  
الأدباء وله آراء أرى من الواجب أن أضعها بين يدى الزملاء، وكاتب الرسالة هو السيد محمـد                 

  :فكرى فهو يقول
كـل مـن يـشتغلون      الحقيقة أن تكوين جمعية للأدباء عمل عظيم، تهفو إليه نفوس           "... 

نريد من  ... ويهتمون بالأدب، ولم نكن ننتظر ونأمل فى شىء أكثر من تكوين مثل هذه الجمعية             
مدرسة للأدب تدرس التيارات المختلفة للفكـر الحـديث         ... جمعية الأدباء أن تكون نادياً للأدب     

 ـ          ا المناقـشات   والمعاصر، وتقدم الأبحاث المستفيضة المبسطة عن المذاهب المختلفة، وتقوم فيه
والمناظرات والمحاضرات والصراع الفكرى بما يحوى فى باطنه من أسباب التقـدم والتطـور              

وثالثاً من الأدباء يـستمع إلـى       ... وأن تخلق صفاً ثانياً   ... وخلق وعى أدبى فى القارئ المثقف     
حيـة  محاضرات أساتذته وتوجيهاتهم من ناحية ويقوم بأبحاثه الخاصة وآرائه المبتكـرة مـن نا             

  ".أخرى، لأن أدباءنا للأسف ليس لديهم الوقت للبحث والمناقشة
وكما أن الأديب إذا كتب يحتاج إلى قارئ فهو إذا تحدث يحتاج إلى مستمع وإلى مـستمع              "

منتظم يستوعب ألوان الثقافة المختلفة، وهذا المستمع المثقف الواعى لن ـ نستطيع أن نـضمن   
الجمعية، وهنا نكسبه كعضو متفاعل فى الجمعيـة ومـستمع          وجوده إلا إذا كان عضواً فى هذه        

وقارئ معاً، وهنا نحتاج إلى مكان عام كبير، مجهز بمكتبة أدبية قيمة ومجهز ببوفيـه وحديقـة                 
وبعض أدوات الترفيه ويلتقى فيه الأديب بالناشىء القارئ على غير ميعاد فيتنفسون هواء مشبعاً              

بة إذا لم تكن الجمعية تعرض على بساط البحث موضوعاً          بالأدب ويتناقشون ويطلعون فى المكت    
عاماً يجتمعون خصيصاً من أجله هذا بالإضافة إلى علاوة السهر على مصالح الأديب والناشىء              
والقارئ جميعاً وقد تكون للجمعية شروط معينة واشتراك معين ودرجات معينة للعضوية ولكـن              

سالة التى يجب أن تقوم من أجلها الجمعية، فأرجو أن          هذا كله يدخل فى تنظيمات الإدارة، أما الر       
  ".يدركوها على حقيقتها ويقوموا بها خير قيام
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  ::والأدب الشعبى أيضاًوالأدب الشعبى أيضاً
لقـد آن الأوان لأن نتفـق علـى         : وقال لى أحد الأصدقاء فى تصرفى من مجمع الأدباء        

سى ألم نتفق بعد    وأدهشنى قوله ودفعنى إلى أن أتساءل بينى وبين نف        !!... تعريف صحيح للأدب  
وهل الأدب فى حاجة إلى تعريف جامع مانع؟ ـ كما يقـول أصـحاب    ... على تعريف للأدب؟

لقد سرنى أن أجد دارسـين لـلأدب   : المنطق ـ ولما رأى امارات الاستفهام تبدو فى عينى قال 
عنا الشعبى فى زمننا كالأستاذ أحمد رشدى صالح ولكن الأدب الشعبى نفسه ليس ممثلاً فى اجتما              

أيـن  ... أين مؤلفو الأغـانى   ... أين الزجالون ... وأخشى ما أخشاه ألا يكون ممثلاً فى جمعيتنا       
  ..أصحاب الملاحم الشعبية؟

وهى أسئلة تبدو وجيهة فى ظاهرها فاجتماع يوم الاثنين لن ينتظم جميع الأدباء المعروفين              
 تـضم جميـع العناصـر       وأغلب الظن أنهم سيحرصون على الانتساب إلى جمعية الأدباء حتى         

المبدعة للأدب، وبقى أن نفرق بين مبدع الأدب وبين منشده على أساس الأصالة والقدرة علـى                
  !!البقاء لا على أساس لغوى أو طبقى

  ١٤/١٢/١٩٥٥الجمهورية 
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  حقيقة مصرحقيقة مصر
  

أن تعودنا فيما مضى، وأنا أتخيل أن هذا الذى مضى بعيد، أن نشغل أنفـسنا بالألفـاظ، و                
نؤلف منها صيغاً نحفظها عن ظهر قلب، وأشهد أن هذه الصيغ كانت بارعة السبك قوية التـأثير         

وجعلنا من هذه الصيغ شعارات نتمثل بهـا        .. وأشهد أيضاً أنها كانت شريفة المعنى نبيلة المقصد       
فى كل ظرف، وفى كل مناسبة، ونقف عندها لا نتعداها إلى عمل يحقـق معانيهـا ومقاصـدها                  

ما انحصرت وظيفة الكلام على مجرد تأليفه والتمثل به، ولم تعد، كما كانت الوسيلة الكبرى               وكأن
  .إلى التعبير عن شخصية الفرد وشخصية الجماعة

وأنا أذكر أن جيلنا عاش على هذه الشعارات وتلك الصيغ، واتخذ منها غـذاءه النفـسى،                
 كقيمة من قيم الحياة العليا، وبين القوة        "الحق"ومنها ما كان يفصل بين      . وبرر بها توقفه وسلبيته   

فالحياة لا تعرف الـضعف،     ... كصفة من صفات الحياة بعامة، والحياة الإنسانية الواعية بخاصة        
ولا تعرف التردد، وهى ماضية فى طريقها أحقاباً متطاولة، لم تتوقف يوماً واحداً، والإنـسانية               

تنكر العجز، وتنفر من الهزيمـة، وتـسعى        وهى أرقى صور الحياة على الأرض، تؤثر القوة و        
والحق قوة بذاتـه،    .. جاهدة إلى تحقيق مثلها العليا، والحصول على أسمى ما فى الحياة من قيم            

والقوة الرشيدة الواعية لا يمكن أن يتوسل بها فى غير الحق، ولم يعد صحيحاً ما كان يقال لنـا                   
ن أن الحق شىء والقوة شىء آخر، أو مـا          فى الماضى البعيد، وإن حجبته عنا سنوات قلائل، م        

كنا نردده بألسنتنا، ونجد فيه المبرر لسكوتنا وسلبيتنا، من أن الحق قد يكون عن يمين القـوة أو                  
شمالها أو فوقها، وما دمنا نستكمل شعورنا بأنفسنا، ونحقق إنسانيتنا فقد أصبح لزاماً علينـا، أن                

وسل بالعلم وبالعمل، وأن نتخذ ما يتخذه إنـسان القـرن           نوسع قدراتنا وخبراتنا وإراداتنا، وأن نت     
العشرين من عدة تضيف إلى جوارحه قوى عظيمة هائلة، وتحمى وجوده من بغى الباغين ومكر               

  .الماكرين

  ::قطاع من الأمةقطاع من الأمة
ومصر أمة لها شخصيتها الواضحة المتميزة منذ آلاف الـسنين وهـى تقـوم برسـالتها                

 مذ كان لها تاريخ، ولقد أشاعت المعرفة ونـشرت قـيم الحـق              الإنسانية فى الحضارة والبناء،   
والخير والجمال فى كل أفق على الرغم من كل شىء، وهى اليوم وقد رأبت الصدوع وتخلصت                
من الاستبداد والاستعمار، تأخذ مكانها السليم الصحيح فى الحياة، وتحقق وجودها الكامـل فـى               

لواعية ممارسة الأمة الكريمة على نفسها، وتدرك أن        المحيط الدولى، وتمارس سيادتها الرشيدة ا     
الاستقلال فريضة إنسانية ورسالة حضارية، وليس مجرد كلام تردده الألسنة أو تسجله الأوراق             

  !والمعاهدات
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لقد انتهت فترة النقاهة، بعد أن تخلصت مصر من التطفل الإقطاعى والتحكم الاستعمارى،             
دعوة إلى التسلح إنما هى دعوة تمليها الـصحة، وتفرضـها           واستعادت الأمة صحتها وقوتها وال    

فيـه  .. السلامة، وهى دعوة رشيدة إلى تأمين الوجود، لا إلى العدوان، والجيش قطاع من الأمة             
صورتها كاملة، وهو جارحة من جوارحها، بل هو الجارحة التى تحقق إرادتها فى البقاء، ومـن        

اعيين، احتكرته عناصر غير مصرية أيام العثمـانيين        هنا اشتدت عليه وطأة المستعمرين والإقط     
وبعد العثمانيين، وتحكمت فيه قوى الطغيان والاستعمار، تنتقص أطرافه، وتحدد عدده وتجرفـه             
عن وظيفته الحيوية الأولى، فلما كانت الثورة، نفضت هذه الجارحة عن نفسها القيـود وحققـت                

وره وأشكاله، فإن هتف قائد الثورة بالقوة، فإن        إرادة الأمة، وطاحت بالاستعباد على اختلاف ص      
هتافه ليس كلاماً تردده الألسنة، ولكنه عمل دائب مستمر فى سـبيل تحقيـق الكرامـة للفـرد                  

  .وللمجموع
إن الجـيش أيهـا     : "وقد قال الرئيس جمال عبد الناصر فى الاحتفـال بـذكرى الثـورة            

م وحيويتكم، يعيش لكم وبكم، ويستند      المواطنون، هو صورتكم، وهو قبضتكم، وهو خلاصة قوتك       
إليكم ويعتمد عليكم، وهو عند الشدائد ديدبانكم الساهر ودرعكم الواقية، وسلاحكم الباتر، فأحيطوه           
بسياج من الحب، يعلو قدرنا بين الأصدقاء والأعداء، ويعرف الجميع أننا أقمنا مـن تـضامننا                

  ".ءالقومى سوراً عالياً، لا يرقى إليه أقوى الأقويا
 يوليو، وهو يعنى ما يقول، وحدد برنامج التسلح تحديداً واضـحاً،            ٢٢قال ذلك فى مساء     

إن الثورة لا   .. وأعلن عن قيام المصانع الحربية ورسم خطط إنشائها، وحدد تواريخ هذا الإنشاء           
تعرف مجرد الكلام، ولا تعيش على المعانى المجردة، وتنكر الصيغ والشعارات التى تقوم على              

اعة قائليها فحسب، ثم تصبح بعد ذلك وسيلة من وسائل تخدير الأمة، وجرفها عـن مواجهـة              بر
الثورة لا تقف عند الأحلام فى اليقظة والمنام،        ... الواقع، والكلام عندها مضمون سلوكى وعملى     

ولا تبعث الرؤى والأمانى، ولكنها وعى وإرادة، وإذا تداعى الشعب إلى تسليح الجيش، فهو إنما               
  .لح نفسه، ويقوى إرادته، ويحقق شخصيته فى المجال الدولىيس

  ......هذا الشبابهذا الشباب
ولقد أحاط بى قبل أن أملى هذه الكلمات بساعة وبعض ساعة، الدارسـون مـن شـباب                 
الجامعة، وكنت أتوقع أن تقتصر أسئلتهم على موضوعات الدرس، ومصادر البحث وما إلى هذا              

قـال أكثـرهم إن     ... لتوجيه الدراسى إلى توجيه آخـر     بسبيل، ولكنهم فى هذه المرة تجاوزوا ا      
إنهم يريدون أن يشاركوا فى التعبير عن الشعور القومى، وأن          .. تبرعهم لتسليح الجيش لا يكفى    

يسهموا عملياً فى تحقيق رغبة الأمة، ويعلنوا عن استعدادهم للقيام بمـا يطلـب مـنهم أفـراداً                  
 يكونوا جوارح الأمـة التـى تجمـع التبرعـات،           إنهم يريدون أن  ... وجماعات فى هذا السبيل   
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ويريدون فوق هذا كله أن يقدموا جميع خبراتهم، ووجوه نشاطهم فى وقت الفراغ، لهذا العمـل                
  .وهأنذا أنقل رغبتهم إلى مدير الشئون العامة للقوات المسلحة.. القومى العظيم

ى إحـدى الطالبـات،   وفيما أنا أهم بالانصراف، وأكاد أخرج من سور الجامعة، اعترضتن     
ودفعنى هذا إلى التفكير    .. وقالت لى إنها تريد أن تقدم قرطها الذهبى، وهو كل ما تملك من حلى             

العميق فى قيمة الأشياء التى نحرص عليها ونعتز بها كأفراد، وكيف يمكن أن تتحـول بقـانون                 
 على الفرد وعلـى     إلى قيمة أجدى  ... التضامن الاجتماعى فى أمة عزيزة، إلى قيمة أغلى وأثمن        

  .المجتمع كله

  ::قاموس الثورةقاموس الثورة
ونحن إذا أردنا أن نلخص الثورة تلخيصاً يجمع خصائصها فى كلمة واحـدة، فـسنجد أن                

فقد كنا نعيش فى إطار أجوف، يؤمن بالشكل، ويكتفـى باستعراضـه            " الإنسانية"هذه الكلمة هى    
ا الشكل، ويـشغل نفـسه بالتماثـل        ويحتفل بالنسبة والتناسب بين الجزئيات التى يتألف منها هذ        

الثـورة  ... والتضاد بين هذه الأجزاء، أما المضمون الإنسانى الحى، فلم يكن له وجود حقيقـى             
ثورة مضمون إنسانى حى، ومن هنا أعادت إلى قاموس الحياة ما ينبغى له مـن دلالات القـوة                  

 ـ           ى الإنـسانية الواعيـة     الإنسانية، ورفعت من هذا القاموس النعوت والأوصاف التى لا تمت إل
  ..المتكاملة بسبب

ومن المصادفات التى أسجلها، أننى تسلمت وأنا على عتبة بيتى، المقدمـة التـى كتبهـا                
للمكفـوفين، وكنـت    " برايل"الذى طبع بطريقة    " فلسفة الثورة "الرئيس جمال عبد الناصر، لكتابه      

 الدول العربية، لأصحبهم فى زيارة      على موعد مع وفود الدول الشقيقة فى اللجنة الثقافية بجامعة         
  .المركز النموذجى التدريبى بالزيتون

واستشعرت السعادة، وأحسست بالقوة وصاحبى يقرأ لى هذه المقدمة، وحـسبى أن أقـرر        
أننى أعدها معلماً من معالم تقدمنا، ومظهراً من مظاهر مصر الثورة، وهذه المقدمة، ينبغـى أن                

لا تكون خاصة بالمكفوفين وحدهم، ذلك لأنها على إجمالها تـشرح           يقرأها المواطنون جميعاً، وأ   
  .فلسفة الثورة

وأى عزة وأى كرامة أعظم من استكمال المواطنين جميعاً لاستقلالهم فى الحركة والعمل،             
والتسوية بينهم فى فرص العمل، والتأهل لاحتمال أعباء الحياة، وأن يقرأ الكفيف بنفسه لنفـسه،               

يره فى التعليم، وأن تفتح له أبواب المعاهد على اختلاف مراحلها، وأن يتاح له              وألا يعتمد على غ   
أليست هذه هى الحرية فى أعمق معانيهـا        ... أن يحرز ما يحرزه سائر المواطنين من إنجازات       

  .الإنسانية
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لم أشعر فى حياتى بغبطة وارتياح قد شعورى وأنا أقدم إلى أبناء النور             : "يقول قائد الثورة  
التى تتيح لهم أن يقرأوا بأنفـسهم هـذه الخـواطر التـى             " برايل"بطريقة  " فلسفة الثورة "ى  كتاب

سطرتها، واطلعت فيها العالم على اتجاه الثورة، وأهدافها القريبة والبعيدة ليكون على بينه مـن               
ر أمرنا وما صنعناه لجيلنا، ما نصنعه لأجيالنا القادمة، وهذا الإحساس الذى تملكنى، وأنا أسـط              

هذه المقدمة مرده إلى أن فلسفة الثورة المصرية يمكن أن أجمل مرماها فى لفظة واحـدة هـى                  
القوة المادية، القوة الروحية، القوة النفسية، ولا شك أن أبناء النور فى العالم العربى حين               " القوة"

ه على أحـد    يقرأون بأنفسهم هذا الكتاب يشعرون بقوة نفسية، وقوة روحية فلن يعتمدوا فى قراءت            
  ".ولن يحسوا بأى معنى من معانى الضعف وهذا مبعث ارتياحى

وأعتقد أن المواطنين جميعاً، والمسلمين جميعاً، قد سرهم قبل ذلك أن يعرفوا أن فى مصر               
اليوم المطبعة العربية الوحيدة التى تطبع الكتب، بالطريقة النقطية البـارزة، وهـى المعروفـة               

عت فى طبع القرآن الكريم بالشكل الكامل حتى يستطيع أبناء النور أن            ، وأنها شر  "برايل"بطريقة  
يعتمدوا على أنفسهم فى حفظه وتجويده، وأن مصر تطبع الكتب الدراسية لجميـع المـواد بـل                 
وتطبع الكتب الموسيقية بالمصطلحات البارزة الخاصة بها، وأنها تصدر مجلتين، إحداهما ثقافية            

دب، ومختلف الدراسات والأنباء، والأخرى خاصة بالأطفال تمـدهم         عامة للكبار، تضم ألوان الأ    
  .بما يملأ نفوسهم بهجة ونوراً

وهذه العبارات التى أنقلها إلى قرائى من مقدمة الرئيس جمال جديرة بأن يقرأها الجميـع،               
ظ إن الثورة لا تعرف معنى من معانى العجز إذ رفعت هذا اللف           : "وأن ينعموا النظر فيها فقد قال     

من قاموسها، وعمدت إلى أن تنتفع بجهود كل فرد من أفراد الأمة أياً كان هذا الفرد، وأياً كانت                  
طبيعته، فكل ميسر لما خلق له، وكل يستطيع أن يؤدى ضريبة الوطن عليه، وأن يساهم فى بناء                 

والتقدم إلى  كيانه، ورفع قواعد بنيانه، ومن هنا كفلت لأبناء النور حق التعلم فى مراحل التعليم،               
  ".إجازاتها، وفتحت لهم المعاهد التدريبية ليكونوا مواطنين صالحين

  ....الثورة والقوةالثورة والقوة
واختتم الرئيس جمال عبد الناصر مقدمته لفلسفة الثورة بهذه الفقرة التى تشرح مراميهـا              

والثورة التى عملت على إسباغ الكرامة على المـواطنين ليـشعروا بعـزتهم             : "وتجمل أهدافها 
ادتهم فعلت ذلك مع أبناء النور الذين قست عليهم الطبيعة وسلبتهم نعمة البصر، ومـن هنـا                 وسي

كانت الثورة إنسانية قدر ما هى قوية، إذ الإنسانية والقوة لا تتعارضان إذا فهمت القوة بمعناهـا                 
  ".الإنسانى الكريم

ى، قد زالـت    إن المشكلات التى واجهتنى فى حياتى وواجهت كثيرين غيرى من أبناء جيل           
إلى الأبد، فلن توصد دون أبناء النور معاهد التعليم، وفى آخر هذا العام سيعقد امتحان القبـول                 
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إلى المرحلة الاعدادية، وبذلك تتحقق الأمنية التى طالما داعبت النفوس، وهى أن يحصل الكفيف              
 العلميـة مـا   على الدراسة النظامية كما يحصل عليها إخوته ومواطنوه، ويحرز من الإجـازات    

 من  ١٩٢٦يحرزه إخوته ومواطنوه، وأنا أذكر وقد ارتفعت الحسرة عن نفسى ما لقيته منذ عام               
  .عنت وإرهاق فى سبيل العلم وفى سبيل العمل

وليس يسعنى وأنا أنقل هذه الأنباء السعيدة الكريمة إلا أن أزجى الشكر خالصاً لقائد الثورة               
ين والعرب الذين يدركون قيمة الحياة ويستشعرون معنـى         باسم الملايين من المواطنين المصري    

الإنسانية لا باسم عشرات الألوف من أبناء النور فحسب، كما أرى من واجبى أن أذكر بالتقدير                
  .وزير التربية والتعليم ورجاله الفنيين

ومع هذا كله لا يزال أفراد قليلون يفكرون بعقل ما قبل الثورة، ويستعلون على إخـوتهم                
واطنيهم بنعمة البصر، ويخلون بالتكافل الواجب فى المجتمع الكريم على نفسه وعلى أفراده،             وم

أقول هذا وبين يـدى     .. ويطففون الموازين دون نظر إلى الخبرة أو العمل أو الظروف الإنسانية          
نعـم ظـاهرة    .. عشرات الشكاوى والظلامات التى سجل فيها أبناء النور، ظاهرة رجعية عجيبة          

عجيبة، أسجلها وأنا أعنى ما أقول، فقد كان فى معهد الموسيقى قسم خاص بأبناء النور،               رجعية  
والشرط الأساسى للالتحاق بـه هـو      .. كان يسمح لهم بالتقدم إليه، والدراسة العلمية والعملية فيه        

الآن الحصول على إجازة إتمام الدراسة الاعدادية وكان المعهد فى الماضى يتسامح فى الحصول              
ى الشهادة الابتدائية لأن المكفوفين لم يكن يسمح لهم بالتقدم إليها، فلما ارتفـع بالـشرط إلـى               عل

الاعدادية رد أوراق المكفوفين إليهم، وأوصد بابه دونهم، والقائمون عليه يعلمون حق العلـم أن               
 ترقى فـى    أبناء النور لم يسمح لهم بالتقدم إلى هذا الامتحان، وكنت أتصور أن الفكرة الإنسانية             

جميع الرؤوس وجميع النفوس، وأن ما كنا ننقده من صنيع ما قبل الثورة، ونحاول أن نتوسع فيه                 
سيتطور إلى ما هو أحسن، وهأنذا أضع تحت عيون القائمين على معهد الموسيقى فلسفة الثورة،               

سـيقى،  لكى يسايروها بوجداناتهم وضمائرهم وعقولهم، وأبناء النور الذين يريـدون تعلـم المو            
مستعدون للتقدم إلى أى امتحان خاص يكافئ الاعدادية، مع النظر إلى ملابسات حياتهم التعليمية،              
وانحصار مدارس النور قديماً فى دائرتها الوبيلة وشهاداتها التى نشرتها بالزنكوغراف على هذه             

خ فـى   ولست أدرى إلى متى أصـر     .. الصفحة، وهى الشهادات التى ألغت ما فيها من معلومات        
آذان القوامين على معهد الموسيقى وهى آذان مرهفة واعية، مميزة لأدق الأصوات، بأن أبنـاء               

  ..النور فيهم من أعلام الموسيقى من شرف بهم الفن فى العالمين

  ١٢/١٠/١٩٥٥الجمهورية 
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  !!من قرائهمن قرائه  الكاتب ليس إلا واحداًالكاتب ليس إلا واحداً
  

 ...       بتحيته الكريمـة يـوم الأربعـاء        وشاء صديقى الأستاذ إبراهيم عامر، أن يرسل إلى 
وأحسست أن اللغة على الـرغم مـن        .. وقرأ على صاحبى عباراته لا كما يقرأ غيرها       .. الأسبق

.. تحديدها بألفاظها ومعانيها، يمكن أن تحمل من المشاعر والأحاسيس، مـا تحمـل الموسـيقى              
كـن الـذى أزعمـه أن       ولست أزعم أننى جدير بالأوصاف التى خلعها على الزميل الكريم، ول          

ففـى  .. عباراته نفذت إلى أطواء نفسى، وأنها فتحت نافذة كبيرة تطل على ذكريات جهاد عظيم             
 ظهر العدد الأول من جريدة الجمهورية إلى الحياة، وقبل هذا           ١٩٥٣السابع من ديسمبر من عام      

كى يشيدوا هذه القلعة    التاريخ بشهرين التقيت بنفر من الأصدقاء تواصوا على العمل نهاراً وليلاً ل           
ومع أننا لم نتم فى هذا الجهاد سنتين كـاملتين إلا           ".. الجمهورية"الضخمة من قلاع الثورة وهى      

إننا نستطيع فى غير تجوز أو احتياط، أن نقرر إن هذه الفترة كانت بالقياس إلينا وبالقياس إلـى                  
 ـ           ذه المـشاعر كلهـا وهـذه       صحافة الثورة، معلماً من معالم الطريق، ويوم تجتمع فى نفسى ه

الذكريات كلها، بفضل التحية الكريمة التى أرسلها إلى فى عزلتى الصديق إبراهيم عامر، أجدنى              
غير قادر على أن أردها بمثلها وحسبى أن أشكره بالأصالة عن نفسى وبالنيابـة عـن قرائـى                  

صغيرة متواضعة فـى    جميعاً، وأن أشكر الزملاء الأعزاء الذين سمحوا لى أن أحمل معهم لبنة             
  .قلعتهم الضخمة

أما أنتم أيها القراء الذين حاسبتمونى على ما أكتب وما لا أكتب، فأنا قطعة منكم لا يمكن                 
فالكاتب مهما كانت شخصيته وكان موضـوعه لـيس إلا          .. أن تنفصل عنكم بحال من الأحوال     

ه لم يتخيره عبثاً وإنما تخيره      والقارئ كذلك هو الكاتب الذى يؤثره بمحبته لأن       .. واحداً من قرائه  
ولست أملك، حتى ولو جهدت، أن ابتعد عنكم، وقد دفعتنـى الحيـاة منـذ               .. لأنه وجد فيه نفسه   

حملت لقلم بين أناملى، ومذ تعودت أن أملى على صاحبى ليكتب عنى، إلى أن أفـسر أفكـارى                  
.. نفسى ويجد عقلـى   وأفكاركم، وأن أعبر عن مشاعرى ومشاعركم، وأن أنقل إليكم كل ما تجد             

هأنذا أخرج من عزلتـى، ولمـا       .. كما تعودتم أن تحملوا رسائلكم كل ما تجد نفوسكم وعقولكم         
تمض عليها أيام قلائل، لالتقى بكم كما تعـودت وتعـودتم، علـى صـفحات جريـدة الثـورة                   

  "..الجمهورية"
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  ::دعوة صريحة إلى أدب جديددعوة صريحة إلى أدب جديد
 الصفحة الأدبية، كان دعوة صريحة سافرة       ولعل مما أفاخر به، أن أول مقال ظهر لى فى         

إلى أدب جديد، يرفض اللغة بمفهومها المنطقى القديم، ويراها كما يجـب أن تكـون، ظـاهرة                 
اجتماعية تتطور بتطور المتحدثين بها والمتفاعلين معها كلما امتدوا فـى الزمـان أو المكـان،                

 كاللون بالنسبة إلى الرسـم، وتـشكيل        ..وسيلة من وسائل الحياة والفن    .. ويجعلها وسيلة لا غاية   
وإذا كان القراء قد نسوا ذلك المقال فـإننى أذكـرهم فيـه بنقطتـين            .. المادة بالنسبة إلى النحت   

سأظل ألح عليهما، أولاهما توسيع التراث الأدبى بحيث يشمل ما صدر عن الـشعب              .. أساسيتين
 ذاتية الأديب والغاية الاجتماعية من      والثانية، عدم التفريق التعسفى بين    .. المصرى من فن قولى   

الأدب، لأن الأديب إنسان حى رسمت وراثته وبيئته ملامحه النفسية والجسمانية، وحددت سلوكه             
فى مجتمعه، ولن يستطيع مهما حاول، إذا كان يعى حياته وينزع إلى التعبير عنهـا، أن يعـيش                  

ى الذى ينبغى للأدب والفن لا يتعارض مـع         متفرداً بذاته فيما يسمونه البرج العاجى فالطابع الذات       
  ..الغاية الاجتماعية إلا عند الذين يرون الفن صناعة وصياغة فحسب

  !!الألمانى الأمريكىالألمانى الأمريكى
ولقد حمل إلينا البرق نعى الكاتب الألمانى بالمولد، الأمريكى بالجنسية، توماس مان، بعـد              

وهأنذا أعـود إلـى     ..  نصف قرن  وظل يواصل انتاجه الأدبى أكثر من     .. أن نيف على الثمانين   
بعض آثاره فأجده من أقوى الأدلة على الجمع بين الطابع الذاتى والهدف الاجتماعى فى وقـت                

فإنها فـى   " التكنيك"معاً، فإن قصصه إذا كانت تدل على منهج فنى معين وعلى اتجاه خاص فى               
علـى قـسماته   .. ناسعلى مزاجه الذى يختلف به عن سائر ال     .. الوقت نفسه، تدل على صاحبها    

والناقـد يـستطيع أن     .. على نقده للحياة كما رآها، وعاش فيها      .. على نزوعه وتطلعه  .. النفسية
.. يستخلص منها بعض سيرته وكل شخصيته استخلاصه للحياة الاجتماعية والسياسية فى عصره           

  .١٩٢٩وربما أحرز من أجل هذه الميزة، جائزة نوبل عام 

  ::بادنبروكبادنبروكآل آل 

وماس مان الأولى تتحدث عن حياته وعن أسرته حديثاً مباشراً، فقد فرغ من             ولعل قصة ت  
وهى تصور حياة جيلين من " آل بادنبروك" وعنوانها ١٩٠٢ ولم تنشر إلا عام  ١٩٠٠تأليفها عام   

وليس من قبيل المصادفة أن تبدأ حوادث هذه القصة فى نفس           .. أسرة واحد من أصحاب الأعمال    
، ومع هذا كله فإنها لا تعد ترجمة ذاتية خالصة لأن           ١٨٧٥وماس مان وهى    السنة التى ولد فيها ت    

الكاتب أفاد من تجاريبه وتجاريب أسرته فى تصوير خلاف بين جيلين من ناحية، وصراع بـين                
چان ثروة أبيه وعمله، وورث إلى جانب هذا لقباً عرفت به           فقد ورث   .. طبقتين من ناحية أخرى   

چان معتزاً  وكان  " باد نبروك "وهذا اللقب هو    .. المالية وثقة الناس فيها   الأسرة لنجاحها فى حياتها     
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وأنجب ابنة ارستقراطية المزاج، تياهة بنفـسها       .. بمكانته الاجتماعية، مثابراً على عمله أميناً فيه      
وكان " توم"ثم أنجب بعدها على التعاقب      ".. تونى"وإن كانت حريصة على تقاليد طبقتها، واسمها        

 رقيق المزاج   ١الذى كان ممعوداً  " كريستيان"عمل أبيه وجده، وسرعان ما شارك فيه، ثم         فخوراً ب 
  .يتبع هواه ولا يعنى بالعمل الذى تعيش الأسرة عليه ولا بمكانها من المجتمع

" تونى"وليس فى حوادث هؤلاء الإخوة الذين يمثلون الجيل الثانى شيئاً عجيباً، فقد خطبت              
يبحث عنه، أو قل يبحث عن مكانتـه        " چان"رجل موسر وراح والدها     كما تخطب كل فتاة، إلى      

المالية التى تحدد أهليته فى نظره للزواج من ابنته، ومع أن تونى كانت تحب شاباً مـن طلبـة                   
الطب، إلا أنها زفت إلى الرجل الغنى وداست على عواطفها ولاء لأسرتها وطبقتهـا، ورحلـت              

 إلى حميه أن يساعده ففعل،       الزوج فى أزمة مالية، وطلب     معه إلى الريف، وسرعان ما وقع هذا      
ولكن الأمر انتهى به إلى الإفلاس والاعتماد على زوجته التى أرسلت إلى أبيها تعلنـه أنهـا لا                  

  .تستطيع المقام معه فأعادها وابنتها إليه، وسعى حتى تم طلاقها من هذا الزوج المفلس
ويعتز بمكان آل بادنبروك من الحيـاة ويعمـل         . .چان يحب أسرته وأبناءه حباً جماً     وكان  

جاهداً على التوسع فى أعماله وإسعاد من يعول، ووجدت تونى الأمن فى كنف أبيها ولكنها كانت             
تكبت فى أطوائها حزناً عميقاً يترك أماراته على وجهها وكان أخوها توم أقرب شـقيقيها إليهـا                 

ى أمريكا الجنوبية ليبحث عن العمل والمال هنـاك،         أما كريستيان فقد أرسل إل    .. لأنه أشبه بأبيه  
  ..ولكنه أخفق، وأعطاه أبوه عملاً يقوم عليه، بيد أن مزاجه الفنى جعله يرفضه ويتخلى عنه

  !!زلزلت بوفاتهزلزلت بوفاته
ومات الأب والأسرة فى أوجها وأحست تونى أنها قد زلزلت بوفاته، وكان توم شديد التأثر               

  .لفقد أبيه
سرة كما تمر بكل أسرة سواها وتتزوج تونى مرة ثانيـة وترسـل             وتمر الأحداث بهذه الأ   

واشتجر .. ولم تكن سعيدة الحظ فى هذه المرة أيضاً       .. ابنتها من الزوج الأول إلى مدرسة داخلية      
الخلاف بين الأخوين توم وكريستيان على ميراث أبيهما وأنكر الثـانى علـى الأول اسـتئثاره                

صيحاته امتداداً لتمرد الأفراد على أوضاع طبقـة وتقاليـد          بالسلطة فى تصريف الأمور وكانت      
لم يعد لها فى المجتمع الجديد الذى تغيرت ظروفه الاقتصادية، القوة التى كانت لها قبـل                .. أسرة
وأخذت أحوال الأسرة المالية تضعف شيئاً فشيئاً، وظن توم أنه إذا صابر أخاه الـضعيف               .. ذلك

 ولكن القدر كان له منطق آخر، فقد وقع توم على الثلوج ونقـل              الممعود، فقد يخلصه القدر منه،    
واستطاع كريستيان أن يتزوج من صاحبته الممثلة ثـم         .. إلى فراشه وما لبث أن فاضت روحه      

  ..انحلت رابطة أسرة آل بادنبروك وذهبت فى الغمرات

                                                           
  .أى مريضاً بداء المعدة: ممعوداً 1
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  ::الجبل المسحورالجبل المسحور
والأشخاص فيها وإن   . .ولتوماس مان قصص فلسفية تعرض للأفكار والأنظار والمعتقدات       

انتخبهم المؤلف من الناس حوله إلا أنه يجعلهم يجسمون مختلف النزعات والاتجاهات، وعلـى              
التى تخير مكانها أحـد المـصحات فـوق قمـم الجبـال             " الجبل المسحور "رأس هذه القصص    

 ولعله فوق   السويسرية، ولعله لم يتخير سويسرا عبثاً فهى البلاد التى تحترم الدول جميعاً حيادها            
هذا لم يجعل حوادث قصته فى تلك البقعة العالية الشاهقة وفى منزل يؤمه المرضى والنـاقهون                

  ..إلا ليعطى نفسه الفرصة الملائمة لعلاج مشكلة الزمن والإحساس به
فى هذه البقعة الشاهقة جمع توماس مان أخلاطاً من الجنسيات فيهم الروسـى والإيطـالى               

وصاحب الجدل فى الفلسفة والدين،     .. فيهم المهندس والجندى  .. جال والنساء فيهم الر .. والألمانى
وجعل بطله الذى تتركز القصة فيه وتصدر الملاحظات عنه هانز كاستورب الذى درس الهندسة              
وأوشك أن يبدأ حياته العملية، وهو يحس أن الزمن لا وجود له فى هذه البقعة المنعزلـة عـن                   

لاحظ ما حوله ويقضى معظم وقته فى الحديث مع الكاتـب الإيطـالى             وأخذ ي .. الحياة والمجتمع 
ومـات أحـد    .. فى فكرة االله والزمان والفلك والسياسة     .. الإنسانى واليهودى الذى انقلب يسوعياً    

النزلاء وشغل أصحابه بجلسات تحضير الأرواح، ومع هذا كله حفلت القصة بالحياة فقد أحـب               
، ولكنها سخرت منه وسافرت إلى بلادها وعادت ومعها رجل          البطل امرأة روسية جذابة الحديث    

  ..أشيب ليحميها
وغادر هانز المصح مدة ثم عاد إليه وقضى فيه فترة قصيرة رأى فيها ملاك الموت كثير                
الزيارة لهذا المكان الشاهق المنعزل، ورأى أن العالم يرسل أولى صيحاته إليه، فقد صعد إلـى                

وأغلق المصح أبوابه وأقام    .. لنمسوى وإعلان الحرب وتحركات الجيوش    القمة نبأ اغتيال الأمير ا    
بعض النزلاء فى سويسرا المحايدة، وأسرع الآخرون إلى أوطانهم، وصـافح هـانز أصـدقاءه               
القدماء وبادر إلى المعسكرات والخنادق واختفى فى الظلال التى جللت مـستقبل أوربـا إبـان                

  ..الحرب الكبرى الأولى
..  مان الذى تجد شخصيته فى كل ما يكتب ولا يخفى عنك هدفه الإنسانى             هذا هو توماس  

ولا يجد صعوبة ما فى أن يعرض لفكرة من الأفكار أو مذهب مـن المـذاهب، دون أن يخـل                    
بالأصول الفنية لقصصه، وقد تختلف معه وقد تنكر عليه شيئاً من عقيدته أو اتجاهه، ولكنك مع                

  .ء النصف الأول من هذا القرنذلك لابد وأن تسلم بأنه من أدبا

  ١٧/٨/١٩٥٥الجمهورية 
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  استقلالنا الثقافىاستقلالنا الثقافى
  

مذ بدأنا نضرب فى زحمة الحياة، ونحس بوطأة الاستعمار، وندرك أن المسئولية الأولـى              
ولست ... التى ينبغى أن تضطلع بها، هى التخلص من سلطان الأجنبى ونحن لا نفتأ نفكر ونعمل              

 كان الموضوع الأول فيه هو الاستقلال الثقافى، وقد أدركنا بحق أن            أذكر أن اجتماعاً ضمنا حتى    
الاستقلال السياسى يمهد له ويحميه، استقلال ثقافى يحرر شخصيات المواطنين من عقد العبودية،            

.. وينقى عقولهم من الأكدار التى تعوق الفكر، ويفتح قلوبهم ليحسوا أنفسهم والعالم من حـولهم               
... ا فى هذه الغاية وعمل لها، واصطدم بالطغيان والإقطـاع والاسـتعمار           فكر الجيل الذى سبقن   

وسارت الحياة  ... وفكر جيلنا فى هذه الغاية أيضاً واصطدم بالطغيان والإقطاع والاستعمار كذلك          
فأوقفتها حواجز، وانحرفت بها عن طريقها قوى رجعية، وأنشئت مدارس ومعاهـد، وأسـست              

  ...ر، وصدرت مؤلفات ومترجمات ونشرت صحف ودورياتهيئات وجمعيات ولجان ودور نش
كنـا  ... بيد أن أحداً منا لم ينظر إلى الاستعمار الثقافى نظرة تنفذ إلى الجذور والأصـول              

نقترب من هذه الجذور وتلك الأصول ثم نرد عنها، تصورنا أن المشكلة تنحصر فـى بـرامج                 
وتـصورنا أن   ... لنفوس ما فى ذلك شـك     التعليم، ولهذه البرامج خطرها العظيم على العقول وا       

المشكلة تنحصر فى تذبذبنا بين تراثين، أحدهما مصرى والآخر شرقى أو عربى، وهو تذبـذب               
وتـصورنا أن المـشكلة     ... يضعف شخصية الفرد وشخصية الجماعة ما فى ذلك شـك أيـضاً           

لثقـافى الحـر،    تنحصر فى التدخل المتعمد المباشر من سلطات الاحتلال وأعوانه، فى المجال ا           
تلون الأفكار والمشاعر كما تهوى، وهو عامل يؤثر فى سلوك بعض أفراد المواطنين ويطـبعهم               

نعـم  ".. الكلمـة "ولكن جذر المشكلة وأصلها ينحصر فى       !.. بما شاء من طابع وهذا كله صحيح      
  !..الكلمة

متى هى أنـا،    ولا يأخذنك الدهش من هذا القول، فأنا إنما أتوسل بالكلمة لكى تفهمنى، وكل            
الكلمة هى التى تعكس شخصيتى، وهى التى تعكس شخصيتك         ... وكلمتك هى أنت على التحقيق    

الكلمة ... وهى الرباط المقدس بينى وبينك، وهى العروة الوثقى لكل جماعة وكل أمة وكل شعب             
طى ويتخ!..  الجمع، وهى التى تحافظ عليه، وهى التى يقاوم بها الفرد، الزمان           تستحثهى التى   

وهى التى تسجل تجاريبه، وتحافظ على      ... بها حدوده، ويقاوم المكان ويتجاوز بها حدوده أيضاً       
وتواصل الأفراد فى جيل واحد، وتواصلهم فـى أجيـالهم المتلاحقـة            ... تراثه، وتنقل مشاعره  

  .إلى الكتابة... إلى التدوين... المتتابعة، هو الذى دفعهم إلى التسجيل
ى نمسك به بين أصابعنا هو الرمز المجسم على هذه الصلة المقدسة بين             وإذا كان القلم الذ   

أفراد الأمة وأجيالها، بل بين أفراد الإنسانية وأجيالها على اختلاف الحروف وتباين الكلمات، فإن              
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فالورقة إذن هـى    ... الورقة التى نخط عليها كلماتنا، هى الوسيلة العظيمة التى يتم بها الاتصال           
ومن العجيب أن المواطن المـصرى القـديم عـاش          !.. ى لمشكلة الاستقلال الثقافى   الجذر الماد 

بوساطة الورقة آلاف السنين، ونقل ثقافته المادية والمعنوية بوساطة هذه الورقة عبـر الأجيـال               
ومن العجيـب  ... إنه يعيش فينا كما يعيش فى اليونان وأوربا      ... والبحار وعبر الأجيال والقرون   

حققت شخصيتها فى العالم بوساطة هذه الورقة، وهى التى أعطتها اسمها الـذى             كذلك أن مصر    
وكانت زعامتها الثقافية، وهى مرتبة فـوق مرتبـة         ... تعرف به فى العالم المتحضر إلى اليوم      

الاستقلال الثقافى، بوساطة الورقة فإن تفوقها فى صناعة الورق، جعلها قـادرة علـى تـصدير                
ظلت كذلك أيام الفراعنة، وأيام مجد الإسكندرية، وعندما        ... لأمم الأخرى أفكارها وأنظارها إلى ا   

  ...انتهت إلى القاهرة زعامة العالم الإسلامى
ولقد تخلصنا الآن من الاحتلال العسكرى، وحققنا لأول مـرة منـذ قـرون الاسـتقلال                

..  وقلوبنا للأجنبى؟  فهل دار فى خلدنا أننا بفعل ذلك الاستعمار الطويل أسلمنا عقولنا          ... السياسى
وهل دار فى خلدنا أن ورق الكتابة والطباعة جميعاً، نستورده من أقـصى الـشمال أو أقـصى                  

وهلا اتعظنا بما مررنا به أثناء الحرب العالمية الثانية وذكرنا كيف ارتفع سعر الورق              .. الغرب؟
أها كل صـباح، والمجلـة   إن الصحيفة التى تقر  !.. أضعافاً مضاعفة لأننا لم نعد ننتجه فى بلادنا       

التى تطالعها كل أسبوع، أو كل شهر والكتاب الذى تدرسه أو تتلقى عن طريقه تجربة عبقريـة                 
والكراس الذى تكتب فيه، والمذكرة التى تسجل فيها ما         ... أو تستعين به على فهم نفسك وغيرك      

ه من الخـارج، ولا     يعن لك من شئون حياتك، وكل ما يزود به أبناؤك فى المدرسة، إنما نستورد             
نصنع منه شيئاً فى بلادنا وانظر إلى هذه الإحصائية، فإن مصر لم تهتم، أو لعلها أكرهت علـى                  
الانصراف عن صناعة ورق الكتابة والطباعة، وهو مادة الثقافة، وشغلت نفسها بتلـك الأنـواع               

تون لتعبئـة    طن من ورق الكر    ٥٠٠٠التى تفيد من التجارة والصناعة، حتى استطاعت أن تنتج          
 طن مـن هـذا الـورق        ٧٠٠٠السلع ولم تصل فى ذلك إلى حد الاستكفاء الذاتى لأنها تستورد            

 طن من ورق اللف والتجليد فى حين تستورد من          ١٥٠٠٠واستطاعت بعد لأى أن تنتج      ... نفسه
 طن ومن ورق    ٢٤٠٠٠أما ورق الكتابة والطباعة فهى تستورد منه        !..  طن ١٢٠٠٠هذا الورق   

  !.. طن ولا تنتج منهما شيئاً على الإطلاق١٤٠٠الصحف 
ولم تنس الثورة تحرير الورقة، وأدخلها مجلس الانتاج فى حسابه، ونحن نقـرأ أخبـاراً               
مقتضبة عن صناعة ورق الكتابة والطباعة والصحف، ولكننا نتعجـل المجلـس، لأن تحريـر               

 الثـورة، يمكـن لفكرتهـا       الورقة دعامة قوية من دعائم استقلالنا، وركن ركين فى بناء مصر          
والأمر فى  ... الديمقراطية الأصيلة فى الداخل ويعيد لها مكانها البارز الموجه للحياة، فى الخارج           

نظرى يحتاج إلى جعل تحرير الورقة من مشروعاتنا الانتاجية الأولى، لأنـه يتجـاوز مجالنـا                
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أريد أن أقرأ فـى     ... بالكرامةالصناعى إلى المجال الثقافى، ويبعث فى الفرد وفى الأمة الشعور           
  .صحيفة وفى كتاب مصرت فيهما الكلمة والورقة على السواء

  ::نور وأملنور وأمل
ولست أدرى أى   "... النور والأمل "كان الرئيس جمال عبد الناصر أول من تبرع لأسبوع          

فعندما تحدثوا إليـه فـى هـذا        " الأمل"بلفظ  " النور"فكرة عبقرية هذه التى ألهمته أن يقرن لفظ         
لمشروع، وأنبأوه إنهم يعتزمون أن يذكروا المواطنين الذين حرموا نعمة الإبصار فى أسـبوع              ا

أسبوع النـور   "اقترح عليهم أن يكون     " أسبوع النور "من كل سنة، وإنهم أطلقوا على مشروعهم        
وليس النور الذى يطالب المصريون الأسوياء بتذكره هو نعمة الإبصار، يزكون عنها            "... والأمل
د الصدقة على من فقدها، وإنما النور المقصود هو نور الوعى بالحياة الإنسانية، فى الفرد               بمجر

ولباب ثورتنـا أن يكـون النـور        ... وفى الجماعة، وهذا الوعى لا يمكن أن يحصل بغير أمل         
للجميع، وأن تتكافأ الفرص للجميع، وألا يعيش فرد من أفراد هذا الوطن بغير أمل فى مـستقبل                 

  ...عدأحسن وأس
وهذه الثورة المجيدة احتفلت بالعمل، وجعلته فـى مكـان الـصدارة مـن قـيم الحيـاة،                  

ولقد تحدثت  ... والمواطنون فى مصر الثائرة هم المواطنون الذين يتأهلون للعمل والذين يعملون          
فى الأسبوع الماضى عن هذه الألوف الكثيرة التى كانت الدولة الإقطاعية تنظر إليهم على أنهـم                

عالة على مجتمعهم، يجب أن يقصيهم عن حظيرته، وأن يعاملهم معاملة المنحـرفين أو              " اذشو"
ووجهت الحديث إلى وزيـر     !.. المجرمين أو المرضى بأمراض معدية لا سبيل إلى الشفاء منها         

التربية، وهو أحد القادة الثائرين الذين يوجهون مصر الثورة ويصنعون مستقبلها، ويعملون على             
 المستقبل، وطلبت إليه أن يمد رواق الثورة على ما أسموه وما لا يزالون يتشبثون به                حماية هذا 

واقترحت أن تسمى مدارس المكفوفين والصم والبكم، بمدارس التربية الخاصـة،           " تعليم الشواذ "
ولكنى لقيت فى أول هذا الأسبوع واحداً من كبار المربين تخصص فى هذه التربيـة الخاصـة،                 

راحى، فلم يعجبه لأنه لا يزال يؤثر هذه التسمية على المدارس الأهلية، ولا أقـول               وذكرت له اقت  
والمفـزعين مـن اخـتلاط      ... الحرة، التى تفتح أبوابها للقادرين على دفع نفقات الدراسة جميعاً         

  !..أبنائهم بأبناء الشعب
 ـ              ا راسـب   وهأنذا ألح على وزير التربية والتعليم أن يزيل هذه الوصمة بجرة قلـم، فإنه

وهـى تـرادف لفـظ      ... متخلف من فكر إقطاعى يستعلى على غيره، ويرى الكرامة وقفاً عليه          
الذى لا يزال يستعمله بعض الناس دون أن يفطنوا إلى ما فيه، ودون أن يلقوا بالهم إلى                 " العاجز"

  !..تأثيره أو فيمن يطلقونه عليه
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ميع يعملون لـه، أو يتـأهلون       وليس فى مصر الثورة شاذ أو عاجز، المجتمع واحد، والج         
فكيف ... للعمل له، وهم سواء أمام االله وأمام القانون، وهم سواء فى تكافؤ الفرص للعلم والعمل              

نفعله ونحن فـى كنـف      .. ومتى نفعل ذلك؟  ... باالله نفرق بينهم على هذا الأساس غير الإنسانى       
للمكفـوفين إلـى مـدارس      ونفعله وتجارب التربية تجاوزت طور المدارس الخاصة        ... الثورة

مشتركة عادية للمكفوفين والمبصرين معاً، وهى التجارب التربوية التى تقوم فلـسفتها علـى أن               
المكفوفين والمبصرين، يؤلفون مجتمعاً واحداً متجانساً متكافلاً، فلن تكون للمكفوفين مستعمرات            

صرون فيها لأنهـم إنمـا      قائمة برأسها كمستعمرات المجذومين وينبغى ألا تكون لهم مدارس يح         
وكما يعلم  ... يعدون فى هذه المدارس للاضطراب فى زحمة الحياة مع المبصرين والتعامل معهم           

  ...المكفوف كيف يعيش مع المبصر، فكذلك يعلم المبصر كيف يعيش مع المكفوف
يعرفون هذه الحقائق وأكثر منهـا، وأرسـلتهم        " الشواذ"وعلى الرغم من أن السادة مفتشى       

ولة فى بعثات للتخصص فيما تخصصوا فيه من شئون المكفوفين، وحضروا المؤتمرات التى             الد
ـ لا يزالون يؤثرون النظر إلى إخوانهم .. تعقد فى أوربا وأمريكا، فإنهم ـ ولست أدرى لماذا؟ 

  !..على أنهم شذاذ
التعلـيم  وتكافؤ الفرصة فى العمل للمكفوفين لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تكافأت الفرصة فى               

والتأهل للحياة، وإلا إذا تمت التسوية بالفعل، بين مدارس المبصرين ومدارس المكفوفين، فـإن              
أمـا  : الأفراد القلائل الذين استطاعوا أن يشقوا طريقهم إلى التعليم الجامعى، كانوا أحد رجلـين             

ه، وهى شارة على    رجل دفع به أهله إلى الأزهر، ومنظماته التعليمية هى الوحيدة التى تقبل أمثال            
رسوخ التقاليد الإنسانية فى مجتمعنا الإسلامى، وأما رجل كف بصره بعد أن فرغ من مرحلـة                
التعليم الثانوى أو حتى كف بصره وهو ضابط فى الجيش أو موظف فـى الحكومـة، رأى أن                  

  .يلتحق بكلية الآداب لكى تؤهله لعمل جديد يتفق وظروفه الجديدة
ثلاث كليات للآداب، فيها جميعاً أربعة طلاب من المكفوفين فقط،          وما الرأى فى أن عندنا      

وأكثر الذين يضغطون على هذه الكليات الآن من إخواننا الفلسطينيين الذين أتيح لهم ـ ولأقلهـا   
كلمة صريحة وإن كانت محزنة، فى عهد الانتداب الإنجليزى ـ ما لم يتح لإخوانهم المصريين،  

  !..الاستقلال والدستورفيما كانوا يسمونه سنوات 
إن فى مصر ـ مثلاً ـ رجلاً مكفوفاً يعد من مفاخرها، وهى تبعث به إلـى المـؤتمرات     
الدولية، وهو أكبر اخصائييها فى كتابة برايل، وإليه يرجع الفضل فى توحيد هذه الكتابـة فـى                 

علمى المكفوفين لا   ومع ذلك فهو فى الدرجة الثامنة أو السابعة، مع أنه يدرس لم           ... العالم العربى 
للمكفوفين أنفسهم فحسب، ومع أنه القوام على المطبعة الوحيدة فى مصر لكتابة برايل، ومع أنه               

!.. إلى آلة لطبع الخرائط والـصور للمكفـوفين       " آلة خياطة "عكف الأسابيع الأخيرة على تحوير      
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مواطنين وحبسوا  وهو واحد من عشرات حرموا من قانون تكافؤ الفرصة الذى منح لغيرهم من ال             
  !..فى مجال ضيق لا يتعدونه

يجب أن تنوع مدارس المكفوفين كما تنوع مدارس المبصرين، ويجب أن تتداخل حلقاتهـا            
كذلك، حتى يستطيع الكفء أن يتجاوز المراحل جميعها إلى التعليم الجامعى ويجـب أن تنـوع                

أوربـا وأمريكـا الآن، فـإن       صناعات المكفوفين وفنونهم التى يتأهلون لها كما هو الحال فـى            
المكفوفين هناك يتخصص بعضهم فى أدق الصناعات وأعقد الآلات والأجهزة، ويتفوقون علـى             

والدولة تحمى صناعتهم وعملهم تحميها عند الحصول على المـواد          ... إخوانهم المبصرين فيها  
 ـ      ... الخام وتحميها عند الفراغ من صناعتها      ف وسـائل   وتجعل لها الأسـبقية وتـشجعها بمختل

  .التشجيع
وإن كنت قد سقت الحديث الماضى إلى وزير التربية والتعليم، فإننى مطالب باسم هـؤلاء               
المكفوفين أن أسوق هذا الحديث إلى وزير الشئون الاجتماعية أولاً، فقد زار الـوزير المركـز                

ل تـراه   فه... الإقليمى، أو المؤسسة النموذجية، كما حرف اسمه، وسمعت أنه أعجب بالمشروع          
يمكن هذه التجربة من كمال النجاح ويخلصها من الروتين السقيم، ويتـيح للمـصريين الأكفـاء                
الواعين الذين تأهلوا بتوجيهه أن يعملوا، وأنا أرجوه وألح فى الرجاء، أن يعيد النظر فى لائحـة                 

تفاقيـة  هذا المركز، وأن يحرره، حتى تستقيم خطاه وفق البرنامج الكامل المنصوص عليه فى الا       
  ...الدولية بين مصر وهيئة الأمم ومكتب العمل الدولى

أسـبوع  "ثم أتجه بالحديث إلى وزير الشئون البلدية والقروية وإلى وزير المواصلات فى             
أن يستصدروا القوانين التى تتيح للمكفوفين المواصلات بغير أجـر مـضاعف،            " النور والأمل 

عية النور منذ سنوات عندما سألت إحـدى شـركات          وحتى لا تتكرر التجربة التى قامت بها جم       
المواصلات أن تعطى تخفيضاً للمكفوفين، فأجابت بأن عقد اتفاقها مع الحكومة لا يلزمها بمثـل               

  !..هذا الإحسان

  ::الخط العربىالخط العربى
أسرعت الخطى فى اليوم الأول من عامنا الجامعى، سريعاً خفيفاً، لألتقى بزملائـى مـن               

لصيف بينى وبينهم، ولنجتمع فى صعيد واحد، لكى نجتلى معانى الخير           طلاب العلم الذين فرق ا    
وبينما أنا فـى طريقـى إلـى الجامعـة،          ... والحق والجمال، وهى أسمى ما فى الحياة من قيم        

فإذا به شاب حيل بينه وبين البصر، وهو فى الـشهر           ... أستوقفنى صوت يهتف باسمى، فوقفت    
إنه حصل علـى ثانويـة      : قال...  من إخواننا اللاجئين   السابع من عمره كما حدثنى، وهو عربى      

الأزهر، وتقدم إلى جامعة القاهرة أو إلى كلية دار العلوم على التحقيق واشـترك فـى امتحـان                  
وتقدم إلى الاختبار الصحى ونجح فيه      ... المسابقة مع إخوانه المتقدمين إلى هذه الكلية ونجح فيه        
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اة الجامعية التى يحب، فاجأته إدارة هذه الكلية العتيدة بأنهـا           وفيما هو يمنى النفس بالحي    ... أيضاً
بـأن الكليـة لا     "لا تستطيع أن تسلكه بين طلابها، فلما سألته لماذا، أجابنى فى حزن ومـرارة               
  ".تستطيع أن تعفينى من درس الخط العربى، وهو مادة أصلية من مواد الدراسة

نذ أكثر من عشرين سنة، طلب إلى أستاذ        وأشهد أن الوعى الإنسانى قد نما وتضاعف، فم       
الجغرافيا فى الامتحان الشفوى، وكنا نمتحن فيه تحريرياً أيضاً، أن أرسم له على السبورة التـى                
إلى جانبه بالطباشير الجبال الالتوائية فى افريقيا، ولم يشأ أن يعفينى من هذا الرسم، ودفعت ثمن                

  .ذلك ست سنوات من عمرى
اندفعت إلى مدير الجامعة، فوجدته يعجب من هذا الخط العربـى الـذى             ذكرت هذا كله، ف   

يحول بين شاب عربى وبين استكمال ثقافته الجامعية، ولم يكن كأستاذ الجغرافيا لأنه وعد بـأن                
يحل المشكلة فى الحال، وأنا أنتظر وعده حتى لا يدفع الشاب المكافح فى سـبيل العلـم وسـت                   

ة، أرى من واجبى أن أبينها للسلطات الجامعيـة وهـى تطويـع             وتبقى حقيق ... سنوات أو أكثر  
القانون بحيث يصبح جامعياً بحق، لا تحتاج فيه مثل هذه الحالة إلى الاستثناء، وإلـى اجتمـاع                 

  .مجالس الأقسام والكليات والجامعات

  ١٠/١١/١٩٥٤الجمهورية 
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  !!ادرسوا فلسفة التاريخادرسوا فلسفة التاريخ
  

اريخ واطلعوا على بواعث التغير فى الحياة الإنـسانية وثقفـوا           إن الذين درسوا فلسفة الت    
العوامل التى تدفع إليه والوسائل التى يتذرع بها، لا يسعهم إلا أن يعترفوا بأن ثورة مصر التـى              

، إنما انبثقت من وجدان الـشعب       ١٩٥٢ يوليو عام    ٢٣بدأت تحقق غاياتها الشعبية الأصيلة فى       
 الطغيان والاستعمار والإقطاع والاستغلال ردحاً طويلاً من الزمن،         معبرة عن رغباته التى كبتها    

وهى ثورة فريدة فى التـاريخ كلـه        ... مجسمة لمثله التى صورها فى أدبه الشعبى حذراً مترقباً        
لأنها لم تكن انفجاراً أهوج بلا ضابط، وإنما كانت عقلاً متوازناً يحطم القيود على كثرتها ويزيل                

ا وتنوعها وقدمها، ويذيب الرواسب التى خالطت صفحة الحياة كلهـا ويربـأ             الحواجز على ثقله  
  .الصدوع التى كانت بين الفرد والدولة، والفرد والجماعة، والفرد وغيره من إخوته ومواطنيه

ثلاث سنوات  .. واليوم نحتفل بمرور ثلاث سنوات على قيام هذه الثورة المصرية العظمى          
اس إلى أعمار الأفراد، وومضة خاطفة بالقياس إلى أعمـار الأمـم،   فترة قصيرة جداً بالقي .. فقط

وهى بالقياس إلى تاريخ مصر، أقدم أمة عرفها التاريخ، تعد مرحلة من مراحل حياتها، ولـست                
أبالغ إذا قلت إنها بداية تاريخ قومى جديد، تصوغه الأمة بأسرها، ولا يخطه أفراداً أجانب عنها                

لى الكيان الاجتماعى كله، وتستأثر بالخير دونه، ولا يكتبه احـتلال           أو طبقات إقطاعية تتطفل ع    
وجثم على صدرها وكبت رغباتها وموه فضائلها وضلل أبناءها         ... وفد عليها من أقصى الشمال    

فى ثلاث سنوات اكتشفنا ذواتنا، أفراداً وأمة، واكتـشفنا         ... عن أنفسهم وطاقاتهم وكنوز وطنهم    
ومضاعفة ... نا نيلنا الذى نسيناه، وتربتنا التى لم نفكر فى زيادة كفاءتها          قدراتنا وخبراتنا، واكتشف  

خصوبتها، وتوسيع رقعتها الصالحة للزرع والسكن واكتشفنا صحارينا المترامية وما استقر فـى             
واكتشفنا مع هذا كله موقعنـا الحـضرى        ... أطوائها من ذهب أسود وصخر مشع ومعدن نفيس       

سنوات فقط أدركنا مكاننا من الحياة الإنسانية واضطلعنا بمـسئولياتنا          فى ثلاث   ... والاستراتيجى
  .الكبرى أحراراً فى توجيه الحياة نحو البناء والسلام

  ::حساب تفصيلىحساب تفصيلى
ووقف قائد الثورة الرئيس جمال عبد الناصر حسين، المصرى الأصيل مـن بنـى مـر،                

ياً عما فعلت الثورة فى عام واحد       يخطب فى عيد الثورة ويقدم للشعب الذى نبت منه حساباً تفصيل          
من أعوامها الثلاثة، وكانت خطبته منهجاً ثورياً لأنها نأت بجانبها عن الأحلام والأمانى، وآثرت              
ما تم وتحقق ثم رسمت خطة المستقبل، أعمالاً مدروسة عينها وعين تواريخ تمامها، وبين سياسة               

لقد طوينـا   ... عن الأحلاف المؤثر للسلام   مصر الخارجية القائمة على الرأى المستقل المتنكب        
بهذه الثورة صحيفة السياسة بمفهومها القديم المعتمـد علـى المكـر والـدهاء والديماجوجيـة                
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والاستغلال والمغامرة والمناورة والنفاق، ونشرنا فى مكانها صحيفة أخرى تقـوم علـى العلـم               
كانياتها وتجنيد طاقتها أفراداً وقبيلاً،     الرشيد والوعى الكامل بمقدرات الأمة والتخطيط الدارس لإم       

ولعل أبلغ دليل على تخليص الحياة العامة من الارتجال هو لجنة التخطيط القومى التى ألفت منذ                
شهور قلائل، والتى تقدم بمشروعها قائد الثورة جمال عبد الناصر، فهذه اللجنة تتـولى وضـع                

ى الدولة، تنفذ فى أمد محـدود، علـى أن          خطة قومية شاملة للنهوض الاقتصادى والاجتماعى ف      
تتضمن الخطة أهدافاً رئيسية وتوجه نحو الوصول إليها جميع الجهود القومية، وذلك فى بـرامج               

وقد نص الرئيس فى مذكرته التفسيرية التى ألفت هـذه اللجنـة            ... ومشروعات منسقة مدروسة  
ة قومية لابد وأن يشعر كـل       الخطة الشاملة ليست خطة حكومية بل هى خط       "بمقتضاها على أن    

فرد من أفراد الشعب أن من واجبه نحو وطنه وقومه أن يسهم فى تحقيقها، كما ينبغى أن يـرى                   
الجميع أن فائدة الوطن ومستقبل البلاد الاقتصادى والاجتماعى رهين بوضـع الخطـة القوميـة     

فعة إلى الأمام فى اتجـاه      الصحيحة وبتمام تنفيذها، ثم إعداد خطط متتالية تدفع كل منها البلاد د           
  ".الرقى الاجتماعى والاقتصادى

لم تعد مصر ذيلاً لغاصب أجنبى أو ضيعة لفرد أو مجموعة من الأفراد، وإنما أصـبحت                
" الروح"كما ينبغى أن تكون، أمة متماسكة متجانسة لا تحسب بطبقة ولا بجيل، وقد عادت إليها                

نى اليوم هرماً أو أهراماً تحفظ الأجـسام فيهـا،          كما كان يقول المصريون الأقدمون، وهى لا تب       
وإنما تشيد وطناً حياً ناهضاً يعتز بأهله ويعتز به أهله على تواصل الأجيال، ويخط مستقبله فـى                 
عزم وفى تصميم، وقد آلى على نفسه أن يعوض ما فوته عليه المضللون المنحلون ليأخذ مكانـه      

م والأوطان التى توجه الحياة وتقودها نحو الحـق         الطبيعى فى موكب الحياة المتحضرة مع الأم      
  ... والخير والسلام

  ::مغامرة كبيرةمغامرة كبيرة
نشرت له الجمهورية منذ أكثر من عام، صوراً لفتت إليها أنظار الكثيرين لأنها كانت              ... 

تجمع عناصر قل أن تجتمع فى إطار عادى واحد، ولأنها كانت تتخير هـذه العناصـر تخيـراً                  
...  فنياً عن فكرة من الأفكار أو خلجة من الخلجات أو نظرة مـن النظـرات               لتجعل منها تعبيراً  

وكانت الزاوية التى يرصد منها عناصره أعجب من العناصر نفسها، ذلك لأنها تظهرهـا مـن                
وتمنيت ... حيث لا يتوقع أحد أن يرصدها منها فتبدو فى أشكال ومظاهر تحتاج إلى تأمل طويل              

ثم رأيته وتحدثت إليه، وعرض     " بالقلم الرصاص "التى جعل عنوانها    أن أراه لغرابة هذه الصور      
  ...على اقتراحه بجمع هذه الرسوم فى كتاب
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إنه قوى الملاحظة إلى حد عجيب ورأسه يمكن أن تكون كالكاميرا التى تلقـط المـشاهد                
ديمـة، يحبهـا    الثابتة والمتحركة، وهو من أبناء القاهرة المعروفة بأسوارها القديمة وأحيائها الق          

ويختزن صورها ولا يكاد يتحدث إلا عنها، وكانت القصة المصرية مضطهدة، أو قـل مفتـرى                
عليها، ورأيت أن من واجبى أن أدافع عنها بطريقة عملية وأن أتيح فرصة التفنن بها للمحبـين                 

ة وبدأ صديقى الأستاذ إبراهيم الخطيب ينـصرف إلـى القـص          ... لها المستعدين لمكابدة تأليفها   
أولاهمـا  : وراعتنى منه فى أول عهـده قـصتان    "... القلم الرصاص "المصرية القصيرة ويترك    

وسرعان ما لفت الأنظار إليه، وظل يسير على الدرب إلى          " النوم سلطان "والثانية  " تحت الأرض "
  "...مغامرة صغيرة"أن أصدر مجموعته القصصية الأولى 

  ......وإذا كانتوإذا كانت
لتى أعطت الكتاب عنوانه، فإننى أرى الكتاب الأول يعد فى          وإذا كانت القصة الأولى هى ا     

ورأى صـديقنا فـى القـصة       ... ذاته مغامرة كبيرة لأنه الدرجة الأولى فى حياة المؤلف الأدبية         
  :عجيب كرسومه بالقلم الرصاص فهو يقول

وترى بينما تقطع   ... تسمع من أحدهم مرة أن الطعمية تصنع من الفول بعد بله فى الماء            "
طريق ذات يوم رجلاً يمسك بعمود ثقيل من حديد وهو ينثنى وينفرد يدق به فى هاون حجرى                 ال

وقد يطرق سمعك ساعتئذ صوت المعلم صاحب المطعم يصيح من          "... مطعم فول "كبير عند باب    
وستعلم ولا شك عندما تأكل الطعميـة       "... ما تخلص يا بنى   ... دقيت الطعمية يا مرسى   "الداخل  

بد قد ألقيت فى زيت يغلى فى المقلاة وستبين الطعمية عندما تقضمها بأسنانك عـن     ساخنة أنها لا  
  .."..بقدونس أخضر، وستملأ فمك أثناء تناولها نكهة الكسبرة والكمون

تـسمع وتـرى    ... ولنفرض  حتى أنك لم تصنع الطعمية أبداً طول حياتك ولكنك تعيش           "
  ".أليس كذلك؟... وتتذكر وتأكل الطعمية، وأنت تفكر

لن تقول إن الطعمية تـصنع      .. فلن تضل كثيراً  ... إذن فلو أردت أن تكتب قصة الطعمية      "
هـذا رأيـى فـى    ... ذلك لأنك تعيش وتفكر وتستعين بخيالك أيضاً     ... من أبى فروة بعد تقشيره    

   ..".أو مع الحياة... يجب أن تكون من الحياة... القصة من حيث موضوعها

  ::لا شواذلا شواذ.. .. خواصخواص
... ز فى نفسى إطلاق لفظ الشواذ على أبناء النور فى وزارة التربية والتعلـيم             لا يزال يح  

وما أكثر ما نبهت إلى خطأ هذه التسمية وانحرافها عن القصد وتضمنها معنى الإساءة والتشهير               
بلا موجب، وكنت كلما لقيت واحداً من المختصين فى الوزارة، ذكرت له خروج هذه التـسمية                

 مسايرتها لمنطق الثورة فى تحقيق العزة والكرامة لجميع الأفراد أياً كانـت             عن الإنسانية وعدم  
... ظروفهم، وسهل على هؤلاء المختصين جميعاً أن يبرروا بقاء هذه التسمية باعتـذار واحـد              
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اعتذار عجيب، هو أنهم لا يجدون لها بديلاً، وطالبنى بعضهم أن أبحث عن هذا البديل فاقترحت                
إنه يلتـبس   : على مدارس هذا الفريق، ولكنهم هزوا رءوسهم مستنكرين قائلين        " التربية الخاصة "

بالمدارس الخاصة التى يقيمها الأفراد لبعض أبناء القادرين على دفع المصروفات، وهو منطـق              
أعجب من سابقه، لأننى لم أبتكر التربية الخاصة وإنما اقتبستها من الفنيين الغربيين فـى هـذا                 

  ...الميدان
 يتفضل الدكتور رياض عسكر، وهو من كبار رجال التربية المتخصصين فى هـذه    واليوم

الناحية، ويدلى باقتراحه القيم الذى أشكره عليه، ويذكر فى رسالته إنه تجاوز مجال الاقتراح إلى               
  :وهذه هى الرسالة... التنفيذ، وكل ما أرجوه، أن يمحى لفظ الشواذ من قاموس الوزارة

 حز فى نفسى ألا نجد اصطلاحاً مرضياً نتعارف عليه ونألفـه عنـد              تحية وبعد، فطالما  "
الحديث عن فريق من مواطنينا وأهلنا، شاء القدر أن يحرموا من حاسة من الحواس أو عـضو                 

ولقد قرأت كلماتكم التى نشرتموها لصرف      " الشواذ"من الأعضاء فأطلق عليهم فى غير عمد اسم         
 أنى وافقتكم فى كل كلمة منها، وظل ذهنى يبحث عن بديل            وبديهىالرأى العام عن هذه التسمية      

لها، وكم دارت مناقشات فى الأوساط المتخصصة للوصول إلى أحسن بـديل، وأصـارحكم أن               
الأمر لم يكن سهلاً، نظراً لأن التسميات الدارجة، لكل منها معنى خاص يصرفها عن غرضـها                

وإذا قلنـا   ... تحقها هذا الفريق من المـواطنين     كما قلتم، فيها مهانة لا يس     " شواذ"الأصلى فكلمة   
اختلط الأمر على الجمهور، إذ ثبتت هذه التسمية بحكم الاستعمال والأسـبقية            " المدارس الخاصة "

  ...للمدارس الحرة التى تتقاضى مصروفات، وصدرت بها قرارات رسمية

  .. .. إنى أقترحإنى أقترح
 ـ " الخواص"ولذا فإنى اقترح تسمية جديدة وهى       " خاص الخـواص، ومـدارس     فيقال الأش

ومع أن الخواص هم الممتـازون، فمـاذا        ... الخواص والأطفال الخواص وتربية الخواص إلخ     
يضير لو صيرنا هذه اللفظة اصطلاحاً لهذا الفريق من الناس، فهى خفيفة على السمع وفيها ذوق                

الها مغالين،  وتعويض لهم عما يقاسونه بسبب الحرمان وهى خالية من المهانة، ولا نكون باستعم            
فقد وصل الاخصائيون فى اللغة الأجنبية إلى نفس النتيجة، فهجروا الألفاظ السابق استعمالها مثل              

atypical, handicapped, abnormal واتجهوا لاستعمال كلمة exceptional   وهى ترجمـة لكلمـة 
أيضاً بالإضافة  وإذ يغلب على الكلمتين معنى الامتياز، أمكن إطلاقها على الموهوبين           ) خواص(

" الـشواذ "إلى المتأخرين فى الذكاء، إلى جانب ذوى العاهات، فهو اصطلاح أوسع وأشمل مـن               
ولقد اهتمت بهذه التسمية جامعـة كولومبيـا، أكبـر          ... الذى لم يكن يشمل الموهوبين والعباقرة     

أستاذ تربية  "وأستاذه  " قسم تربية الخواص  "الجامعات الأمريكية، وأصبح اسم القسم المختص بها        
ولقد تحولت فعلاً التسمية القديمة مع طلبتى       ... ويمنح شهادة فى تربية الخواص وهكذا     " الخواص
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وأخذنا فى استعمال التسمية الجديدة، فوجدناها سهلة الاستعمال والتعريف ولاحظت أنها راجـت             
  ".فهل لك أن تساعدنا على ترويجها ليألفها السمع والجمهور... فى يسر وراحة

  "رياض عسكر"
  دكتوراه فى تربية الخواص من جامعة كولومبيا بنيويورك

  ومراقب عام التعليم الثانوى
  

  ٢٧/٧/١٩٥٥الجمهورية 
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  دائرة المعارف الإسلاميةدائرة المعارف الإسلامية
  

 أرسل الدكتور مالك، وكيل جامعة البنجاب، خطابا إلى         ١٩٤٩فى التاسع من سبتمبر سنة      
مية فى العالم، ينبئها بتأليف لجنة خاصة فى جامعته، لإصدار دائرة معـارف             جميع الهيئات العل  

إسلامية باللغة الأوردية، ويطلب إليها أن تقدم إلى هذه اللجنة مـا يعـن لهـا مـن اقتراحـات                    
وتوصيات، ويضع بين يدى العلماء مشروعاً يرسم الخطوط الأساسية التى تقوم عليهـا دائـرة               

ولا زلت أحتفظ بهذا التقرير النفيس الذى قسم        ... الثقافية التى تستهدفها  المعارف، ويبين الغايات    
المواد فى هذه الموسوعة الكبرى على أبواب تشمل العقيدة الإسلامية وموطن العالم الإسـلامى،              
وتاريخ الشعوب التى دخلت فى الإسلام والتى خضعت له ردحاً مـن الـزمن، وتعـالج لغـات       

ادوه فى مضمار الحضارة من آيات الفن وما ساهموا به فـى مجـال              المسلمين، وآدابهم، وما ش   
العلم، ولفت نظرى فى ذلك التقرير أنه لم ينس المرأة المسلمة وما قامت به فى جميع العـصور                  
من جهد علمى وأدبى وفنى ولذلك أفرد للنابغات من النساء باباً قائماً برأسـه ليثبـت بالبرهـان                  

  .ة عرفت للمرأة مكانها فى أكثر ميادين النشاط الإنسانىالعملى، أن الحضارة الإسلامي
إن مـشروع دائـرة   " الجمهوريـة " قرأت فـى  ١٩٥٤وفى الثالث عشر من ديسمبر سنة    

فقد أعلن السيد   ... المعارف الإسلامية الذى فكرت فيه جامعة البنجاب، قد بدأ يدخل طور التنفيذ           
التشريعية لهذا الإقليم بمدينة لاهور، عـن  شودرى على أكبر وزير معارف البنجاب فى الجمعية    

وصرح الوزير بـأن    ... استعداد جامعة البنجاب لإصدار دائرة معارف إسلامية باللغة الأوردية        
حكومة البنجاب، ستقدم إلى الجامعة معونة مالية تهىء لها إتمام هـذه الموسـوعة الإسـلامية                

  .الكبرى
دائب على تحقيقه، وتعاون العلماء والدولـة       والحق إن التفكير فى هذا المشروع والعمل ال       

على إتمامه وتذليل الصعاب التى تعترض طريقه، إن دل على شىء فإنما يـدل، علـى إدراك                 
الباكستان الناهضة لمسئولياتها الثقافية نحو مواطنيها ونحو المسلمين قاطبة على اختلاف ديارهم،            

... ١٩٤٩ على تقرير الدكتور مالك عـام        وأجيالهم، ولست أدرى بماذا أجاب العلماء المسلمون      
وإن كنت على ثقة من أن الدكتور مالك الذى بعث بتقريره إلى علماء الشرق والغرب، لم يكـن                  

  .يؤمن بالعزلة الثقافية

  ::المشروع الصامتالمشروع الصامت
أما فى مصر فقد تساءل فريق من طلاب الجامعـة المـصرية عـام              ... هذا فى البنجاب  

التحقيق، عن دائرة المعـارف الإسـلامية التـى يـصدرها           ، ولست أعرف الشهر على      ١٩٢٩
المستشرقون فى مدينة ليدن باللغات الثلاثة، الألمانية والفرنسية والإنجليزية، ولماذا لـم يفكـر              
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هؤلاء المستشرقون فى إصدارها باللغة العربية أيضاً، وهى لغة القرآن الكريم ولغـة جمهـرة               
يهم مراجعة بعض موادها بين حين وحين، ولمـا تخـرج           وكان الأساتذة يطلبون إل   ... المسلمين

، فكروا فى نقلها إلى اللغة العربيـة، واصـطدموا بالعقبـة            ١٩٣١ثلاثة من هؤلاء الطلاب عام      
الأولى فلم تكن دائرة المعارف هذه، مرتبة على الموضوعات وإنما كانت مرتبة على حـروف               

تيب موادها، وهى أكثر من ثلاثـين ألـف         المعجم الأوربى، ودفعهم حماس الشباب إلى إعادة تر       
ولم يكن أحد منهم يملك نسخة كاملة من هذه الموسـوعة           ... مادة، على حروف المعجم العربى    

الكبيرة، فاضطروا إلى التردد على دار الكتب المصرية صباح كل يوم، وظلوا على ذلك شهوراً               
دأوا فى طور التنفيذ الجدى، وهـو       حتى إذا جمعوا المواد وترجموها وحققوها وأعادوا ترتيبها، ب        

  .العمل الدائب المستمر على نقلها إلى اللغة العربية
وكانت إحدى اللجان الثقافية فى مصر قد فكرت فى هذا المشروع قبل ذلك، ولكنهـا لـم                 
تتجاوز التفكير إلى التدبير، وراعها صدور العدد الأول من النسخة العربية فـى أكتـوبر عـام                 

ن الجامعيون الثلاثة قد ضموا إليهم رابعاً من زملائهم ينتظرون من أعـضاء              وكان الشبا  ١٩٣٣
هذه اللجنة الإقبال والتشجيع، وبينهم أساتذة وأصدقاء، ولكنهم فوجئوا بحملـة عنيفـة تهـاجمهم               

وإن كاتب هذه السطور لينسى كثيراً من الأحداث، ولكنه لا يستطيع أن ينسى             ! وتهاجم مشروعهم 
 الأربعة وهم يجلسون فى تلك الغرفة المتواضعة التى جعلوها مقـراً للجنـتهم              الشبان الجامعيين 

وكيف قضوا الليالى يتأرجحون بين اليأس وبين       ! والتى جمعوا أثاثها من سقط المتاع فى منازلهم       
الرجاء ثم جرفهم تيار الحياة إلى الأمام وثابروا فى صمت، لأنهم أحسوا أن الإقطاع الثقـافى لا                 

وم وأن الفكر لا يعرف الاحتكار، واعترف بهم ذوو النفوس الكبيرة مـن الأسـاتذة               يمكن أن يد  
والعلماء فى الشرق وفى الغرب، وهم اليوم يوشكون أن يختموا المجلد العاشر مـن تـرجمتهم                

  .العربية لهذه الموسوعة الكبرى

  ::الكتاب الحائرالكتاب الحائر
رير الدكتور مالك عـن  ومن عجيب الاتفاق إننى كنت أتحدث إلى فريق من الزملاء فى تق  

دائرة "التى سوف تصدرها جامعة البنجاب، وفى النسخة العربية من          " دائرة المعارف الإسلامية  "
التى يصدرها الجامعيون المصريون، عندما دخل علينا مدير مكتبة الجامعة          " المعارف الإسلامية 

 السؤال فعرفنا بعد    ودفعنا الفضول إلى  ... يسأل عن زميل يريد أن يستشهد به فى حادث صغير         
أتدرى أى كتاب، إنه المجلد الثـانى مـن         ! ذلك أن الحادث الصغير، إنما كان بسبب كتاب حائر        

  !النسخة الإنجليزية لدائرة المعارف الإسلامية التى يترجمها الجامعيون المصريون
خزائن ولم تكن حيرة هذا المجلد لأنه كثير التنقل من مكان إلى مكان، أو لأنه ضائع بين ال                

والرفوف، وإنما كانت حيرته لشدة الإقبال عليه وتنازع سلطات المكتبة حول بقائه فى مكانه من               
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فقد طلب موظف كبير بوزارة التربية والتعليم       ... القاعة الشرقية أو خروجه من المكتبة إلى حين       
بة بأسـاً مـن     ولم ير مدير المكت   " ابن سينا "هذا المجلد ليراجع فيه مادة معينة عن حكيم الشرق          

إعارته إياه، وفاء بهذا الغرض العلمى، بيد أنه اصطدم بذلك التقليد العتيد الذى يمنع الاسـتعارة                
الخارجية لدوائر المعارف وما إليها، من المراجع، وكانت مشادة أعقبتها شكوى، ربما أثمـرت              

  !تحقيقاً
ير اللوائح والأوامـر    ولسلطات المكتبة أن تضع من التقاليد ما تشاء وأن تختلف على تفس           

وأن تمنح أو تمنع كما تريد، ولكن الأمر الذى يدعو إلى الدهشة حقاً بل إلى الرثاء،                ... كما تشاء 
هو أن المكتبة الجامعية وكل مكتبة عامة أخرى، ليست مجرد مخزن للكتب ولكنها قاعات بحث               

... تيسيرها على الدارسين  ودراسة، وأن القوامين عليها، مطالبون قبل غيرهم، بمعرفة المراجع و         
قد ترجمت إلى اللغة العربية منـذ       " ابن سينا "ولست أدرى كيف غاب عن مدير المكتبة، أن مادة          

عشرين سنة وأنها مذيلة بتعليق نفيس، كتبه، إذا لم تخنى الذاكرة، أحد الشبان الجامعيين الأربعة               
مد ثابت الفندى، أستاذ الفلسفة بجامعـة       الذين نقلوا هذه الدائرة إلى اللغة العربية وهو الدكتور مح         

وكان مدير المكتبة يستطيع أن يزود الموظف الكبير بوزارة التربية والتعليم،           ... الإسكندرية الآن 
بهذه الحقيقة، ولعله لو فكر قليلاً لذكر أن أحد الأساتذة المساعدين فى كلية الآداب، مـن هـؤلاء     

عداد لتقديم النسخة العربية بالمجان لمـن يطلبهـا مـن           الشبان الأربعة أيضاً، وأنه كان على است      
ولم يكن الأمر فى حاجة إلى مشادة ولا إلى شكوى ولا إلى تحقيـق،              ... الباحثين، أساتذة وطلاباً  

فإن الموظف الكبير فى وزارة التربية يعلم هو الآخر، أن القوام على إدارة الترجمـة بمراقبـة                 
ن أيضاً، وأنه لم يكن يبخل علـى رئيـسه وأسـتاذه، بالعـدد              الثقافة، من هؤلاء الشبان الجامعيي    

ولكن من يدرى فربما كان فى حاجـة إلـى النـسخة            " ابن سينا "الخاص الذى صدرت فيه مادة      
الإنجليزية بالذات لأنه يريد أن يبحث أو يكتب بهذه اللغة أو لعل للجماد إرادة هتفت بالمجلـد أن                  

وإنه ليحز فى النفس أن ننفق مـن حياتنـا          ! قاعة الشرقية ينتقل من مكانه بين يدى الطلاب فى ال       
إحدى وعشرين سنة ثم نفيق فنجد أن عملنا مجهول حتى من أولئك الذين كان ينبغى أن يعرفوه                 

  . ويقدروه قبل غيرهم

  ::دنيا الأطفالدنيا الأطفال
وفى هذا الأسبوع زرت المؤسسة النموذجية بالزيتون، كما تعودت أن أفعل، وتحولت إلى             

تى تشيع النور فى نفوس الذين حرموا من نور البصر وهى المطبعة الأولى فى مصر               المطبعة ال 
. للكتب الدراسية وغيرها من كتب الثقافة العامة بطريقة برايل لأول مرة فى هذا القطر الحبيـب               

ولقيت فى غرفة قريبة الأستاذ محمد عزت محمد، وكان ضابطاً بالجيش، ثم أصيب بحادث حال               
ار، ولكنه لم يحل بينه وبين المثابرة على الدرس والمساهمة الجادة فى الخدمـة              بينه وبين الإبص  
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العامة عن طريق التعليم، وما كدت آخذ مجلسى إلى جواره وابدأه بالتحية حتى زف إلى بشرى                
وهى المجلة التى تضىء قلوب الصغار مـن المكفـوفين          " دنيا الأطفال "صدور العدد الأول من     

اقة الأمل وتسوى بينهم وبين إخوتهم فى تلقى المعرفة وتذوق المتعة البريئـة             وتملأ نفوسهم بإشر  
  .الصافية

ولما خرجت إلى الحديقة، وجدت الأطفال الأعزاء وقد تفرقوا فى جوانبها حلقات يطالعون             
... مجلتهم الحبيبة، بأناملهم الحساسة ويتناقشون فيما حوت، وهـم يـضوضون ويتـضاحكون            

من كثب، كتاب الأيام للدكتور طه حسين الذى كادت مطبعة برايل تفـرغ             وذكرت وأنا أشاهدهم    
منه، وما صوره فى ختام جزئه الأول، من تلك الكآبة التى تغشى وجوه المكفوفين عادة لن تعود                 

  ..بعد أن أصبح النور للجميع والأمل للجميع... تلك الكآبة إلى الوجوه والنفوس بعد اليوم
عضاء جمعية النور فى إصدار مجلة تطبـع هـى الأخـرى             ومنذ سنة وبعض سنة فكر أ     

بطريقة برايل للكبار المكفوفين ثم بعثوا بمشروعهم إلى إدارة المؤسسة يعلنون استعدادهم لتنفيذه             
وتمويله، ويطلبون السماح بطبعه على نفقتهم بمطبعة المؤسسة، وهى الوحيدة من نوعهـا فـى               

 تخفيفاً عن الجمعية، أن تنهض هى بهذا المـشروع،          مصر كما قلنا، ولكن إدارة المؤسسة رأت،      
تحقيقاً لرسالتها فى العمل على أن يحس المكفوفون أنفسهم، وأن يزيلوا كل ما بقـى فيهـا مـن                   

ويـصدر  " الفنار"إحساس بالنقص أو المغايرة عن زملائهم المبصرين، وسيكون اسم هذه المجلة            
  ...اللهعددها الأول فى غضون شهر يناير المقبل بإذن ا

ألم يحن الوقت بعد وقد بـدأت المطبعـة         : ونحن إذ نزف هذه البشرى للمواطنين نتساءل      
تصدر الكتب والمجلات أن تنشىء مكتبة عامة للمكفوفين يفيد منها شبابهم والكهول يطالعون فى              

  ...قاعاتها ويستعيرون منها؟

  ::اختلافهم نقمةاختلافهم نقمة
س والاستشفاء فلما زرناه أخذ يروى ما       وعاد أحد أساتذتنا من الخارج وكان قد سافر للدر        

لقيه من الرعاية الطبية، وكانت أهم ظاهرة لفتت نظره هى أن تشخيص الأطباء لا يختلف هناك                
وأخـذت  . بين طبيب وطبيب وأن الدواء الذى يصفه كل منهم هو بعينه الدواء الذى يصفه الآخر       

  .أفكر، لماذا إذن يختلف أطباؤنا
أعجب، إذا اختلف الأطباء فى الحكم على مواطن، لا من ناحية           ولعل الأمر يبدو أعجب و    

تشخيص مرضه، ولكن من ناحية حالته، وقد بعث إلى المواطن عبد الغنى السيد أحمد إبـراهيم                
إن حالتى  ... "لا بل شجون، وإليك بعض قصته     ... برسالة تفيض بالشجن  " دقهلية"من ديرب نجم    

ى سمح له أخيراً بدخول الجامعة، بعد أن كانت كليـة دار            أقل من حالة أخى الشاب العربى، الذ      
دخلت مسابقة كلية دار العلـوم      ... العلوم، قد رفضته لأنه لا يستطيع التمرس على الخط العربى         
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كـشف  ...  ونجحت فيها بتفوق ونجحت فى كل فروع الكشف الطبى ما عـدا            ١٩٥٢فى اكتوبر   
، ورغم ما أتمتع به من صحة جيـدة، وأنـى           والعياذ باالله " مصدور"الأشعة الذى قرر خطأ أنى      

طول حياتى لم أشعر بأى عرض لهذا المرض، فقد اضطررت، بـرغم فكـرى الـشديد إلـى                  
ومـنهم  ... استخراج شهادات طبية من أطباء اخصائيين وكلها تنبىء بخلوى  من هذا المـرض             

ز سامى الشهير فـى     الدكتور أنور الشبينى، مدرس الأشعة بالقصر العينى، والدكتور عبد العزي         
أمراض الصدر والدكتور محمود حسنين المدرس بالقصر العينى، والدكتور طنطـاوى مباشـر             
حكيمباشى الصدر بالزقازيق، والدكتور سامى سعيد اخصائى التحاليل الطبية الذى حلل بـصاقى             

  !..ودمى، وكلهم برأونى من هذا المرض اللعين
 كانت صحيحة، تفتح الباب على حقـائق كثيـرة،          وأنا لا أكاد أصدق هذه القصة، فإنها لو       

ماذا أقول؟ هل اختلطت أوراق المتقدمين للكشف الطبى؟ وإلى من يحتكم           ... وعلى فروض أكثر  
..! ولجـأ إلـى التحليـل     ! هذا الشاب المسكين؟ وقد فعل كل ما فى طوقه وتقدم إلى أطباء ثقات            

من يا ترى المخطىء؟ أهم الأطباء الذين       و.. وعلى من تقع المسئولية؟   !. ونتائجه فيصل فيما أظن   
كشفوا عليه عندما تقدم للالتحاق بالجامعة؟ أم هؤلاء الأطباء، وفيهم أسـاتذة يدرسـون لأطبـاء             

  المستقبل؟
ولعل الجامعة، أو لعل السلطات التـى يتقـدم         ... إننى أعرض الأمر واكتفى بهذا العرض     

لى صحيح بالمرض، يفسد نفس المحكـوم       إليها طلاب الجامعة، تصلح من خطئها، فإن الحكم ع        
  ...عليه، وهو أشنع فى نظرى من الخطأ فى تشخيص داء يشكو منه المريض

  !ربما كان نقمة... فى اختلافهم رحمة ولكننى أقول فى هذه الحالة: والناس يقولون

  
  ١٥/١٢/١٩٥٤الجمهورية 
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  الثورة لا تعرف العجزالثورة لا تعرف العجز
  

 النزوع العملى الإيجابى إلى تحقيق الوحدة العربية بلا         لقد سجل التاريخ من غير شك ذلك      
  ..شقشقة وبلا خطابية

 معلماً بارزاً من معالم التاريخ العربـى،  ١٩٥٥وسوف تصبح هذه الفترة الأخيرة من عام       
ذلك لأن الوحدة الجامعة لشعوب العرب لم تعد أملاً من الآمال أو أمنية من الأمانى، وإنما بدأت                 

لصحيح المستقيم إلى التحقيق، بعد هذه الاتفاقات العسكرية بين مـصر وسـوريا             تأخذ طريقها ا  
  .وبين مصر والمملكة العربية السعودية وبين سوريا ولبنان فى الغد القريب جداً

وهى اتفاقات لم تملها المصلحة والجوار فحسب، وإنما أملاها التعاطف الوجـدانى القـائم              
وكان القلب العربى كله ينبض بأخبار القيادة       ... دة الهدف على وحدة الأصل ووحدة التاريخ ووح     

المشتركة بين مصر وسوريا وبزيارة القائد العربى اللواء عبد الحكيم عامر للوحدات العـسكرية              
ولا يزال هذا القلب ينبض بزيارة القائمقام أنـور         . والخطوط الأمامية فى سوريا وشرق الأردن     

شغله هذا كله عن الشعور بالغبطـة لانتـصار العروبـة فـى             السادات إلى لبنان وسوريا، ولا ي     
مراكش وعودة السلطان الشرعى سيدى محمد بن يوسف إليها وما يعقده العرب من الآمال حول               
مستقبل المغرب العربى وفى غمرة هذا النشاط الموصول والحركة الدائمة والعمل الدائب علـى              

صرى وعزة المواطنين جميعاً، لم ينس القائد العام        تحقيق الشخصية العربية وحماية الاستقلال الم     
والوزير الثائر أن الكرامة التى يعمل لها هو وزملاؤه ليست مقصورة علـى ميـادين الـدفاع                 

إلى مدى لم يكن يخطر على      ... والانتاج والخدمات، ولكنها تتجاوز ذلك إلى مدى أشمل وأعمق        
الثورة، فقد تلقيت منذ أيام كتاباً يفيد بأن القائد         بال أحد من الحاكمين والمحكومين فى عهد ما قبل          

العام قد وافق على منح المركز النموذجى التدريبى لرعاية المكفـوفين بـالزيتون قطعـة أرض         
مساحتها ما يقرب من فدانين على تخوم سلاح المهندسين، لكى يقيم عليهـا المركـز مـصنعه                 

عليم المنزلى والمطبعة الفريدة الآن فى العـالم،        النموذجى والأقسام الخاصة بالتدريب المهنى والت     
  !!النقطية" برايل"التى تصدر الكتب الدراسية والثقافية والأدبية العربية، بطريقة 

  !!الثورة لا تعرف العجزالثورة لا تعرف العجز
وهنا تذكرت الطلب الذى تقدمت به إلى اللواء عبد الحكيم عامر أطلب فيه باسم المركـز                

ه، ولم أكن أتصور أن تأتى الموافقة عليه بهـذه الـسرعة       أن يوافق على منحه قطعة الأرض هذ      
السريعة، لما أعلمه من اشتغاله بمسئوليات جسام لا تترك له، ولو لحظة قصيرة للنظر فى مثـل                 

  ..هذا الطلب
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ولكنى عدت إلى نفسى وأنا أردد أن الجندية بمفهومها النفسى الصحيح، وبروحها الإنسانية             
 ومسائل الدفاع والتنظيم، عن معاونة كل من تراه محتاجاً إلـى هـذه              العميقة، لا يشغلها التسليح   

المعاونة، وتحركت شفتاى بالكلمة المأثورة التى كتبها الرئيس جمال عبد الناصـر، وقـدم بهـا                
إن الثورة لا تعرف معنى     "وهذه العبارة هى    " فلسفة الثورة "الطبعة الخاصة لأبناء النور من كتابه       

  ".. رفعت كلمة العجز من قاموسهامن معانى العجز، فقد
وأنا أكتب هذه السطور، وقد تسلمنا بالفعل هذه الأرض، وبدأنا نتخذ الوسائل لتحقيق حلـم               
من أحلامنا ولست أكتمك أننى كنت مريضاً طريح الفراش، عندما وافتنى موافقة القائـد العـام،                

ثر ماجيل الكندى، وهو أيضاً     فزايلنى المرض وأسرعت مع الدكتور عبد المنعم نور والأستاذ آر         
من المكفوفين إلى سلاح المهندسين، وكانت لحظة من أسعد لحظات حياتنا، حين التقينا بالضباط              

نعم تلك الأرض المقدسة التى تؤتى ثمراتها فى كل         .. الذين انتدبهم السلاح لتسليمنا تلك الأرض     
 يابسة صفراء أو سوداء، تقـاس       لن تكون هذه البقعة ولا غيرها من بقاع الوطن العزيز         .. حين

بالأمتار، أو القراريط ولكنها ستصبح كما ينبغى لها معيناً من الخير الموصول، وقبـساً يرسـل                
  !! النور فى كل اتجاه، يهدى الأحياء، ولو كانوا ممن حرموا نور البصر

  ::قيود الروتينقيود الروتين
وقـد تـصورت أن     وكنت أريد أن أرسل نفسى على سجيتها فى المعانى النبيلة الجميلة،            

العوائق القديمة، التى كانت تحول بيننا وبين تحقيق إرادة الخير، قد زالت إلى الأبد، ولأمر مـا                 
أراد القدر ألا يستغرقنى السرور بانتصار الروح الإنسانى على تلك الأغـلال التـى أسـرفت                

  .البيروقراطية القديمة فى صنعها
روتين، الذى آن له أن يزول، ولكنى مطالب        ولم أكن أحب أن أعرض إطلاقاً لبقايا هذا ال        

أمام الحياة بأن أسجل هذه القصة القصيرة، وما أكثر القصص القصار والطوال التـى يـسردها                
الناس عن هذا الروتين، فقد اتفقت الحكومة المصرية من ناحية، وهيئة الأمم، ومنظمـة العمـل                

ين من مصر ومن الأمـم الناطقـة        الدولية من ناحية أخرى، على تدريب ستة عشر من المبعوث         
بالعربية، لكى يتخصصوا فى الخدمة الاجتماعية لأبناء النور، وانتظم هؤلاء المبعوثون فى العام             

فى " دبلوماتهم"الماضى فى الدراسة العلمية والعملية، وأتموا برنامجهم على خير وجه، وتسلموا            
ولازلـت  .. الشئون الاجتماعية حفل مشهود حضره وخطب فيه البكباشى حسين الشافعى وزير          

أذكر أن السيد الوزير رأى وهو يلقى خطابه زميلاً قديماً له فى الكلية الحربية وهو اليوزباشـى                 
محمد عزت الذى فقد بصره فى حادث أليم وظل مع ذلك يعمل للصالح العام حتى أصـبح مـن                   

وهما " برايل"عتين بطريقة   المعلمين الأوائل لأبناء النور وهو الذى يشرف على المجلتين المطبو         
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من مفاخر مصر والعالم العربى ورأى الوزير القوام على الخدمة الاجتماعية أن يشير إلى زميله               
  .القديم وأن يتخذ منه مثلاً على إرادة الحياة والعمل

  ::فى العام الماضىفى العام الماضى
وكنت قد لاحظت فى العام الماضى أن أبناء النور من المثقفـين المـصريين لـم ينـالوا                  
فرصتهم المناسبة فى تلك الدراسة المخصصة للمبعوثين ثم وفقنا فى هذا العام إلى اختيار أفـراد                
من النابهين على رأسهم الضابط الناجح المتعلم الذى أحرز دبلوم الدراسـات العليـا للمعلمـين                

ل والأستاذ السيد راشد المدرس بمعهد التخصص ونائب رئيس جمعية النور وأحد الرواد ـ القلائ 
فى هذا الميدان، ووافق الرؤساء المباشرون فى وزارة التربية والتعليم على انتدابهم لهذه الدراسة              
ليزدادوا تخصصاً وسارت الأوراق فى طريقها ثم تعثرت ثم التوت ولست أدرى أين مكانها الآن               

حظة سحرية غيرت وجهة الأوراق وجعلت تنفيذها متعذر دون ملا        " تأشيرة"ولكن الذى أدريه أن     
ما حدث فى العام الماضى لغير أبناء النور فى هذه الوزارة نفسها، وقد بدأت الدراسة والجميـع                 
يتساءلون عن خاتمة المطاف للأوراق الرسمية أما أنا فأتساءل عن الناس الـذين كتبـت هـذه                 

ير وهأنذا استغيث بالوز  !! الأوراق لمصلحتهم ولمصلحة المواطنين الذين ينتظرون التوجيه منهم       
القديمة تتحول بعـصاه الـسحرية تربيـة    " المعارف"الثائر الصاغ كمال الدين حسين الذى جعل        

وتعليماً يقومان على استقلال الشخصية لكل فرد واستغيث بالسيد الوكيل الدائم أسـتاذ الأسـاتذة               
الذى عرف بالعدل وأخذ جميع الأمور بالقسط والنظر فى المسائل على أساس موضوعى سـليم               

واستغيث بالوكلاء المـساعدين ومـنهم      ...  الظروف والبواعث ويذكر الاتفاقيات والسوابق     يقدر
أستغيث بهم جميعاً أن يتيحوا هـذه       ... أساتذة لى حضرت عليهم واتخذتهم قدوة فى العلم والعمل        

وليكن تحقيقها على سـبيل     ... الفرصة التى أتاحتها الأمم العربية لأبنائها من المثقفين المكفوفين        
  !المهم هو الانتظام فى سلك الدراسة التى بدأت منذ أيام... الانتداب أو البعثة الدراسية الداخلية

  
   ٧/١٢/١٩٥٥الجمهورية 

  
  
  



  ٩٢

  الوعى ومهمة الجامعةالوعى ومهمة الجامعة
  

، ذلك لأن كثيرين مـن      "الوعى"كنت من الذين يترددون دائماً، إذا سمعت أو قرأت لفظة           
اهر الفن وصلته بالمجتمع بخاصة، ألحوا على هـذه         الكاتبين فى فروع المعرفة بعامة، وفى مظ      

اللفظة، حتى أخرجوها عن مدلولها المعروف، إلى ما يشبه الاصطلاح السياسى، ولكنى أقبلـت              
وأنا لا أكاد أصدق نفسى، فقد رأيتنى أعكف        " نحو وعى جديد  "على هذا الكتاب الموسوم بعنوان      

ع فى رأسى وفى قلبـى تجاريـب عمـرى          عليه وأترك ما عداه، وأنسى كل شىء سواه، وتجتم        
  ...بأسره بل تجاريب أمة بأسرها

ومؤلف هذا الكتاب، من المعنيين بتطور الفكر الإسلامى والثقافة العربية، وهو إلى هـذا              
وقد صـدر لـه   . كله من العاملين فى صمت الراغبين عن إظهار أعمالهم، والتحدث عن أنفسهم           

، أى دعوة الإسـلام، وقـد تـرجم إلـى اللغـة             "ة الكبرى الدعوة التحرري "قبل ذلك كتابان هما     
، وهـو   ١٩٥٢ يوليه   ٢٣أى بين ثورة عرابى، وثورة      " مصر بين ثورتين  "الإنجليزية، ثم كتاب    

هذا المؤلف الذى تتحدث عنه كتبـه       . اليوم يقدم كتابه الثالث الذى يرسم فيه طريق الوعى الجديد         
  ".محمد مصطفى عطا"هو الأستاذ 

نفسى أن أعدل عن خطتى السابقة التى درجت عليها، وهى أن أقدم المؤلـف              وأنا أسمح ل  
إلى القراء، قبل أن أعرفهم بكتابه، وأساير ما سنه الأستاذ مصطفى عطا لنفسه، واكتفى بالحديث               

وليس أدل على عقل المرء وعلى شخصيته، من الـصفحات التـى            " نحو وعى جديد  "عن كتابه   
ومع ذلك فقد وجدت هذه الصفحات التى       ...  تجربته وملاحظته  يسجل فيها خلاصة علمه، وثمرة    

الـوعى  "لا تبلغ المائتين، تضم جوانب شتى من حياتنا، أو لعلها تركز حياتنا كلها، فقـد عـالج                  
، وكشف عن العوامل التى كانت تعوقه، والحوافز التى تثيره وتحفزه إلى المضى فـى               "السياسى

وحاول أن يظهرنا على نفسنا الجامعـة، وعلـى         " لاجتماعىالوعى ا "تطوير الحياة، وانتقل إلى     
، فعرض لمقومات الثقافة فى مصر، وأخذ يحلل        "الوعى الثقافى "القوى التى تتحكم فيها، ولم يغفل       

الأسباب التى تعمل على جمودها وتخلفها فى بعض النواحى، وكان صريحاً غاية الصراحة، فى              
  .عرضه ونقده وتحليله

  
  
  
  



  ٩٣

  ::إحصاء عجيبإحصاء عجيب
وها هو يسجل إحصاء عجيباً يدل بنفسه، على ما أريد للأجيال من الانسلاخ عن الحيـاة                

  :وعن العمل
  نوع التعليم الثانوى
  الثانوى العلمى
  الثانوى الصناعى
  الثانوى الزراعى
  الثانوى التجارى
  الثانوى النسوى

  نسبة البنين
٧١,٤  
٠٨,٠  
٠٢,٠  
٠٣,٧  
٠٠,٠ 

  نسبة البنات
١١,٦  
٠٠,٠  
٠٠,٠  
٠٠,٥  
٠٢,٨  

  الجملة
٨٣,٠  
٠٨,٠  
٠٢,٠  
٠٤,٢  
٠٢,٨  

إنه مما يدهش ويثير العجب أن نرى وزارة التربية         : "وقدم لهذا الإحصاء وعلق عليه بقوله     
والتعليم تقدم لنا هذا الإحصاء الأخير الذى يتكشف عن الحقيقة المرة من ارتفاع نسبة المدرسـة                

ة الفنية وكان الاحجى أن يكون الأمـر علـى          الثانوية الأكاديمية وانخفاض نسبة المدارس الثانوي     
العكس وبخاصة فى عهد التصنيع والتقدم الزراعى على أن تقصر دخول كليات الهندسة خريجى              

  ".المدرسة الثانوية الصناعية، والتجارة على طلاب المدرسة التجارية وهكذا
لا تضبطه القـوانين    وأنا اطمئن الأستاذ عطا، فإن تيار الإقبال على مختلف أنواع التعليم،            

المنظمة للمدارس فحسب، وإنما تنظمه أيضاً قوانين أخرى ملزمة، فإن سـوق العمـل يخـضع                
بدوره للعرض والطلب، ولقد عاصرت منذ ثلاثين سنة، تحولاً مفاجئاً فى إقبال الطلاب إذ رغب               

ادر تـدل علـى     أكثرهم عن الشعبة الأدبية إلى العلمية فى مرحلة التعليم الثانوى، وفى الأفق بو            
الإكبار من شأن العمل أياً كان، وتعظيم الخبرة الفنية التى لا نزال نـستوردها مـن الخـارج،                  

  !وسوف يؤدى هذا بطبيعة الحال، إلى تصحيح النظر إلى المدرسة الفنية

  ::مهمة الجامعةمهمة الجامعة
على الجامعة أن تكون الشخصية القادرة على التكيـف         : "وهاك قوله عن الجامعة ومهمتها    

ريف الأمور، وعليها أن تأخذ بيد طلابها وتهديهم إلى وسائل الاطلاع وأن تغرس فيهم مـا                وتص
وأن التجارب لها أثر كبير فى زيادة المعرفة الإنسانية،         " إن حياة العلم مدارسته   "علمناه قديماً من    

د وأن تخلق لهم الجو الملائم للبحث والاطلاع ومتابعة الدرس والانتفاع إلى أقصى حـد بجهـو               
وآراء المفكرين فى العصر الحاضر وما انتهى إليه الفكر العالمى فى مراحلـه الأخيـرة، فـلا                 

  .تضيق نظرتهم ولا يتخلفون عن الإحاطة بالكشوف الحديثة والمبتكرات الجديدة
وكان المؤلف ممعناً فى الواقعية، عندما رسم هذه الصورة القاتمة للدارسـين الجـامعيين،              

لقد جلست أخيراً إلـى     : " على سمعة الجامعة، إلا أن أسلم بصدقها، فقد قال         وليس لى وأنا الحفيظ   
كثير من الأساتذة الجامعيين الذين يوجهون الفكر، ويقومون على الثقافة اليوم، فإذا حـالهم مـن                



  ٩٤

القلق تبلغ مبلغاً يدعو إلى التفكير الطويل، فهم قلقون على مستقبل الفكر، ضائقون بكثرة العمل،               
دد المحاضرات مما يقربهم إلى الآلية البحتة وعدم التفرغ للتجديد والكـشف وتعمـق              وزيادة ع 

وينبغى لمجلس الجامعات أن يحرص الحرص كله على أساتذة الجامعة فـلا            ... البحث والدراسة 
  ".يفرط فيهم بالنقل أو الانتداب وإن يكن ذلك إلى الأقطار الشقيقة أو التمثيل الثقافى

  ::لطفى السيد يقوللطفى السيد يقول
تذكرت وأنا أقرأ هذه العبارات، أستاذ الجيل أحمد لطفى السيد، الذى شارك فـى إنـشاء                و

 محاضرة ملهمة، يجب على كل جـامعى        ١٩٤٠الجامعة وإدارتها، فقد ألقى فى كلية العلوم عام         
  :أن يدرسها، وأن يضع ما فيها من الأسس نصب عينيه، فلنسمع ما قاله الجامعى الأول

ن العلماء أخلصوا للعلم فوقفوا عليه ملكاتهم ووقتهم يخدمونه ـ كما  الجامعة هى جماعة م"
إلى جانب أولئك العلماء شبان أذكياء سمت بهم هممهم إلى          . يقف الرهبان أنفسهم على عبادة االله     

أن يقضوا شطراً من شبابهم لتثقيف عقولهم وتوسيع آفاقها بتعلم ما لم يكونوا يعلمون، وتهـذيب                
لى تقليد أساتذتهم فى كيفية نظرهم إلى الحياة، وترفعهم عما يتنـاحر العامـة              نفوسهم بتعويدها ع  
  ".عليه من الشهوات

إنى أدعو شبابنا لأن يتعلم كل شىء، ويتقبل كل دعوة، ويقدم على فهـم كـل رأى، ولا                  
يخشى صيحات الصائحين بالزندقة والزيغ والإلحاد إلى آخر هـذه السلـسلة مـن الاتهامـات                

وأمامى وأنا أكتب لك هذه     ... مات الكبيرة، لو أحسن دعاة التقاليد فهمها وإدراكها       الضخمة، والكل 
وهو ـ كما لابد أن تعرف ـ لابن   " الانتصار فى الرد على ابن الروندى الملحد"السطور كتاب 

الخياط المعتزلى، فى القرن الثالث، فدعوة الإلحاد هى، كما تقول آية الإنجيل، إذا رأوا ملحداً أو                
عى عليه بالإلحاد، حاجوه وناقشوه، والرمى بالإلحاد دعوى ليست مخيفة بقدر ما هى سـاذجة   مد

ولكن الذى أطلبه من شبابنا، أو أشترطه عليهم حين يتلقون رأياً، أو مذهباً، أو فكرة جديـدة، ألا                  
 قبل  يخدعهم بريقها وأن يأخذوها مأخذ الجد والبحث الفاحص المستقيم، لا مأخذ الانحياز والحكم            

البحث، ولا مأخذ التقليد والمسايرة لأنها جاءت من الشرق أو الغرب فهذه هى التبعية التى تنتهى                
بهم إلى التلاشى، وتنتهى بوطننا إلى الاحتلال أو الاستعمار المذهبى والفكرى، وهو أشد خطراً              

اسة والمحاضرات الثقافة القومية لشبابنا هى أن يعرفوا ـ لا معرفة الدر . من الاحتلال العسكرى
بل معرفة الفهم والعشق ـ تاريخ وطنهم السياسى والفكرى، والاجتماعى والأدبى، إلى آخر هذه  
الأنواع المختلفة من التواريخ التى تتشابك وتختلف، ولكنها تكون فى مجموعها هذه الأمة التـى               

 ذلك أو معه ـ مـا   وهؤلاء القوم الذين نسميهم المصريين، ثم ليعرفوا ـ بعد " المصرية"تسميها 
يستطيعون أن يعرفوا من مذاهب الوجودية والمادية، أو أى مذهب تضطرب به أذهان الناس فى               

  .العالم، ليعرفوه كما قلنا معرفة العلماء أو طلاب المعرفة الحقة، لا معرفة المنقادين والأتباع



  ٩٥

  !!إلى آخر هذه الأسماءإلى آخر هذه الأسماء
لأنـه  )  ألف دولار  ٣٢(ال جائزة كبيرة    وقد قرأت منذ أسابيع أن صانع أحذية فى أمريكا ن         

أجاب عن جميع ما تلقى من أسئلة عن أوبرا عايدة المصرية، فلنسأل شبابنا ـ أو ليـسألوا هـم    
أنفسهم ـ عما يعرفون عنها، أو عن قناة السويس وتاريخها ومشاكلها، أو عن السبب فى حبوط  

 هذه الأماكن التى لها دلالات حاسمة       الثورة العرابية وخذلانها، أو مرج دابق أو نفارين من مثل         
فى تاريخنا، وليسألوا أنفسهم ماذا يعرفون ـ معرفة التأمل والفهم لا معرفة الدراسة الرسمية ـ   
عن صلاح الدين الأيوبى، وابن رشد وابن إياس وابن تفرى بردى والجبرتى، إلى آخـر هـذه                 

  .ميتنا فى الماضى والحاضرالأسماء الكثيرة التى تكون بها ومنها تاريخنا وتحددت قو

  ......لا أريد بيتى أن يكونلا أريد بيتى أن يكون
قد نجد فى هذه الأسماء وفى مسمياتها ما يدعو إلى كثير من المؤاخذة والنقد بل الـسخط                 
أيضاً، ولكنا لن تكون لنا قومية ولن نشعر بأنفسنا كأمة، ولا بذواتنا كأفراد، إلا إذا درسنا هـذا                  

ضرنا وعدة لمستقبلنا، وحب الشىء لابد أن تسبقه معرفته،         كله وفهمناه، واستنبطنا منه عبرة لحا     
ونحن نطلب من شبابنا أن يحب وطنه، وأعتقد أن ذلك لن يكون إلا إذا عرفوه، وهم لن يعرفوه                  
إلا إذا نظروا إليه نظرة الجد والاهتمام والرغبة، بل الحرص على المعرفة المجردة، وهذه هـى                

  .ولة والجامعة والصحفمهمة المهيمنين على الثقافة فى الد
وفى ختام حديثى، أردد كلمة لغاندى، أعتقد أنها يجب أن تكون أساساً لنا فى كل ما نعمل                 

لا أريد لبيتى أن يكون محاطاً بالأسوار من كل جانب، ولا أريد أن تكون نوافذه               : "ونفكر، وهى 
، ولكنى أنكر على أية     مغلقة، أريد أن تهب على بيتى ثقافات كل الأمم، بكل ما يمكن من الحرية             

  ".واحدة منها أن تقتلعنى من أقدامى

  محمود الشرقاوى
  

وأنا أشكر الصديق على دراسته القيمة لموقف الشباب من القومية بتقاليـدها ومقوماتهـا              
.. وتراثها والتجديد بروافده وتياراته، واستميح القراء عذراً فى إرجاء رأيى إلى الأسبوع المقبـل   

  .وإلى لقاء

  ٢/١١/١٩٥٥هورية الجم



  ٩٦

  الثقافة المصرية فى مفترق الطرقالثقافة المصرية فى مفترق الطرق
  

ما أكثر الموضوعات التى أريد أن أتحدث فيهـا، ومـا أقـل الحيـز المرصـود لهـذه                   
 مهمة أشق على الكاتب من مهمة الموازنة بين موضـوعات           ثمةالموضوعات، ولست أدرى أن     

 وما أراه مهماً فى لحظة قد       مختلفة، فإن أساس هذه الموازنة يختلف باختلاف الأيام والأشخاص،        
يفقد أهميته فى لحظة أخرى، وما أجده جديراً بالتسجيل والتعليق، قد يجده غيـرى لا يـستأهل                 

  .مجرد القراءة العابرة
ومع ذلك فأنا أعتقد أن موضوع الثقافة المصرية، وما تتعرض له فى هـذه الأيـام مـن                  

عناية القـصوى، لأن شخـصيتنا الفرديـة        تيارات مختلفة، يستحق من الكتاب والقراء جميعاً ال       
والقومية تقوم بهذه الثقافة وترتكز على ما فيها من عناصر يتصل بعـضها بتراثنـا الخـاص،                 

  .ويتصل بعضها الآخر بالتراث الإنسانى العام
وليس القراء فى حاجة    . أقول هذا بمناسبة التفكير فى إصدار مجلات أجنبية باللغة العربية         

ما قيل فى هذا الموضوع جديداً، يغير من رأيهم فيه أو حكمهم عليه، ولكـن               إلى أن أضيف إلى     
الذى أريد أن أعرض له هو تأكيد التفريق بين حاجتنا إلى الترجمة، وبين ذلك النقـل الـصحفى                  
الكامل وليست الثقافة مصنوعات يمكن أن تستورد من هنا وهناك، وتحتفظ بصورتها ووظيفتهـا           

فة سلعاً يدبر لجمعها فى صناديق من الورق أو المعدن، أو غرارات من             هنا وهناك، وليست الثقا   
الجوت والتيل، ويقوم الاقتصاد فى نقلها على الأسس التى يقوم عليها فى نقـل المـواد الخامـة                  
والمصنوعة على السواء، ونحن إذا تحدثنا عن الانتاج الثقافى والاستهلاك الثقافى فإنما نـستعير              

الثقافة قد تـشبه بالغـداء، ولكنهـا        ... الثقافة شىء آخر  .. استعارة" الاستهلاك"و" الانتاج"لفظتى  
ونحن نستعير لها هذا التشبيه بالغذاء      .. ليست كالطعام المادى فى عناصره وطريقة تناوله وتذوقه       

  !من ناحية واحدة فقط، هى ناحية التمثل والتحول إلى عناصر تدخل فى البناء العضوى للجسم

  ::ررحرية الاختياحرية الاختيا
وقد عاشت مصر حقبة طويلة من الزمن، وهى تجتر ثقافتها ولا تضيف إليها مـدداً مـن                 
الابتكار والتجربة والوعى بالحياة، فتحللت عناصرها الثقافية، وانفرطت حلقات تراثها، ولم تعـد             
تفرق بين ما ينبغى أن يرفض لعدم صلاحيته للحياة، وبين ما ينبغى أن يضاف ليكون زاداً جديداً                 

ستعيد به فتوتها، ولما اصطدمت بالتيار الغربى، كان لزاماً عليها أن تقوم فى نهضتها بعملـين،                ت
... يبدوان مختلفين للوهلة الأولى، ولكنهما فى الواقع عمل واحد يقتـضيه النهـوض والمغالبـة              
 ثم  العمل الأول هو إحياء التراث بالكشف عن روائعه المجهولة، أو التى كانت فى حكم المفقودة،              

تضيف هذا التراث فى حلقات تعيد إليه تماسكه وفاعليته، ثم الإفادة منه فى تحقيـق شخـصيتها                 
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أما العمل الثانى فكان الاستمداد مـن       ... القومية المتميزة من سائر الشخصيات الجماعية العامة      
 فـى   الثقافة الغربية بعناصر منتخبة تلائم المزاج المصرى، والفكر المصرى والحياة المـصرية           

فترة النهوض، ومن هنا كان الإقبال على الترجمة، ولكنها ترجمة مختارة عن وعـى أو غيـر                 
ونحن نسلم بأن آحاداً نقلوا بعض الآثار الغربية التى لا يسيغها الذوق المـصرى، ولا               ... وعى

 ـ               ا يتمثلها العقل المصرى، وهؤلاء الآحاد قلة لا يؤبه بها فى تاريخنا الفكرى، وحسب الحياة أنه
ويجب أن نفرق فى هذا المجال بين ترجمـة         ... مرت بعملهم كريمة لا تلتفت إليه ولا تأخذ منه        

الأدب والفن، وسائر القيم الإنسانية التى تتأثر بالزمان والمكان، تأثرها لمزاج الـذين أنتجوهـا،               
هؤلاء بـلا   وبين العلم القائم على الملاحظة والتجربة الصالحين للتطبيق هنا وهناك، بين أولئك و            

خلاف، وقد سبق أن قلت إن العلم محايد، يوجهه الذين يتوسلون بتطبيقه فـى شـتى المرافـق                  
  ... والأغراض

  !!كلمة أخيرةكلمة أخيرة
اختيـار المتـرجمين    ... وما دام الأمر كذلك فإن الفيصل فى الترجمة هو حرية الاختيار          
لأجيال التى تكـر بعـده      المصريين لما يرونه صالحاً لمواطنيهم المصريين فى هذا الجيل وفى ا          

وكنت من الذين اقترحوا فى يوم من الأيام منذ سنين، أن نرسم خطة شاملة للترجمة، تقوم على                 
الدراسة الواقعية لحاجات الأمة فى فترة محدودة، وألا تكون هذه الترجمة مقصورة علـى لغـة                

 نريده احتكاراً للغـة     دون لغة، فنحن نريد العنصر الإنسانى كلما وجد فى هذه الأمة أو تلك، ولا             
دون لغة، وليس المعول فى هذه الترجمة مجرد القدرة عليها، ولكن المعول فيها إنما هو الفائـدة                 

تتجـاوز وظيفتهـا    " المجلة"المرجوة الصحيحة لأمتنا المصرية، والكلمة الأخيرة عندى هى أن          
ر فى الـرأى العـام، ومـا        إمداد القراء بقيم الخير والجمال والحق، إلى وظيفة أخرى هى التأثي          

أخطر هذه الأجهزة المؤثرة المصنوعة خارج حدودنا، وإن ظهرت بلغتنا وإن اصطنعت صوراً             
! وأشكالاً تكتسى ثوب الأدب والفن، وإن توسلت للاجتذاب ببعض حقائق العلم وتجارب الإنسان            

لص من التجربـة    إنه مجرد رأى مستخ   ... وأنا مع هذا كله لست من المتشائمين ولا من الخائفين         
الواعية، وليعلم الداعون إلى هذه الفكرة أو المدبرون لها، إن الشخصية المـصرية قـد بلغـت                 

  .النضج، الذى يجعلها قادرة على التمييز بين ما يصلح لمزاجها، وما يصلح لمزاج غيرها

* * ** * *  
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  ::الرجعية والتقدمالرجعية والتقدم
وة إلى حفل من الحفول، ولم      كانت بطاقة عادية كغيرها من البطاقات التى ترسل فى الدع         

العبارات التى تـذكر الزمـان والمكـان        ... تكن فيها كلمة غير عادية، العبارات المألوفة نفسها       
والمناسبة، ولكنى مع ذلك أدرتها بين كفى وأخذت أتأمل فيها ملياً، فأما المناسبة فهى تكريم لعالم                

لمصرى، عن طريق المحاضرة والبحـث      من علمائنا الجامعيين وكلت الحياة إليه توجيه الفكر ا        
العلمى، ثم عن طريق الإشراف على الثقافة العامة، ثم ضمت إليه مرافـق أخـرى فـى وزارة                  
التربية والتعليم، ثم ناطت به آخر الأمر أن ينشىء جامعة جديدة، يـزداد الإحـساس بوجـوب                 

يمان حـزين، الـذى عرفتـه       هذا العالم الجامعى هو الأستاذ الدكتور سل      ... إنشائها يوماً بعد يوم   
الأوساط العلمية من أصحاب الكشوف فيما قبل التاريخ، وعرفته جامعتا القـاهرة والإسـكندرية              
أستاذاً من أنبه أساتذتها، وتولى إدارة الثقافة بروح الأستاذ العالم، وكان وكيلاً لـوزارة التربيـة                

  .اهداً أن يكسبه مضموناً إنسانياًوالتعليم، متنوع الجهد، واسع الأفق، يطوع الروتين ويحاول ج

  ::حقيقة التضامنحقيقة التضامن
ولعل أروع المعانى التى عبر عنها هذا الحفل، هى التى أكدها المحتفى به فى خطابه، فقد                

التى يجب أن يتسم بها كل مجتمع، وذكر روح الإخاء التى حفـزت             " التضامن"كشف عن حقيقة    
ن تعاون معهم فى العمل، وكنت وأنـا اسـتمع          إلى إقامة هذا الحفل، والتى وجدها بين جميع الذي        

إليه واقفاً مع نفر من أصدقائى وأصدقائه أدير هذه الحقيقة فى نفسى وأفرق بين الإخاء المشرب                
بالاحترام والتقدير، يشعر به الجميع على اختلاف مراتبهم ودرجاتهم ومـؤهلاتهم، وبـين روح              

وهى الروح التى قامت على الأمر الغشوم مـن         التى اصطنعها النظام الإدارى القديم،      " الرئاسة"
ناحية، وعلى امتهان الشخصية الإنسانية من ناحية أخرى، وذكرت ما كان يقال لنا نحن معاشر               
الجامعيين، عندما انخرطنا فى سلك الوظائف لأول مرة، من أننا لا نحكم وضـع الطربـوش أو               

أنحناء القامات للمراقب والمدير العـام      حبك الأزرار، ولا نعرف الزوايا الحادة والمنفرجة، فى         
والوكيل، وذكرت أول درس تلقنته فى إدارة الثقافة نفسها، وهو خاص بختام الرسائل الديوانيـة،            
فإن هذا الختام يطول ويقصر بحسب الدرجات والألقاب الرسمية وانبسطت نفسى وأنـا أسـتمع               

  .فى حياتنا التربويةللدكتور حزين، وهو يضع إصبعه على أهم ما يشغل الأذهان 

  ......العلم والثقافةالعلم والثقافة
وأنا أعرف الدكتور حزين، من أقدر الناس على الارتجال وهو لهذا من أصدق القـائلين،               
ولم أندم على شىء ندمى على أننى لم أفكر فى تسجيل خطبته أو قل محاضرته، وإذا كنت وأنا                  

 لا يمكن أن ينسى، فقد اسـتطاع أن         فى هذا السن لا أثق بذاكرتى، فإن تفريقه بين العلم والثقافة          
يفرق بين المدرسة وبين وسائل التثقيف الأخرى وقال إن العلم لا وطن له، لأن مـا فيـه مـن                    
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الحقائق والقيم والظواهر تثبته المشاهدة والتجربة فى كل مكان، أما الثقافة فهى التى تقوم علـى                
قسماتها وسائر مقوماتها، ومـن     خصائص الأمة، وتحقق شخصيتها، وتحافظ لها على ملامحها و        

هنا كانت الثقافة ترتكز على التراث اليومى ارتكازها على التراث الإنسانى، كما يتمثله مـزاج                
الأمة الخاص، ومن هنا كان الكتاب، وكانت الصحيفة، وكانت الإذاعة وكانت وسائط الاتـصال              

... الفردية علـى الـسواء    الأخرى على جانب كبير من الأهمية، فى تحقيق الشخصية القومية و          
وهذه الثقافة لا يحدها فصل أو مدرسة، ولا تقوم فى مرحلة بذاتها من مراحل العمر، ولكنها حظ                 

  .شائع بين جميع المواطنين على اختلاف أعمارهم وأعمالهم
وأخشى أن أكون قد تجاوزت الحد المفروض، وموضوع الثقافة متعدد الجنبات، والحديث            

  ...ى لقاءوإل... فيه ذو شجون

  ١٦/١١/١٩٥٥الجمهورية 
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  منذ نصف قرنمنذ نصف قرن.. .. قضية مطروحةقضية مطروحة
  

إننا جميعاً نعود إلى إحدى الموسوعات الكبرى، التى تجمع معارف الإنسان على اختلاف             
ونذكر دائرة المعارف البريطانية والأمريكية والفرنسية وغيرها، ونتساءل عن         . الأوطان واللغات 
  .ات باللسان العربىمثل هذه الموسوع

ومرت أجيال من المتعلمين، حاول فيها بعضهم أن يخطط جهاز الجهد العظـيم، وألفـت               
. لجان تجمع المتخصصين فى مختلف مجالات العلم لكى يتبادلوا الأفكار، ويتخـذوا القـرارات             

ولكن تلك الجهـود اقتـصرت      . ونشرت بالفعل معاجم وموسوعات أفادت الدارسين إفادة محققة       
ى مجالات محددة، وإن كانت أضيق من دائرة معارف كبرى، تجمع أقصى ما يمكن أن يجمع                عل

من مواد الفكر الإنسانى، على أساس تباين المواد، من حيث الأهمية، وتـصنف علـى أسـاس                 
  .ترتيب الحروف الهجائية

وانقضى نصف قرن على التمام والكمال، بعد أن شرع فتيـان متحمـسون لتنفيـذ هـذا                 
 المعقد الكبير، وكانوا يوازنون بين مستوى التثقيف فى أوربا وأمريكا، وهو المـستوى              المشروع

وواجهـتهم فـى تخطـيط هـذه        . الذى يعتمد أولاً وأخيراً على الكتاب الجامع للعلوم والمعارف        
الموسوعة صعوبات مختلفة، ولم تكن الطباعة فى اللجان الأهلية لتستطيع أن تحقق تلك الأفكار،              

راوى الجديد أن أساتذة هؤلاء الشباب الطموحين سخروا منهم لأنهم تجاوزوا الممكـن،             ويذكر ال 
وكان حسب العالم أو الأديب أن ينشر لنفسه، أو تنشر له إحدى اللجان الأهلية كتاباً فى مجلد أو                  

  .مجلدين
وانتهى النزاعون إلى التثقيف من الشباب إلى أن يقصروا جهدهم على الترجمة، وتخيروا             

دى الموسوعات العالمية، وواجهتهم منذ البداية مشكلة كبرى هى أن المتـرجمين لا يقومـون               إح
بعملهم كما يفعل الناقل لكتاب إنجليزى أو فرنسى، فالمواد فى الموسوعة مرتبة علـى حـروف                
اللغة المحررة بها، ووجدوا أن حرف التاء مثلاً متأخر فى اللغة الأصلية، متقـدم فـى الهجـاء                  

وأصروا على تحقيق مشروعهم فتابعوا عناوين جميـع المـواد وسـجلوها، وأعـادوا              العربى،  
وأجمعوا على أن يرسلوا إلى الهيئـة المـشرفة علـى           . تصنيفها بمنهج المعاجم العربية الحديثة    

إصدار الموسوعة التى شرعوا فى تصنيف موادها ليستأذنوها فى الترجمـة وصـدموا عنـدما               
ترجمة وقدره مليونان من الجنيهات بحساب العملـة المـصرية          جاءهم الرد بوجوب دفع حق ال     

  .وقتذاك
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وتفرق هؤلاء الموسوعيون الرواد، ومنهم من تابع العلم فى هذا القطر أو ذاك، ومنهم من               
شغلته الحياة عن التثقيف، ولكن الراوى الجديد يذكر زميلاً منهم أراد أن يضع معجماً للأعـلام                

 منهم على ترجمة إحدى دوائر المعارف المتخصصة، ونجحـوا          على أساس عالمى، وعكف نفر    
ولكن العمل  . فى التغلب على مشكلة الفرق فى ترتيب المواد بين اللغة العربية واللغات الأوربية            

وطبيعى أن النشر لم يعـد  .. توقف لسبب أو لآخر، ربما لأن الذين قاموا به أصبحوا من الشيوخ     
  .طلب الصبر والدأبيتحمس لمثل تلك الجهود، التى تت

واتخذ الذين اقترحوا وضع دائرة معارف عالمية باللغة العربية اتجـاهين متبـاينين فـى               
محاكاة الموسوعات الأوربية والأمريكية، وكان عملهم لا علاقة له بـأى جهـد             : الأول: الظاهر

كثيـر  هو السير على منهج أعـلام المـشهورين بالمعـاجم ال          : الثانى. سابق فى التراث العربى   
والمنوعة فى التراث العربى، وهذه الجهود أفاد منها الأوربيون منـذ قـرون، ولقـد اعتـرف                 

بيد أن التناقض فى الاتجاهين أضعف من حماس العاملين فى تحقيق           .. المستشرقون بهذه الحقيقة  
الموسوعة العربية الكبرى، وبدد جهودهم حتى اقتنعوا بالصعوبة التى تشبه الاسـتحالة، والتـى              

  .خرج المشروع الثقافى العظيم من الواقع الممكن إلى الوهمت
وسايرت النهضة الفكرية فى مصر طريق الكشف عن الهوية الوطنية والقومية، وأدى ذلك            
إلى تحقيق التراث ونشره، ومن أهم معالمه المعاجم والقـواميس والكتـب الجامعـة للتـاريخ                

  .إلخ.. لشريعة، وكذلك فى الفنون والعلوموبرزت ريادات فى الفقه وا. والأحداث والشخصيات
لماذا لم نستطع أن نصدر دائرة المعارف العربية الكبـرى          : ويبقى السؤال المطروح وهو   

فلقد تابعنا مرحلة إحياء التراث وتجاوزنا      . إلى الآن؟ وهو سؤال محير لكل من يبحث عن السبب         
متخصـصة فـى الآداب والفنـون       الاقتصار فى المعرفة العامة على الترجمة، وعندنا مجالس         

والعلوم ومجتمعنا اللغوى له شهرته بين المجامع المشابهة، وجميع الموضوعات على الأساسـين   
الجغرافى والتاريخى، لها مراجعها المعتمدة فى المكتبات ودور النشر ومعاهد          .. الأفقى والرأسى 

  .التعليم

  ::الموسوعة العربية الكبرىالموسوعة العربية الكبرى
والأسـاتذة  المجمعيـين   أقول السؤال ـ على كثيرين من  لقد طرحت هذه المشكلة ـ ولا 

المتخصصين إلى جانب المشرفين على النشر، وأذهلنى أن بعضهم لـم يـشأ أن يجيـب علـى             
التساؤل وأخفى ما دفعه إلى الصمت، وهو أن التجربة أثبتت عدم جدوى البحث فـى موضـوع                 

أمـا الآخـرون    . ما هـو واقعـى    خيالى هو تحقيق أمنية راودت الأجيال، وانصرفت عنها إلى          
فتذرعوا بتوزع جهود المؤلفين والمصنفين، وقصور دور النشر عـن الوفـاء بـإخراج دائـرة       

ولم ينس الراوى الجديـد أن قـرارات هامـة          .. معارف جامعة للشخصيات والأفكار والأحداث    
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 ـ             ة وموضوعية طالبت أو شرعت فى تنفيذ الموسوعة العربية الكبرى، مثل المنظمـات الخاص
  .بالتربية والثقافة والعلوم فى هيئة الأمم أو الجامعة العربية

ولعل أحدث لقاء شاركت فيه لإعادة النظر فى مشروع دائرة المعارف العربية الكبرى هو              
الذى عرض فيه بعض الزملاء للطاقة البشرية والفنية التى تحتاج إليها الموسوعة، وهى طاقـة               

 إطار القطاع العام، وفيه هيئات ومؤسسات للطباعة والنشر         يرى البعض أنها لابد أن تتحقق فى      
ويرى البعض الآخر أن القطاع الخاص أقدر على تنفيـذ هـذا           . مجهزة بأحدث الوسائل والآلات   

المشروع لأنه أكثر مرونة ولأن جهده يرتبط بالأثر والعائد، وما لهما من علاقة حيوية بالقائمين               
 الطباعة والنشر يتصورون أن القطاع الخاص هزيل، ولا         عليه والذين يحكمون من خارج مجال     

ومع . يمكن أن يحتمل مسئولية المصنفات الضخمة التى تقبع على رفوف المكتبات العامة وحدها            
ذلك فإن كل من له علاقة مباشرة بوحدات إيجابية من دور النشر الخاصة يعترف بما أضـافته                 

  .عةمن ذخائر وروائع فى الكتب والمصنفات الجام
ولا يريد الراوى الجديد أن تذهب دعوته هذه المرة فى الهواء، لكنه بـدافع مـن عـودة                  
الإرادة يهتم بالخطوة الثانية فى تحقيق المشروع الثقافى العظيم، وهو دائرة المعـارف العربيـة               

" الفيـشات "وتخطيط الموسوعة جاهز، والجذاذات     . الكبرى فى جو من الثقة والعزم وإيثار العمل       
 متناول اليد، والمصادر والمراجع على الرفوف، وتصنيف المواد مـن حيـث التخـصص               فى

والأهمية يسير والتعاون الذى تتطلبه مراحل العمل لابد أن تواكبه الجدية التى تنأى عن شـكلية                
وهى ليـست   " الفهرسة"بعض اللجان والمجالس والتقدم الباهر فى الفكر الإنسانى إنما يقوم على            

مواد هذا الكتاب أو ذاك، ولكنها جمع ما فى الذاكرة الإنسانية وتنظيمه، حتى يكـون               مجرد ذكر ل  
  .فى متناول طالب المعرفة بلا عناء ولا إضاعة وقت

وبعض الذين يقتحمون ميدان نشر الكتب الثقافيـة والعلميـة يهمـل الفهـارس العامـة                
 لماذا لم يجد فـى أحـد كتبـه          :ولقد سأل الراوى الجديد أحد أصدقائه من الدارسين       . والتفصيلية

فأجاب وفى حديثه نبـرة  .. العلمية الفهرس التفصيلى الذى يعين القارئ المهتم بموضوع الكتاب؟     
. حزينة، لقد حذف الناشر ذلك الفهرس التفصيلى لاقتناعه بانه مجرد زينة لا تستحق العناية بهـا               

.. بحث عن اسم أو حدث أو أثـر       ولو أحصى المرء الوقت الذى ينفقه القارئ المثقف فى عناء ال          
ولـتكن  . فإنه يذهل عندما يدرك التبديد للأشهر بل للسنوات من جهده الفكرى الذى لن يعود       . إلخ

الدعوة إلى دائرة المعارف المنشودة وسيلة إلى جعل التثقيف رياضة عقلية من أهـم مقوماتهـا                
مثقـف إلـى تنميـة معارفـه،        تحليل الفكر الإنسانى، وتسجيل مواده، ثم تصنيفها حتى يتجه ال         

واستغلالها فى عصر تقوم فيه الآلات بالنيابة عن الإنسان بتسجيل الكثير مـن المختـزن فـى                 
  .الذاكرة، وجعله فى متناول الحواس
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وإن أهم سمة من سمات التقدم الإنسانى هى الابتكار الذى يعد المحـرك الحقيقـى إلـى                 

 مما تختزنه الذاكرة، ولـيس مـن الغلـو أن نـصف             الأمام، بيد أن ذلك لا يتم بالرصيد الكبير       
المختزن من المعلومات بأنه أهم من رصيد أى إنسان أو مجتمع فى بنك أو خزينة أو صـندوق                  

  .توفير
وسبق للراوى الجديد أن قال إن طبع الكتب ونشرها طفرة هائلة فـى تـاريخ حـضارة                 

ودوائر المعارف هى   . لا نظام دقيق  الإنسان، وتخليص الذاكرة من النسيان ومن تراكم المعارف ب        
البيان الواضح لخلاصة ما أحرزته الحضارة من خطوات إيجابية فى مسيرة التاريخ عند أبواب              

وليس من المعقول أن نظل فى هذه المرحلة بلا دائرة معارف كبـرى             . القرن الواحد والعشرين  
  .تقف إلى جانب الموسوعة البريطانية أو الفرنسية أو الأمريكية

. ومن أهم الذكريات التى لا يمكن أن أنساها أننا اقترحنا ترجمة كتاب جامع لتاريخ العالم              
ألفه متخصصون فى كل عصر أو مرحلة، وبهرنا ذلك الكتاب بمجلداته، وعكفنا على نقله إلـى                
اللغة العربية، وكان ذلك فى أول هيئة رسمية للثقافة فى إطار وزارة المعارف أى وزارة التربية                

لتعليم الآن، وساهمت وقتذاك فى فصول من المجلد الأول، وتغيرت مراقبة الثقافة إلـى وزارة           وا
وجاء جيل بعدنا واستمر العمل وتمت ترجمة هذا الكتاب وبقى منه فيما أذكر المجلد الأخير الذى                

بمـا  وأهم ما فى ذلك المجلد الفهارس التفصيلية التى تعين كل باحث على أن يلم    .. لم يترجم بعد  
ولا يزال الراوى الجديد يعتمد على الأصل الإنجليزى        .. يريد من أبواب لشخصيات ومعالم وآثار     

  .فى فهارسه، وهى مفتاح الخزانة الكبرى التى يضمها ذلك التاريخ الجامع للعصور والحضارات
ها ودائرة المعارف التى ألح على الشروع فى تحقيقها باللغة العربية، لها حافزها القوى لأن             

تضم معالم هذا التاريخ بمجالات أوسع وعلى أساس تصنيف المواد بأيسر منهج وهى حـروف               
الهجاء، وهى لا تتعارض مع الموسوعات القومية أى التى تعنى بالتراث الذى صـاغه العـرب                

وسار فى نفس الدرب المعنيون بتسجيل الحـضارة فـى الإطـار            . على مدى تاريخهم الطويل   
وهذا الجهد الإيجابى فـى إبـراز المعـالم         .. اكير الموسوعة المصرية  الوطنى، وقد ظهرت بو   

الحضارية القومية والوطنية يستحق الثناء بل الإعجاب، ولكن الموسوعة التى ألح على المثقفين             
  .بمتابعتها أوسع مجالاً لأنها تحيط بالمعارف الإنسانية، دون أن تقيدها خطوط الطول والعرض

 الموسوعات المشهورة على اختلاف لغاتها، لا يمكـن أن تبـرأ            ومع هذا كله فإن عالمية    
والراوى الجديد يعترف بأن الكثيرين مـن       . تماماً من اختلاف المواقف بين الأوطان والقوميات      

العلماء والمتخصصين أسهموا فى تحرير تلك الموسوعات، ولكن بعض الهنات قد تبـدو فيهـا               
ومن هنا أصبح من الضرورى أن نـضع نحـن          . أحكام تنحرف شيئاً عن الصدق والموضوعية     

المصريين والعرب أساس هذه الموسوعة العالمية باللسان العربى، وهذا يجرنـا إلـى المحـور               
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الأساسى للموسوعة وهو أن أهمية المواد تناسب فى تصنيفها أحجامها فـى الموسـوعة، فـإلى                
ما يكاد يجمع عليه العلماء     جانب مكان الشخصيات والأحداث والمعارف من حياة الإنسان، وهو          

المحررون لدائرة المعارف فإن ارتباطنا ببيئتنا الحضارية يجعل المواد الخاصـة بنـا تناسـب               
ثم أن بعض المعارف التى أهملتها تلك الموسوعات العالميـة          .. الاهتمام الذى يدفع إلى التركيز    

لابد عند التـصنيف    .. نالأنها تصورتها خارج الإطار الموسوعى، نراها نحن من عناصر تاريخ         
  .أن نعى الموازنة بين قوميتنا ووطننا والعالم

ولقد طالعنا فى الصحف اليومية واستمعنا إلى وسائل الاتصال السمعية والبصرية، فعرفنا            
أن بعض المواد الرئيسية فى صحيفة أو مجلة يمكن أن تنقل آلياً من مكان إلى مكان دون الحاجة                  

بأن يضع القارئ إصبعه على زر خاص، فيستطيع أن يشاهد على شاشة            وذلك  . إلى نقل الجريدة  
من ذلك ـ مثلاً ـ أن المـرء يطـالع     . صغيرة أمامه المعلومة المطلوبة، لكى يقرأها بوضوح

أخبار السياسة وحركة البورصة والألعاب الرياضية فى ولاية بعيدة عن المدينة، التى تـصدرها              
وهذا يؤكد  . لى قراءة المشهور من أبواب الصحيفة أو المجلة       الصحيفة، ومن ذلك أيضاً القدرة ع     

ومن يدرى لعلنا نستغنى بعد فتـرة عـن مكابـدة    .. انتصار الإنسان فى تسجيل المعارف ونقلها  
وهذا التطور يلح على الأخذ بمـصدر       . الانتقال إلى مكتبة للمطالعة فيها، أو استعارة كتاب منها        

، ويصنفها، ثم ينقلها إلى من يريد مطالعتها وقتما يـشاء،           مركزى يجمع المطلوب من المعلومات    
هذه الطفرة الجديدة فى وسائل الاتصال تدفع إلى الأخذ بالمنهج الموسـوعى            .. ولو كان فى داره   
  .للمعرفة العامة

والراوى الجديد إذ يطالب ببنك المعلومات وعدم تبديد خلاصة الذاكرة الإنـسانية يناشـد              
 الاهتمام بمشروع دائرة المعارف الكبرى، حتى لا تتجاوزنا الحياة الفكريـة            المثقفين بالعودة إلى  

مع العلم بأننا على وعى بكلفة هذا المشروع وبأن مادته تزداد بتقدم            . المتقدمة مسافة غير قصيرة   
والموسوعات المشهورة ليست جامدة ولكنها تنشر الملاحق فى مواعيد محـددة حتـى             .. الزمان

ة طباعة الموسوعة، بحيث تستوعب الجديد وتتخلص من المعارف الـصغيرة           يأتى الوقت لإعاد  
  .التى ليست على مستوى الأهمية للقارئ الباحث اليوم

إن الراوى الجديد يعرض هذه القضية الثقافية التى مر على التفكير فيها والتخطـيط لهـا                
القوامين على الفكـر أن     ومحاولة تنفيذها أكثر من خمسين سنة، والجيل الذى أنتسب إليه يناشد            

يضعوا دائرة المعارف العربية الكبرى فى مكانها من ذخائر الإنسان والعالم لتكون فى متنـاول               
  .كل قارئ عربى

  ١٠/٩/١٩٨٢المصور 
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  عالم الفنون بين الإبداع والترجمةعالم الفنون بين الإبداع والترجمة
  

إن أهم فارق بين جيل الشباب وجيل الشيوخ فى هذه المرحلة من حياة الـشعب، هـى أن               
. لفنية لم تعد محصورة فى وطن، كما كان الشأن فى أواخر الربع الأول من هـذا القـرن                 اللغة ا 

وكانت آذاننا لا تستطيع أن تستقبل الموسيقى الغربية، ولا أقول أن تتذوقها وتدرك ما توحى بـه                 
ومع ذلك فقد دفعنا الإحساس بمحاولة الأخذ بكل ما نتـصور أنـه غربـى               . من مشاعر وصور  
وأحببنا الموسيقى وحاولنا أن نعزفها وأن يتسع مجال ثقافتنا         . ات الذوق الشرقى  متفوق على مقوم  

  .بحيث يستوعب الروائع المشهورة لكبار الموسيقيين الغربيين
وكـان  . وأقبلنا إلى جانب ذلك على الإلمام بالمعالم الرئيسية فى تراث الموسيقى الأوربية           

وقتذاك الأنغام المتداخلة والإيقاعات التى تختلف      الأمر غاية فى الصعوبة لأن آذاننا كانت ترفض         
وكان طبيعياً أن يتسع ذوقنـا باتـساع        . عما تمثلناه من الغذاء الفنى مجسماً فى الألوان الشرقية        

مجالات الأخذ والعطاء بين الفنون والعلوم، يضاف إلى هذا كله الرحلات التى منحتهـا الحيـاة                
سة الأذن تستقبل اللغـة الموسـيقية الغربيـة، واقتـرب           للراوى الجديد وأبناء جيله، فأخذت حا     

وفـى أكاديميـة    . الاختلاف بين اللغات الفنية نتيجة للعلاقات الإيجابية بين القوميات والـشعوب          
  .الفنون معهدان يتكاملان هما معهد الموسيقى العربية ومعهد الكونسرفتوار

أزاحوا الحاجز القديم على الأذن،     وفى مرحلة التمهيد لتربية الذوق الموسيقى، نبغ فنانون         
ويعد الصديق مدحت عاصـم     . وأتاحوا لها أن تنصت بعناية إلى شواهد عالمية فى فن الموسيقى          

وهـا  . من الرواد الذين أصروا على احترام هذا الفن، وتخليصه من البراعة التى تشبه الزخرف             
 من أشهر الألحـان الغربيـة،       هو الأستاذ مدحت يسجل بإعجاب التمكن من الأداء الدقيق لنماذج         

" هاجيروب جريج "ويذكر بلغة شاعرية نبوغ جهاد سامى داود ورندة علوبة فى رائعة من روائع              
وأصبح بـذلك   .  بعامة والموسيقى الشعبية بخاصة    رالموسيقى النرويجى الذى مازج بين الفولكلو     

سلطانه على آذان العـالم  الزاد الفنى العالمى، أو ـ كما قال الأستاذ مدحت عاصم ـ إنه يبسط   
  .الطبقات الأرستقراطية المثقفة، وطبقات الشعب البسيطة: ويرحب بها كل الناس

هل من الممكن أن يتـرجم إبـداع فنـى          : والسؤال الأول الذى يطرحه الراوى الجديد هو      
يتوسل بإحدى اللغات إلى أخرى؟ ولكى نزيد الأمر وضوحاً نقول، هل من الممكـن أن نتـرجم                 

وينطبق هذا التساؤل على الفنون الجميلة التشكيلية       .. موسيقية إلى إيقاع أو تمثيل أو شعر      رائعة  
وإذا كان هذا الغرض يسيراً، فإن الأمر يحمل فى أعطافه إمكان تحقيق هذه             . كالتصوير والنحت 

الترجمة الجديدة، وهناك محاولات جادة فى السنوات الأخيرة، لاستخلاص أكثر ما يحمله العمل             
فنى من كلمات، بالمعنى المتسع للكلمة، أى بالأصوات والإيقاعات والدلالات والرموز، وهـى             ال
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تجربة تستحق التأمل فيها لأنها تكشف عن حوافز الإبداع ووسائل تحقيقه، والقيم الجمالية التـى               
  .يستهدفها

 ـ              ل والمتذوق للفن ليس مجرد مستقبل لنص أو لحن أو صورة، ولكنه يمتزج بالرائعة وينه
ومـن الأقـوال المـشهورة أن       . كل ما تحمل من عنصر يتجاوز الإعجاب إلى الهضم والتمثيل         

وهذا يتطلب الحصول على الإيحـاء      .. المتذوق يصبح فناناً لا بإبداعه هو، ولكن بإبداع المؤلف        
وهو ما يكابده المقبل علـى القـصيدة أو         . والتخييل، لا مجرد التفهم للعبارات وما لها من معان        

راما أو اللحن أو التمثال، فما بالك لمن يترجم الأثر الفنى من اللغة التى أنشئ بها إلـى لغـة                    الد
أخرى، ومع إعجاب المؤرخين والنقاد ببعض الترجمات، إلا أنهم يجمعون على أن هذا النقل قد               

  .يحمل بعض ما فى الأثر من صور ودلالات، ولكن عناصر كثيرة تستحيل ترجمتها
 يذكر قراءه بأن التطور يبعد المسافة بين لسان العـصر الحـديث ألـسنة       والراوى الجديد 

إن روائع الشعر فى عصر النهضة تحتاج       ... العصور السابقة فى نطاق شعب واحد ولغة واحدة       
إلى ترجمتها إلى لغة العصر، ولا نقول بشرح مفرداتها وبعض مقطوعاتها، وتظهر مع ذلك فى               

مة رائعة فنية من وسيلة التعبير الأصلية على أخرى تختلف عنها           هذه الفترة الأخيرة محاولة ترج    
كيـف يحـدث    .. ترجمة أثر شعرى إلى حركة وإيقاع أو إلى صورة وتمثـال          .. كل الاختلاف 

إن المترجم عليه أن يستشف شخصية الفنان المبدع ومقومات التجربة التى حفزت إلـى              .. ذلك؟
وإذا نجحت هذه المحاولة فإنها سـتؤكد       .. ت وظلال الإبداع، وإدراك كل ما فى الأثر من إيحاءا       

بين الإبداع ومجرد البراعة فى مهنـة أو صـناعة أو   .. الخط الفاصل بوضوح بين الفن واللافن 
  .وبين ما يثير الذهن، وما يعبر عن تجربة إنسانية بكل ما تحتمل هذه الكلمة من معنى.. محاكاة

 التعبير أو لغتين فنيتين، وتعرف الحياة عنه        والفنان العبقرى قد يطوع وسيلتين من وسائل      
ويجد المتتبـع لهـذا الفـن أو ذاك         . أنه شاعر ومصور فى وقت واحد، أو موسيقى وأديب معاً         

مشاهير نبغوا فى أكثر من فن، ولكن الملاحظ أن أكثر أولئك وهؤلاء يغلب عنـدهم الموسـيقى                 
لشعر أو الدراما إلى جانب الموسيقى أو       على الشعر أو العكس، وقد ينتجون عملاً واحداً يجسمه ا         

والدارس المتعمق لهذا الإبداع المزدوج تحفز إليه فى الغالـب الرغبـة فـى              . الحركة والإيقاع 
التكامل التعبيرى فى كل أو معظم الآثار التى ينتجها بلغتين فنيتين أو أكثر، ثم أن بعض الأعمال                 

ة فى جهد يحس فيه المبدع بالحاجة إلى شرح أثـره           الفنية لا يتحقق فيها التعبير إلا بوسيلة واحد       
بلغة فنية أخرى، كما هو الحال فى المقطوعات الشعرية التى يتأكـد مغزاهـا بـصورة تبـدد                  

  .الغموض وتؤكد المقصود
الأولى ـ اشتراك شخـصين أو   : وهنا نواجه ملاحظتين لا تحتاجان إلى تأكيد أو تفصيل

ى التأليف الدرامى الذى يبدعه المؤلف وهو يعلم منذ البداية          أكثر فى العمل الفنى، كما نجد ذلك ف       
ومن المفروض أن الإخـراج والتمثيـل       .. أن جهده لا يقوم بالقراءة وحدها، وإنما يقوم بالتمثيل        



  ١٠٧

واستخدام المناظر وما إليها لا يتحقق على الوجه المنشود إلا بالمواهب الفنية التى تكافئ عبقرية               
يشتهر الفنان بالنبوغ فى فنين مختلفين، وأن يبدع بعض تجاريبه بوسيلة أو الثانية ـ أن  . المؤلف

لغة فنية، ثم يتحول عن ذلك إلى التعبير بالوسيلة الأخرى، دون أن تكون هناك علاقة مـشتركة                 
وقـد  . وهو يعرف بالتصوير فى مرحلة وبالموسيقى أو الشعر فى مرحلة أخـرى           .. فى تعبيره 

 تجعلان الترجمة من أحد الفنون الجميلة إلى غيره، وها هم العباقرة            نتصور أن هاتين الظاهرتين   
أو المشهورون فى عالم الفن يتعاونون فى العرض الدرامى على خشبة المسرح، كما يتعـاونون               

  .فى تأليف الأغنية وتلحينها وأدائها

  ::من البطاقة والبصماتمن البطاقة والبصمات  التجربة الفنية أدل على الإبداعالتجربة الفنية أدل على الإبداع
فنان الموسيقى مدحت عاصم بنبـوغ شـبابنا فـى الموسـيقى            إن الإعجاب الذى سجله ال    

الغربية، يبين مدى التغير الذى طرأ على ذوق المستمعين، بل وعلى ما اصطلحنا على تـسميته                
بأدب الاستماع، فإن الجمهور الذى بدأ يقبل على تلك الروائع العالمية، أدرك الوحدة العـضوية               

هناك من يصيح فى أثناء العزف أو من يلفت الاهتمام          ولم يعد   . فى كل لحن ينصت إليه ويتذوقه     
لم تعد الموسيقى طرباً ـ كما نقول دائماً ـ ولكنها فن جميل يتوسـل بـالنغم،     .. به بأى إعجاب

وأشهد أننى بهرت لما أحسسته من الاحترام للأداء الموسيقى عند جماهير المستمعين، وأدى هذا              
لكاملة للمايسترو، والانفجار بالتصفيق عند انتهاء العـزف        الأداء الجماعى الدقيق إلى المسايرة ا     

ومع التسليم باختلاف الذوق بين الشعوب إلا أن الكثير من الإبـداع            . لإحدى الرائعات الموسيقية  
يحظى بالعالمية التى تبدو، لا فى الإنصات ولا فى التحلى بأدب الاستماع فحسب، ولكن باللـذة                

  .الفنية عند الجميع
ا فى المدارس أن نستشهد بما يروقنا ويبرز ما نريد من معنى، سواء أكان ذلـك                وقد تعلمن 

قولاً مأثوراً أو مثلاً عربياً مشهوراً أو بيتاً متقطعاً من منظومة شعرية وقـد تطـورت الحيـاة                  
والراوى الجديد يشرح التدريب الأول علـى       . وأصبحت الكلمة الصادرة عن منشئها أدق وأروع      

ونعود فى هذه المناسبة بالأديب     .. نضجت الموهبة، بدأت تثمر إبداع الفن الأدبى      التعبير حتى إذا    
الذى كلف بالموسيقى والإيقاع، وكان صديقاً حميماً لملحـن نرويجـى           " هنريك إبسن "النرويجى  

، وقد استخدم الكاتب الدرامى رائعة شعبية فى فن الإيقـاع، ليـستمع             "هاجيروب جريج "عبقرى  
  ..ولم يكن ذلك لمجرد خلق الجو، ولكنه كان جزءاً أساسياً فى التمهيد للنهايةالنظارة أصداءها، 

قد غابت عن المسرح لتستمع مع جارتها برقـصة         " بيت الدمية "كانت نورا بطلة مسرحية     
وأنا أردد فى كل مناسبة هذا      . الشعبية التى تصور رقصات الذبابة فى نسيج العنكبوت       " الترانتلا"

  .ل الفنون، ولأنها ذات مضمون أساسى فى العمل الدرامى الكبيرالشاهد لتأكيد تكام
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ومحاولة أولئك الدارسين إثبات إمكان نقل رائعة موسيقية إلى قصيدة، أو نقل رقصة فنية              
إلى صورة، قد تكشف عن نجاح هذه المحاولة العجيبة والصعبة، ولكن المتخصصين فى الأسس              

دوى الاستمرار فى تلك المحاولات، وهـم يـرددون أن          الفنية أو الجمالية للإبداع يشكون فى ج      
والفنان أقوى فى تأكيـد     . شخصية الفرد لها خصوصيتها التى لا تسمح بتكرارها فى ذات أخرى          

ذاته الخاصة به، ومن هنا كان من الضرورى أن يعتمد الناقد بل المتذوق الواعى على الكـشف                 
اعها لها أيضاً مقوماتها الفريدة التى تـستوعب        والتجربة الفنية بحافزها وإبد   . عن شخصية الفنان  

والترجمة الفنية عسيرة من لغة تتوسـل بالكلمـة إلـى لغـة             . إلخ.. الرواية أو القصة أو اللحن    
وتجد الصعوبة نفسها حتى فى نقل رائعة أدبية من لغة عصر إلى لغة عـصر آخـر،                 .. أخرى

  .ومن الترجمة من الفصيح إلى العامى أو العكس
لراوى الجديد ما ذهب إليه العاملون فى الترجمة الفنية هذه، وأبدى إعجابه بقصة             ويساير ا 

شعرية أبدعها أحد أصدقائه وألح عليه أن يترجمها إلى صورة تكافئ روعة القصة، ووافق على               
اقتراحه، ومضت الشهور تتلو الشهور والتقى بالصديق وسأله عما تم فى ترجمته الفنية، فتـردد               

شبه الاستحياء أنه بذل كل طاقته فى تركيز اللقطة الواحدة التى تحمل مسار القصة              ثم قال فيما ي   
واختلاف شخوصها وأماكنها، وعلل قصوره بأن الأدب من الفنون الزمنية وإن سجلته الكتابـة،              
أما التصوير فمن الفنون التشكيلية التى يتحقق الإبداع فيها بلقطة واحدة مهما اتـسع مجالهـا أو                 

ومن المستحيل فى نظر الصديق البارع فى فنين مختلفين أن يمزج بين الوسيلة             . يئاتهاتعددت جز 
  .واللغة الفنية

والراوى الجديد يلح على تذكير الأجيال بالنهضة الفنية التى حققها عصرنا، ويسجل إنشاء             
أكاديمية الفنون لتدريب أصحاب المواهب على التخصص فى أكثر الفنـون الزمنيـة، كمـا أن                

وليس أدل على هذه النهضة من      . فنون التشكيلية تقوم بإعداد المتخصصين فيها دراسة وإبداعاً       ال
تعدد معارض الفنانين التشكيليين، وشهرة بعضهم إلى الحد الذى يدعى فيه إلى إقامة معرض فى               

واشتهر مبدعون فى التلحين والعزف، واقتربوا من اجتذاب        . إحدى المدن الأوربية أو الأمريكية    
الذوق الغربى، ومع ذلك فإن جمهور المتعلمين لاتزال غالبيته محصورة فى التراث وامتداداتـه              

.. ومحاكاته، وفى الغرام بما يشبه البدعة التى غلبت على بعض الأجيال الأوربيـة والأمريكيـة              
 والأيام هى وحدها التى تشهد بصدق الإبداع الفنى ووظيفته الإيجابية الخاصة بكل لغة فنيـة أو               

  .تجديد فنى
ويقترح الراوى الجديد لتقوية الذوق الفنى، الاحتفال بالتوسع فى تربية الجماهير، بحيـث             
تستطيع الإقبال على كل الفنون الجميلة، وبحاسة التمييز بين الجمال الفنى وبين الآثار والجهـود               

طـأة الحيـاة    التى تستهدف الوحشة أو الإثارة أو إشباع رغبة، أو مجرد اللهو والتخفيف مـن و              
وهذا الاقتراح هو العناية الجادة بصقل الذوق، وهو ما دفع إلى إنشاء معهد التذوق الفنى               . اليومية
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إن هذا المعهد ينبغى أن يحتفظ بحرية الإقبـال عليـه والإفـادة منـه لتزويـد                 .. أو النقد الفنى  
، وقد يـصقل موهبـة      المشتركين فيه بتراث الفنون، وبالتمييز بين الجمال الفنى والجمال الحسى         

وما أرجوه فى هذا المعهد ينطبق علـى        .. مبدعة عند متخصص فى مهنة بعيدة عن الفن الجميل        
وليست فصولاً للتدريس، ولكنها يجب     .. فهى ليست مجرد ندوات ومحاضرات    " الجامعة الشعبية "

، وأن  أن تعنى بالفنون الجميلة وأن تغذى الجماهير بالتعرف عليها وعلـى قيمتهـا ووظائفهـا              
تتخصص بعض صالاتها لعرض الفن التـشكيلى أو لأداء الفنـون الزمنيـة شـعراً وإيقاعـاً                 

وعندما يوفق الداعون إلى ترجمة فن إلى فن آخر بعد فترة قصيرة أو طويلة، نكون               .. وموسيقى
قد أصبحنا على وعى بالفن الجميل فنتذوقه وننقده ونبدعه ونجعله قاعدة أساسـية مـن قواعـد                 

  . نهضتنا

  ٢٩/١٠/١٩٨٢المصور 
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  فى مفترق الطرقفى مفترق الطرق  أدب الأطفالأدب الأطفال
  

تعنى الهيئات اللغوية بوضع المعاجم الميسرة التى تستطيع أن تمد الجانـب الأكبـر مـن                
  .المتعلمين بالمعانى المباشرة للألفاظ المتداولة فى مختلف المعارف والعلوم والخبرات

 على أن يطلقوا على تلك المعاجم، أنهـا خاصـة          وقد درج الناشرون فى الأجيال الماضية     
والراوى الجديد عاش هو وجيله على تلك المعاجم، وبخاصة تلك التى كانـت تـزود            .. بالأطفال

المتعلمين فى المدارس بالدلالات الصحيحة للكلمات، التى يعرضون لهـا فـى التـدرب علـى                
ويبدو أن التيـسير هـو الـذى        . العكسالترجمة من اللغة الإنجليزية أو الفرنسية إلى العربية وب        

ولا يشك أحد فى قيمة تلك المصنفات، والجهـد اللغـوى           . أضاف مرحلة الطفولة إلىالقواميس   
والتربوى الذى بذله المصنفون لها، ولا تزال عند الكثيرين هى المرجع الصحيح والسهل فى دقة               

  .الفهم وسرعة الترجمة
  .تى تعتمد على تلخيص المواد وتبسيط دلالاتهاوتقودنا هذه القواميس إلى الموسوعات ال

والحكم الـشائع علـى     . والسبب فى تقديم هذه المصادر الأولية للمعرفة هو تحديد الطفولة         
متوسط العمر قد يبدأ الطفل بأوليات الوعى إلى الصبا والشباب، هو النقلـة مـن الفطـام إلـى                   

 بداية التحول إلى الشباب، فإن الأمر لا        وأياً كان الاختلاف فى   . السادسة عشرة من سنوات حياته    
البعض يراهـا تنتهـى ببدايـة       . يغير من طبيعة فجر الوعى عند الكائن الإنسانى وهو الطفولة         

إن الطفولة تستوعب   .. المراهقة، والبعض يراها تبدأ باستكمال الإرادة الواعية فى الثامنة عشرة         
. وم، إلى جانب المكابدة الذاتية للتجربة والخطأ      الحضانة والتربية ومحاولة التزود بالمعارف والعل     

وشخصية الفرد تعتمد على محصلة هذه المرحلة الأولى وهى الطفولة، فإذا نظرنـا إلـى الأدب                
الخاص بهذه المرحلة الخطيرة، فإننا ننظر فى الواقع إلى أنفس الفنـون وأغلاهـا فـى تـاريخ                  

  .الإنسان وتراثه
وتيات أن يدرسوا أصول بعض الألفاظ، ليتبينـوا        ولقد حاول بعض المتخصصين فى الص     

حوافزها وتطور دلالاتها، فوجدوا أن عدداً كبيراً من الكلمات يمثل صوت حيوان أو هبوب ريح               
ومن المدهش أن هذه الأصوات انعكست فى ألفاظ أو كلمات لها           . أو هطول مطر أو دبيب كائن     

عر صاغت بدورها ألفاظاً تكاد تكون متماثلة       والاستجابة المباشرة للحواس أو المشا    . صفة عالمية 
وهذه الظاهرة تؤكد تأثير الطفولـة فـى حيـاة الـشباب            . أو متقاربة فى الكثير من لغات العالم      

  ..والبالغين وهى التى تبرز الصفة العالمية فى اللغات الإنسانية
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لطفولـة  لقد مضى الزمن الذى تصورنا أن تعبير الشعراء الرومانسيين عن احتفـاظهم با            
مجرد تعبير عاطفى، فالواقع أن جانباً كبيراً من الطفولة يظل مؤثراً فى حياة البـالغين، بـل إن                  
جانباً من بقايا التجارب أو الانفعالات البدائية يكمن فى اللاوعى، وتكون له آثـاره أحيانـاً فـى                  

لتسلية الأطفال أو   والحديث عن أدب الطفولة لا يزال مقصوراً عما ينشئه الكبار           . سلوك الإنسان 
تربيتهم أو تعليمهم، مع أن إبداع الأطفال بالقياس إلى من هم فى سنهم يحتاج إلى دراسـة، ولا                  

  .أقول وقفة
والراوى الجديد يسجل اهتمامنا بإبداع الأطفال عندما يتذكر الأدباء طفولتهم فى سيرة ذاتية             

حياة بروائع مـن إبـداع الطفولـة        هل آن الأوان لكى تحتفظ ال     .. أو حديث إذاعى أو تليفزيونى    
  .والأطفال فى عصر يسجل الصوت والصورة؟

ا مدارس الحضانة ومرحلة التعليم الابتدائى، وتكـاد        وللأطفال مكتبة خاصة بهم تحتفل به     
وليس هذا الأمر جديداً فى     .. تنفق بعض دور النشر مقداراً كبيراً من ميزانيتها على هذه المكتبة          

مصر والعالم العربى، ومن يتتبع المؤلفات والمترجمات التى تستوعبها كتب الأطفال، يجـد أن              
وقد أفادت من الطـور     . يات الشعبية العربية والعالمية   معظمها ينتخب روائع مشهورة من الحكا     

الكبير الذى طرأ على فن الطباعة، وبخاصة فى اجتذاب اهتمام الطفل بالصورة الملونة وغيـر               
  .الملونة، وأدى هذا إلى أن تظهر كتب غير مدرسية للطفولة والأطفال

اد يقوم بالـصورة    وتنوعت هذه المكتبة حتى أصبحت تساير مراحل التطور، فمنها ما يك          
الملونة وحدها ومنها ما يقوم على أوليات المعرفة، وما يقرب حروف الكتابة إلى أن تتخذ مكانها                
المرئى من ذاكرة الطفل واستدعاء ما يوحى بالصوت، ثم ترقى هذه المكتبة خطوة بعد خطـوة                

  .حتى يدل الكتاب بصوره وكلماته على حكاية مشهورة كاملة
ى أدب الأطفال هى الغالبة، ومن المألوف أن يكرر نقاد أدب الأطفـال             والصفة الشعبية عل  

ما يتصوره بعض المؤرخين، من أن طفولة الكائن الإنسانى تحكى المرحلة البدائية الأولى التـى             
غلبت الأسطورة عليها، والتى غابت فيها الإرادة، وتسلط فيها الخيال والتقى التأليف بالترجمـة              

ائمة للمطبوعات العامة أو الخاصة بدار نشر بذاتها، يجد قصص الأطفـال          وأى ق . فى هذا الأدب  
وتخصص فى أدب الأطفال بعض المشاهير من       . وهى ترتكز على الخرافات المشهورة فى العالم      

وكان الأعلام البارزون فى الأدب يحققون نبـوغهم فـى كـل الأغـراض              .. الكتاب والشعراء 
  . أو نشيداًالشعرية، بأن ينظموا حكاية أو أغنية

وعندما تخصص الراوى الجديد فى الأدب الشعبى وأراد أن يدرس الملاحم، فوجىء بـأن              
ولكن تـصور   . معظم هذه الملاحم وأبطالها قد أعاد بعض العلماء المشهورين صياغتها للأطفال          

أدب الأطفال عند نشر هذه المجموعة وأشباهها، كان هو نفسه منهج كتب المطالعـة للمـدارس                
ولكن الفتـرة   . دائية، وكان مستوى الصياغة اللغوية يعنى وقتذاك معايير الفصاحة والبلاغة         الابت
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التى نعيشها الآن تختلف كل الاختلاف عن ذلك الأسلوب، لأن أدب الأطفـال أصـبح خاصـاً                 
إن هذا الأدب يستعين بالتقارب     .. بمرحلة ما قبل المدرسة بل بمرحلة ما قبل الحضانة المدرسية         

جات، ويعمل بصورة عفوية حيناً، وبأسلوب متخصص حيناً آخر، لكى يستطيع الطفل أن             بين الله 
يساير التجربة والتربية والتعليم، ولكى يحب الكتابة ويتجه إلى التعبير عن نفسه ولا يكون مجرد               

  .آلة تردد ما تقرأ وما تنشد

  ::أحاديث أحفادىأحاديث أحفادى
مى بتوجيه الكلام إليهم، ووجدت     ولست أدرى لماذا شغفت بأحاديث أحفادى أكثر من اهتما        

الوثائق الحية على فجر مرحلة التعبير بصفة عامة والإبداع الفنى بصفة خاصة، وهذه البـراعم               
تنزع إلى التجربة فى الصوت والإيقاع، بل وفى محاولة تشكيل المادة، والجو الذى يعينهم على               

الاً على لقائى ومحاورتى وإبراز ما      تحقيق ذواتهم بالتعبير الخاص بهم، هو الذى جعلهم أكثر إقب         
والقصص التى يستطيعون حفظ هياكلها الأساسية فى الأحداث        . يتصورون من جهد يثير إعجابى    

والعلاقات، والتى يقدرون على استدعائها فى الحوار، هى التى اتسمت بإثارة الانتباه أو صورت              
لثلاثة، أن الأطفال أقوى اسـتعداداً      واتضح لى من أحاديث أحفادى ا     .. أنماطاً تدعو إلى الإعجاب   

مما يظن الكثيرون، وأنهم يريدون أن يؤكدوا وجودهم، وأن يحققوا ذواتهـم، وأن عنـدهم مـن              
  .الإيجابية أكثر جداً مما نعتقد

  .وأحفادى بالنسبة لى مدرسون
ين والراوى الجديد لا يقول ذلك غلواً أو مباهاة، ولكنه يسجل واقعاً أفاد منه ويطالب الآخر              

والطفولة فى عـصرنا لهـا مـن        .. من المتخصصين بدراسته فى اللغة والفن والأدب والسلوك       
الطفل يحتاج  .. القدرات والطاقات والملكات ما هو أوضح وأعقد مما كانت فى العصور الماضية           

  .إلى المعرفة والتربية والتوجيه، وهو أسرع اليوم فى الاستجابة مما كان قبل عصور وأجيال
 الجديد لا يغفل إطلاقاً الفارق فى البنية الاجتماعية وتأثيرها فى أطفالها، فالمدينة             والراوى

الآن تجعل الطفل أرهف حساً وأقوى ملاحظة وأوسع خيالاً، وهى فى الوقت نفسه تضيق مـن                
  .أفق الخرافة وتبرز الاستعداد للتفكير والإرادة والنزوع إلى التجربة المستقلة

 المستقبل المنشود للمجتمعات الإنسانية، فقد حرصت على رعايتها         ولما كانت الطفولة هى   
وتعهدها، وكان الأدب الذى يعيش عليه الأطفال، يعد غذاء وجدانياً وعقلياً وعملياً للطفل، ومـن               
أجل ذلك حرصت الهيئة الاجتماعية على الاعتراف به وتشجيعه، وهو اليوم يواجه مـا يـشبه                

ولكن ذلك لا يحول بين الراوى الجديد وبـين         . ة وفى النشر جميعاً   الطفرة فى التأليف أو الترجم    
لـم يعـد    .. الاعتراف بما أثمرته الصورة المتحركة الناطقة من ثورة فى أدب الطفولة والأطفال           

الكتاب وحده هو وسيلة التدوين فى هذا الأدب مع ما فى الطباعة من طاقة عظيمة فى التصوير                 



  ١١٣

اعة كما اعترف التليفزيون بمرحلـة الطفولـة وبتوجيـه هـاتين            ولقد اعترفت الإذ  .. والإخراج
الوسيلتين للتعليم والتربية فعندنا برنامج يومى للطفل فى الإذاعة والتليفزيون، إلى جانب الصحف             

  .المخصصة لهذه البراعم فى الجرائد والمجلات
ى ـ إلـى أن   ومع هذا كله، فإن الراوى الجديد يقتضيه الواجب الحيوى ـ ولا أقول الثقاف 

، وما أكثر الفنـون والآداب      "ڤيديوال"يلح على الأخذ بالوسيلة الجديدة فى الحياة المعاصرة، وهى          
 عدم المباشرة   الخاصة بالطفولة فى هذه الوسيلة الحديثة، التى تغلبت على قصور التدوين وعلى           

 من الواقع   فى عرض الأصوات والصور الملونة، وهى ليست ترفاً ولكنها ضرورة تقرب الطفل           
ڤيديو أكثـر ذيوعـاً بـين       فلقد أصبح ال  . وتجتذبه إلى المعرفة وتحبب إليه الحياة والفن والأدب       

وظل أدب الأطفال الجديد يستهدف القيمة الجمالية إلى جانب سائر          . الأطفال فى الشعوب المتقدمة   
  .القيم الإنسانية العليا كالحق والخير، بل وكالنفع العام

ڤيـديو، ومـن    لسابقة فى التربية الوجدانية والعقلية والبدنية باستغلال ال       وأفادت المراحل ا  
الإيقـاع والكلمـة، والتـى      برامجه المشهورة للأطفال التربية الفنية التى تجمع بين الحركـة و          

فهو يقوم على التربية الرياضية من ناحية،       " الباليه"من هذه التسجيلات فن     .. تتخصص فى أحدها  
ن ناحية أخرى، وعرضه ليس وصفاً ولا مجرد تصوير يقوم علـى المـشاهدة،              والتربية الفنية م  

فهو يثير الانتبـاه إلـى      " التزحلق الموسيقى على الجليد   "ولكنه رياضة بدنية وفنية، ومنها أيضاً       
ومن أهم سـمات هـذه البـرامج        . أقصى حد، ويستهدف فى الوقت نفسه التذوق الفنى التعبيرى        

تظهر فى المنهج التعليمـى الحـر   ڤيديو ولعل قيمة ال. ها فى الاختيار واقعيتها فى العرض وإثارت   
والأطفال فى أوربا وأمريكا يعيـشون      .. الذى لا يحتاج إلى مئونة الذهاب إلى معرض أو متحف         

مع مشاهد مثيرة تجتذب كل انتباههم، وتستغل أسلوب قصص المغامرة فى الإحاطة بحقيقـة أو               
يو التى لا يمكن أن ينساها الأطفال، بل وحتى الكبار هى التى            ڤيدومن أروع تسجيلات ال   . ظاهرة

وهذه الرحلة تعرض كائناً إنسانياً ضخماً، وتصور رحلة نفـر          " رحلة فى جسم الإنسان   "تعرض  
من الأطفال داخل الأعضاء والأنسجة والخلايا، وهى رحلة تعتمد فـى مـسار القـائمين بهـا                 

بخروجهم من ذلك الكائن فى سلام، ولكن المهم هو         وعلاقاتهم على التشويق القصصى، وتنتهى      
تعريف الطفل بجسم الإنسان على اختلاف أعضائه وجوارحه، ومهما كبر فإنه لا يمكن أن ينسى               

  .هذا الدرس الذى كنا نتعلمه من كتاب الصحة، بطريقة تشريحية
بمعلومات عـن   وتقول أجيالنا الجديدة إننا كنا أسعد حظاً منهم، لأن المدارس كانت تزودنا             

الأقاليم والأوطان، وأذكر أننى طالعت كتابين فى هذه الموضوعات، وأنا فـى أوائـل المرحلـة            
ومـضات  "الثانوية وهما يصوران سويسرا واليابان، وكانا من مجموعة بالإنجليزية عرفت بأنها            

 الطفـل   ڤيديو، فـإن  وكانت تعد من كتب الأطفال، أما اليوم ونحن فى عصر ال          .." من بلاد كثيرة  
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الأوربى أو الأمريكى يستطيع بهذه الوسيلة أن يزور أعماق البحار وسـطح القمـر، والغابـات                
  ..والصحارى إلى جانب التنقل بين الكثير من الشعوب والأقاليم حيث تتنوع الظواهر والبيئات

لست محقاً فى الإلحاح على هذه الطفرة الثقافية، وأليس من الضرورى أن نعترف بحاجة              أ
قافة بعامة، وحاجة الطفل بخاصة إلى الدعم الذى يجعلنا نستطيع مسايرة هذه الطفرة ولا أقول               الث

  ..التطور؟
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  دفاعاً عن الكتابدفاعاً عن الكتاب
  

لا يزال الكثيرون يتصورون أن أزمة الكتاب العربى مرتبطة بالنسبة العالية للأميين فـى              
 نحكم على أن أزمة الكتاب تخف على مـر الأيـام، باعتبـار أن               وهذا التصور جعلنا  . مجتمعنا

تقلص الأمية إشارة إيجابية على إشباع الروح والفكر، بالغذاء الروحى الذى يستمده الفرد المزود              
بطاقة هى أهم خصيصة من خصائص الإنسان، وهى الكلام الـذى يختـزن بتمثيـل الـصوت                 

نسبة للإنسان الذى شفى من أميتـه، بمثابـة المـورد           لقد ظل الكتاب بال   .. والاتفاق على دلالته  
كما حافظ على أصالته وتراثه وجعله مؤهلاً لخصائص القرن         .. الحضارى الذى قهر به التخلف    

  .الواحد والعشرين
ومع اعترافنا بأن وسائل جديدة أصبحت تناظر الكتـاب فـى التثقيـف وهـى الإذاعـة                 

 ولا يزال يؤكد، القيمة الرفيعة للكتاب فى مجـالات          إلا أن الواقع الحضارى أكد،    .. والتليفزيون
وكان من الطبيعى أن يقتصر اهتمام الهيئة الاجتماعية ممثلـة          . المعارف والعلوم والفنون جميعاً   

فى الدولة على الكتاب، عندما استجابت لحاجة الجماهير إلى التثقيف، وذلك بإنشاء أول مراقبـة               
كانت .. أولاً، ثم فى تخصيص وزارة خاصة بالثقافة العامة ثانياً        للثقافة فى إطار التربية والتعليم      

المراقبة تعنى بالكتاب وحده، وتهتم بتشجيع تأليفه وترجمته ونشره، ثم تعددت مجالات التثقيـف              
والتقى الجهد المحلى بـالتطور العـالمى فـى         . دون أن يضعف اهتمام المرافق العامة بالكتاب      

فى أجهزة الطباعة ومحاولة استغلال جميع الوسائل فـى النـشر           صناعة الورق والتقدم الباهر     
  .والتوزيع لهذه الخلية الإنسانية الحية وهى الكتاب

وما أكثر المؤتمرات والندوات والمعارض التى تدارست النهضة الفكرية العالمية والقومية           
لكتـاب علـى    مجسمة فى الكتاب، وما أكثر الأسواق التى توسلت بالبراعة الفائقة فى عـرض ا             

  .الجماهير تذكيراً به، وترغيباً فى اقتنائه والإفادة من مضمونه
 ـ تقيم  ١٩٨٣ يناير القادم ـ أى عام  ٢٧ففى . وهأنذا أقرأ خبراً من مؤتمر دولى للكتاب

 دولـة  ٤٥وزارة الثقافة معرضها الدولى الخامس عشر للكتاب فى مدينة القاهرة، وستشترك فيه             
ثر من مليونى كتاب طبعت حديثاً، ومن الدول التى ستشترك فيـه لأول             وسيقدم هذا المعرض أك   

  .تايلاند، وايرلندا، ورومانيا، والمغرب: مرة
وكاد يجمع الذين قرأوا هذا الخبر معى على أن مركز الاهتمام ليس هـو البراعـة فـى                  

ناوينهـا،  المعرض المحلى أو الدولى، ولا فى اجتذاب المتفرجين على أحجام الكتب وأغلافها وع            
ولكنه فى الإقبال الإيجابى على اقتنائها، وقراءتها وسيظل فى نفوس الجميـع مـن زوار هـذا                 

متى يتيح لنا الكتاب الحرية فى الاختيار إلى جانب التذود          : المعرض وأشباهه السؤال الدائم وهو    
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 أن تعقـد    ومن تقاليد المعارض  . بالحيوى من التراث والمعاصر من الفكر والفن بلساننا العربى        
مؤتمرات ولجان تناقش الموضوع المطروح، والمشكلات الخاصة به، ولا يشك الراوى الجديـد             
فى أن معرض الكتاب المقبل، سيثمر دراسات تتناول موقف الكتاب العربى المعاصر من وسائل              

ومن المتوقع أن تطبع بعض هذه الدراسات وأن توزع         . التثقيف على اختلاف وسائلها ومجالاتها    
لى المتخصصين، والواجب يفرض على المثقفين الواعين أن يفكروا، وأن يعملوا على مواجهة             ع

  .أزمة الكتاب العربى

  من أين نبدأ؟من أين نبدأ؟
الكتاب يتابعون مراحل صناعته ونـشره وتوزيعـه ويبـدأوا          " انتاج"إن المتخصصين فى    

 التطور التـاريخى    بصناعة الورق، ومنهم من يباهى بعراقة الكتابة على أوراق البردى، ويتابع          
إلى ظهور الكتب المخطوطة وانتشارها فى دور الكتب شرقاً وغرباً، ومنهم من يعنى بالطباعـة               
منذ ظهرت إلى الطور الالكترونى الحديث، ومنهم من شغل اهتمامه بالنشر والتوزيع والنظر إلى            

 الفكرى والفنـى    أما الراوى الجديد ينظر إلى المضمون     . الكتاب كسلعة تتعرض للكساد والرواج    
للكتاب، وهو موضوع لا يهمل الجانب التصنيعى للمادة التى يقوم بها الكتاب كالورق والطبـع،               

  .وما يتصل بها من مادة وشكل
وكانت الشكوى التى تتردد فى الجو الفكرى هى انقطاع تواصل الأجيـال فـى الإبـداع                

ع لأصحاب الملكات والقرائح مـن      والتفكير، ذلك لأن الشباب فى هذه المرحلة لا يجدون التشجي         
ولـيس  . ناحية، ولا تقبل دور النشر على إبراز ثمرات جهودهم الفكرية والفنية من ناحية أخرى             

هذا مقصوراً على اللجان والمجالس الرسمية، ولا على هيئات الطباعة والنشر فى مجال القطاع              
بية الحرة، وفـى دور النـشر فـى         العام، ولكننا نجد الظاهرة أيضاً فى الجمعيات الفكرية والأد        

قد تعيش المصادفة أو العلاقة الخاصة وسيلة لآحاد، تتيح لهم إصدار مؤلفاتهم            .. القطاع الخاص 
  .ومترجماتهم، وهو ما يؤكد الظاهرة السلبية ولا يناقضها

والكل مشغول بالثقافة والأخبار والإعلانات المتعلقة بالكتب، وبلغ من حمـاس الـصحف             
خاصة بالأدب والفكر، أن تتابع ما توافق عليه دور النشر من تأليف وترجمة، وتنشر              والأبواب ال 

أن هذا الكتاب أو ذاك، سيكون فى المكتبات أو بـين           " تحت الطبع "ما يعن لها من انتاج بعنوان       
وغنى أن أتابع هذا السبق الصحفى فى عالم الفكر، وأن أسجل موضوعات            . أيدى القراء بعد أيام   

ا، أو مؤلفين ومفكرين لهم مكانتهم فى الوسط الثقافى وأذهلنى أن أجد الكثير من تلـك                لها شهرته 
وقد ينسى الكثيـرون تلـك الجهـود        ..! الكتب يظل قابعاً تحت الطبع سنوات ولا أقول الشهور        

ومهما كانت الأسباب فإن المرء لا يمكن أن يقتنع بالعـذر الـذى يـردده               . الجامدة، أو الضائعة  
  .ى إدارة أجهزة الطبع والنشر سواء أكانت من القطاع العام أو الخاصالقائمون عل
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ولا يكاد يوجد واحد من زملاء الراوى الجديد أو أصدقائه، ليس له كتاب أو عـدد مـن                  
الكتب اختفت عن ذاكرة المثقفين، بل كادت تختفى من ذاكرة المؤلفين أو المتـرجمين، وكلمـا                

، سـكت بابتـسامة     "تحت الطبع "ل الفترة التى يقال إنها      سألت صديقاً منهم عن الباعث على طو      
تقترب من التجهم أو ردد عبارة مألوفة وهى اسألهم فهم أعلم، وأتيح لى بحكم حرفـة الكتابـة                  
والنشر أن أسأل أولى الأمر فى تلك المؤسسات فكانوا يجيبون بأن كل الأجهزة مشغولة فى هذا                

إنها : الفصول ولا تنشر الكتب، ويظل الكليشيه كما هو       الفصل من السنة بالكتب الدراسية، وتمر       
  .وكأن إعداد المقررات الدراسية تلتحم فى الطبع والنشر بالسنوات لا بالفصول. تحت الطبع

وتعد ظاهرة عدم التوزان فى الانتاج الفكرى بين الكتب المدرسية مـن ناحيـة والكتـب                
رى، أن اهتمت اليونسكو اهتماماً عالمياً لتـشبع  الثقافية ـ بالمفهوم العام للثقافة ـ من ناحية أخ  

إن : "هذه الظاهرة، فقد ذكر الدكتور محمود الشنيطى، وهو من المتخصصين فى انتاج الكتـاب             
مـن مجمـوع    % ٧٥والكتب غير المدرسـية     % ٢٥توزيع الكتب المدرسية فى الدول المتقدمة       

للكتـب غيـر    % ٢٥د الناميـة و   للكتب المدرسية فى الـبلا    % ٧٥الكتب، فى حين تبلغ النسبة      
ولابد من التمييز هنا بين الكتب المقررة على الطلاب وبين تلك التـى يطلـب إلـى                 ". المدرسية

الشباب ـ وبخاصة فى الجامعات اقتناؤها للإفادة منها فى الدراسة، وأكثر تلك الكتب الجامعيـة   
  !خاضع لحرب الاقتناء والشكوى العامة بين الطلاب ارتفاع أثمانها

  ::راثراثــــــالتالت
وأعود إلى ناحية أخرى أخذت تحتكر مؤسسات انتاج الكتاب العربى، وهى إعـادة طبـع               

الذى يعد من أهم مقومات أصالتنا الفكرية، وهو جهد يشكر القائمون عليه، وقد عنيـت               " التراث"
ور الحياة الفكرية بكتب التراث منذ بدأنا نأخذ بأسباب الطبع والنشر ومخطوطاتنا موزعة على د             

الكتب فى الشرق والغرب، ولكن الملاحظ هو أن الكثير من جهدنا فى هذا المجال يقـوم علـى                  
وقد يعنى واحد   . إعادة طبع روائع من الكتب والمصنفات الجامعية لسير الأعلام وأحداث التاريخ          

 من الدارسين بمخطوطة لم تنشر بعد أو رأى فيها شيئاً من الخلاف بين ولم يعثر عليه من قبل،                 
وهو عمل له قيمته الإيجابية فى تحقيق النصوص، بيد أن الراوى الجديد لاحظ منذ فترة انشغال                
بعض دور النشر بآثار طبعت من قبل، ولا فضل لما يبذله الناشـرون باحتكـار الطبـع لتلـك                   

وأعجب من ذلك استغلال التـصوير بالمقـدمات والدراسـات          . النصوص المشهورة والمتداولة  
تى قام بها مشهورون من العلماء المتخصصين، وكأن النص القديم سلعة من حـق              والتعليقات ال 

  !غير المتخصصين نشرها بلا عناء ولا كلفة
  



  ١١٨

وليس من شك فى أن المرحلة التى نعيشها تعتز بأجيال من المتخصـصين فـى تحقيـق                 
. أصالة تراثه النصوص ونشرها، وإعادة ما تدعو الحاجة إلى إبرازه للرأى العام المتعلم المعتز ب            

وفى هذا الجو الذى يعى قيمة التراث، لابد من الاعتماد على التخطيط العلمى الذى يبين ما تدعو                 
الضرورة إلى نشره من روائع التراث، مع إبرازه بالمنهج الذى يجعل حلقات تراثنا واضحة من               

قتضى طبيعـة   وت. ناحية، ونفيسة بحيث تنافس حاجة الفكر العصرى إلى النشر من ناحية أخرى           
التراث أن تيسر للشباب وللقارئ العام، وأن تصاحبها مجموعات من الكتيبات تلخصها وتبـرز              

  .أعلامها ومزاياها

  ::وماذا عن التراث العالمىوماذا عن التراث العالمى
وما . والراوى الجديد يلح على التخطيط الثقافى بعامة، وعلى انتاج الكتاب العربى بخاصة           

من الضرورى أن يشير إلى التراث العالمى، ونحن        دام قد عرض لموضوع تراثنا القومى، فإنه        
جميعاً نعترف بتبادل التأثير بيننا وبين العالم من حولنا، ونجد الشواهد الناطقة بهذه الحقيقة فـى                

وكما ترجمت الشعوب الأخرى روائع من فكرنا، فإننا نواصل الإفـادة مـن             .. مجالات الترجمة 
الماضى، وقويت فى أواسط هذا القـرن، ونـادى         وظهرت هذه الموجة فى القرن      . تراث غيرنا 

بعض المهتمين بالفكر بوجوب الاهتمام بالروائع العالمية فى الفن والأدب والعلـم علـى مـدى                
كان . ومكتبتنا تزخر بجهود مشكورة فى الترجمة المباشرة وغير المباشرة        . العصور الحضارية 

إلخ ولو بواسـطة اللغـة      .. لاتينية والفارسية من البديهى أن تترجم الروائع الهندية واليونانية وال       
التى تحذقها، كالإنجليزية والفرنسية والألمانية، واحتفظت بعض تلـك الترجمـات بكثيـر مـن               

وظهرت مجموعات تستوعب حلقات من تلك الروائـع   .. خصائصها الفنية، أو مضامينها الفكرية    
وهـو مـا    .. لجهود إلى التكامل  أو تلخصها أو تعرف بها، ويبقى مع ذلك أن نسجل حاجة هذه ا            

يدفعنا إلى جمعها والحكم عليها ثم إخضاع الترجمة الفنية والفكرية بدورها، إلى التخطيط، الذى              
  .يعترف بمستواها ويكمل ما ينبغى أن يترجم من روائع الحضارة العالمية

ونحن جميعاً ننادى بأن نعيش عصرنا الحضارى، أى أن نتمثل العناصـر الثقافيـة فـى                
العالم، وهذا يقتضينا أن نجد الكتاب الذى يجعلنا نعيش فى المستوى الذى يغلب علـى الـشعوب     

إننا لا نحتاج إلى ترجمة كل ما يصدر فى هذا العالم من كتب، ولكننا نريد التعريـف                 .. المتقدمة
 إلـى   نريد الدليل الذى يجعلنا نلتفـت     .. نريد الأخبار المرتبطة بالفكر والفن والعلم     .. والتلخيص

إن المجلات الثقافية إذا اعترفنا بمكانتها المستقلة، فإن ذلك لا يحـول            .. الأجواء الفنية والفكرية  
بيننا وبين أن تكون بالنسبة لنا، إشارة إلى تجديد، أو تلخيص لحدث فكرى، أو تصوير لشخصية                

 ـ  إذا كنا نعرفها فذة، أو ترغيب فى كتاب له من المقومات والمضامين ما ينبغى أن نقتنيه بلغته 
  .ـ أو نطالب بترجمته إلى لغتنا العربية
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والراوى الجديد ينادى بصوت مرتفع، بأن حياتنا الثقافية اليوم وغداً تطالبنا بأن نعيد إلـى               
الوجود المجلة العربية المتخصصة فى الكتاب، فهى بمثابة الخلاصة التـى تقـدم انتاجنـا فـى                 

 لها خطة موضوعية واضحة وهى وصلنا بما ينبغى مـن           مجالات العلم والثقافة، على أن تكون     
روائع تراثنا والتعريف بانتاجنا المعاصر فى مصر والعالم العربى، وتزويدنا بـالنبض الفكـرى            

فإنه ليس أقل مـن     .. فلتكن فصلية أو شهرية، المهم أن تكون خاصة بالكتاب        .. والفنى فى العالم  
  ..التليفزيونالسينما أو المسرح، ولا أقل من الإذاعة و

  ٢٤/١٢/١٩٨٢المصور 
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  مستقبل الكتاب العربىمستقبل الكتاب العربى
  

عشت أكثر من أسبوع مع الكتاب العربى، ذلك، لأن المعـرض الـدولى لهـذه الوسـيلة        
وكانت فرصـة   . العظيمة من وسائل التثقيف والاتصال، قد اجتذبنى فى هذا العام بصفة خاصة           

رجة النشاط الثقافى على أن يكون حكماً واقعياً وصـحيحاً، أو           ذهبية تعين كل من يهتم بقياس د      
واعترف بأن التجول فى تلك الساحات الكثيرة والتوقف فى القصور أو السرايات            . مقارباً للصحة 

التى استوعبت دور النشر المتعددة، أعاد إلى هواية متابعة الكتب لاختيـار بعـضها للدراسـة                
  .والمطالعة

تحق التسجيل هى كثرة عدد المترددين على المعرض، ولا أقول مجرد           والظاهرة التى تس  
إشباع الفضول بزيارة واحدة، ولم تكن الجماهير من الكهول أو الشباب، وإنما كانت أيضاً مـن                

ولقد حرص القائمون بالمعرض على التركيز على الكتب الخاصة بالأطفال، وحرصوا           . الأطفال
ولا .  الطفل بفصة عامة وعلى كتب الأطفال بصفة خاصـة         كذلك على عقد ندوات خاصة بثقافة     

أريد أن أذكر الصور وتسجيلات الموسيقى لأنها فى نظرى كانت على هـامش المعـرض، أو                
ومهما تصورنا أن المعرض قام بوظيفة إبراز       . وسيلة للزخرفة والإعلام أكثر من أى شىء آخر       

الواقع أكد الإقبال علـى شـراء هـذه         الكتاب على اختلاف موضوعاته ووظائفه وأحجامه، فإن        
  .السلعة التى لم تعد تزاحم السلع المادية الأخرى

وتفرض طبيعة المضمون الثقافى والفنى والعلمى لمعرض الكتـاب أن يقتـرن بمناسـبة              
كـأن  .. تتصل بهذه الوظيفة بحيث يصبح هناك توارد بين المناسبة الفكرية وبين افتتاح المؤتمر            

من أعلام تاريخنا القومى يكون له الفضل فى دخـول الطباعـة بـالحرف              نخلد أول علم بارز     
العربى إلى مصر لأول مرة، أو شخصية عرفت بالحب الغامر للكتاب، وقد نتخير ـ على سبيل  
المثال ـ اليوم الأول لافتتاح دار الكتب المصرية باعتبارها أهم جهاز يحتفل بالكتاب ويحـافظ   

ودار الكتب ليست مقصورة على المطبـوع وحـده،         .. استعارتهعليه، ويعين على مطالعته أو      
ولكنها بمثابة الذخيرة المصونة للمخطوطات التى لما تطبع، والتى لا نزال نعمل على تحقيقهـا               

وما من مثقف لم يفد من هذا الجهاز، وإذا قيل اليوم إن الجماهير أكبـر مـن طاقـة                   . ونشرها
  . على بعض هذه الشواهد بعد تحقيقها ونشرهاالمطالعة والاستعارة، فإن أكثرنا يحصل

وموضوع الكتاب بمناسبة هذا المعرض يدفعنا دفعاً إلى مواصلة الإلحاح على تحرير الفن             
والعلم والثقافة من مشكلات السياسة، ذلك لأن العالم كله يعترف بأن التربية والثقافة والعلم لهـا                

والكتاب العربى مـن أعظـم      .  وشبه السياسى  من المكانة ما يبعدها عن وجوه الصراع السياسى       
وإذا كنا نحس باستغلال الثقافة وكأنها من       . أجهزة الفكر والفن فى العالم العربى، بل والإسلامى       
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وحدات الإعلام، فإن ذلك لا يقلل من مكانتها، وكل ما يحمينا من التزوير أو إساءة الاسـتغلال                 
لكتاب ورعايته والمحافظة على مضمونه، فإنه لا       هو الوعى، الذى نحصل عليه أولاً من تقدير ا        

يحمل خلية من كياننا الإنسانى الحى فحسب، ولكنه يحافظ على أهم كنز عنـد الإنـسان وهـو                  
الثقافة، بل إنه هو وسيلة الاتصال بين الأجيال والأمم إلى جانب الاتصال بين الآحاد والجماعات               

  .فى إقليم أو وطن
أن يزور معرض الكتاب ولا يتحدث عن التراث الشعبى، ولقد          والراوى الجديد لا يستطيع     

تعودنا جميعاً أن نحافظ على تراثنا، وأن نبذل أقصى الجهد فى عرض نماذج منه مـع التعليـق                  
من هذا التراث حكماً لا يساير الواقع، وأنا لا أتحدث هنا           " الشعبى"والدراسة، ولكننا حكمنا على     

هذا التراث الشعبى وتصنيفه، ولكنى أقصد حلقتين اثنتين مـن          عن الجهود التى تبذل فى تسجيل       
الأولى ـ النصوص التى أتيح لها أن تدون، وأن تظل مخطوطة إلى جانب  : هذا التراث الشعبى

والثانيـة ـ الأغـانى    . تلك التى كان من حظها أن تطبع، على المستوى الـشعبى وأن تنـشر  
ومن العجيب أن كثيراً    . لتدوين ولم يتح له أن يطبع     والأناشيد والعادات وما يصاحبها مما حظى با      

من هذه الوثائق الشعبية الحية دونت فى القرن الماضى على يد آحاد من الأجانب الذين أتيح لهم                 
أن يعملوا فى مصر أو يزوروها فترة تقصر أو تطول، وقد بهرتهم تلك الأغانى والحفلات فـى                 

ة، وترجم بعض هؤلاء الأجانب تلك النصوص ووصفوا        المناسبات الطبيعية والاجتماعية والديني   
مناسباتها وصوروا بعض مظاهرها، وكل باحث يستطيع أن يلم بها فى المكتبـات العامـة فـى             

والراوى الجديد يحس بكثير من الحـزن       . باريس ولندن وغيرهما من المدن الأوربية والأمريكية      
نزواء المطبوع منها لعـدم الإحـساس       والأسى لغياب هذه الحلقات عن مخطوطاتنا إلى جانب ا        

كان من آمال الراوى الجديد أن يجد فى معرض الكتاب بعـض هـذه              . بأهميته نشراً أو دراسة   
المترجمات المطبوعة، بل أن يجد تلك النصوص العريقة التى اختفت أو كادت من صعيد مصر               

  .وبعض ربوع الدلتا والثغور

  ::الأطفال وحرية التعبيرالأطفال وحرية التعبير
ن وضع كتب الأطفال فى مكان الصدارة من معرض الكتـاب أسـبغ             وليس من شك فى أ    

ولقد أبرز المعـرض تقـدماً لا       . عليه مزية تضعه فى رتبة أعلى من بعض المؤتمرات السابقة         
يمكن تغافله فى إبداع أدب الأطفال بما يحتاج إليه من تيسير فى الكتابة، ومن استعمال الأصـل                 

وسايرت كتب الأطفال مراحل النمو إلى بواكير الـصبا         . .اللفظى مع الصورة الملونة والشارحة    
والشباب، وهذه الكتب أثبتت التقدم الملحوظ فى مناهج التربية، وظهر متخصصون مـشهورون             

  ..فى الكتابة للطفل مع مراعاة سنه ووظيفة التربية فى كل ما يصدر للأطفال من كتب
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 إعداد المادة الأدبية والتربويـة      ويعد معرض الكتاب الصورة الواقعية الصادقة لتطور فن       
ويبقى مع  .. للطفل، والتقدم البارز فى إخراج كتب الأطفال وطبعها بمظاهرها ومضامينها جميعاً          

لقد عنى المتخصـصون بإبـداع      : ذلك سؤال يعرضه الراوى الجديد بمناسبة هذا المعرض وهو        
 يهيئوا الجو للأطفال لكـى      أدب الطفل وعرضه، ووفقوا فى ذلك ولكن ألا يدور بخلد الكبار أن           

إن كل من يلاحظ الأطفال الآن يـدرك أن عمـرهم           .. يعبروا بأنفسهم عن أنفسهم وعن غيرهم؟     
العقلى أكبر مما يتصور أو يفترض، وأنهم يريدون أن يحققوا ذواتهم بالتعبير، وأن هذه الملكـة                

ه وإلى الأطفال من حولـه،      إن إبداع الطفل مهم بالنسبة إلي     .. تستحق الاحترام والاختيار والنشر   
  .لا لكى يعرفوا أطفالهم ولكن لكى يفيدوا أيضاً من تجربة الحياة.. ولكن الأهم أنه مهم للكبار

وعندما استعرض الراوى الجديد دور النشر، وجد أنها تبذل جهدها للوفاء بما تصورته فى              
التنفيذ، ولكن كل مـن     أى لرسم التصور الذى يمكن أن يتحقق فى         .. المراحل الدورية للتخطيط  

يتابع ثمرات المطابع الكبيرة الخاصة بدور النشر، يجد أن هناك بوناً شاسعاً بين الأمـل وبـين                 
إن الأخبار تتردد بالأجهزة الجديدة ذوات الطاقة التى تتجاوز التـصور حينـاً والحلـم               .. الواقع
س يستوعبون أكثر من هـذه      ومن الإنصاف للحقيقة أن نضع فى حسابنا أن تلاميذ المدار         . أحياناً

والراوى الجديد له تجربة خاصة به وهو يسجلها بمناسبة معرض الكتـاب، فـإن        . الطاقة الهائلة 
داراً كبيرة من دور النشر بدأت تنفذ مشروعاً ثقافياً، هو طبع روائع من الـسير الـشعبية بعـد                   

، وكان المخطط هـو     تخليصها من الشوائب، ونشرت الكراسة الأولى من سيرة عنترة المشهورة         
وظهـرت  .. أن تظهر كراستان فى كل شهر حتى يتم مجلدان يستوعبان هذه الملحمـة الأدبيـة              

ولماذا لم تنشر، والجواب هـو      .. الكراسة الأولى وأعلن عن الكراسة الثانية، وتساءل الناس أين        
ئماً فى أكثر من    وهذا الكلام يقال دا   .. أن الكتب المدرسية لم تترك لغيرها فرصة للطبع ثم النشر         

دار للنشر، ومنذ شهور سمعت بنفسى أن تلك الدار مشغولة بالكتب الدراسية فى أحـد الأقـاليم                 
  .العربية

وأنا أردد دائمـاً    . ومن حسن الحظ ظهور أجهزة للنشر تقوم بها لجان أو جمعيات تعاونية           
بـع والنـشر، لا     فى هذه المناسبة وأمثالها أن القطاع الخاص ينبغى أن يضاعف جهده فـى الط             

  ..لزيادة الطاقة فى انتاج الكتاب فقط، ولكن فى تنوع الحوافز والمضامين بهذا الجهد الثقافى
إن معرض الكتاب استوعب هذه الظاهرة، ولكن المقصود هو نموها بحيث يصبح انتـاج              

  .الكتاب متكاملاً من ناحية ومتنوعاً لكى يفى بمختلف الحوافز من ناحية أخرى
إلى التعريف المسبق بالكتاب، وكم نتمنى بمناسبة هذا المعرض أن تحتفل دور            وهذا يدعو   

النشر بإخراج دليل خاص بكل دار، وأن يظهر هذا الدليل كل سنة حتى يستوعب ما ينشر بـين                  
  .حين وحين
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إن هـذا   . وكانت العادة فى أجيالنا أن نحصل، كلما أردنا على قائمة مستوفاة بكل ما نشر             
يبرز المعـرض القـومى     و ،ن متابعته هنا موضحاً الموضوعات وأسماء المؤلفين      التقليد لا يمك  

والدولى للكتاب ليشحذ الهمم على توزيع نشرات موجزة تسجل قوائم بأسماء المؤلفين وعنـاوين              
ذلك حتى لا ينتهى الاهتمام بالكتاب بانتهاء فترة المعرض، لأن الزائر الشغوف بالمعرفة             . الكتب

فى اقتناء الكتاب لسبب أو لآخر يحتاج إلى دليل أو بيان أو مجرد إعلان عـن                أو حتى بالرغبة    
  ..الكتب

ومن أهم مزايا معرض الكتاب تلك الندوات المتتابعة فى كل أمسية، وهى التى أسهم فيها               
رواد فى مجالات الفكر والأدب، وكانت تجمع بين المحاضرة أو الحديث وبين الإجابة عما يريد               

وكنت أتصور قبيل افتتاح المعرض أن هذه الأمسيات ستكون شـكلية أو            . ل عنه الشباب أن يسأ  
رمزية، ولكنها كانت حية وإيجابية، وبخاصة فى تطلع الشباب إلى المعرفة ورغبته فى الاتصال              

وكان للراوى الجديد الحظ فى أن يستمتع باللقاء الفكرى بين شخصه الذى يمثل             . بالاجيال السابقة 
وبين الشباب الذى ينزع إلى التخلص من التصور المشهور، وهو أن الـشباب الآن              جيلاً سابقاً،   

والراوى الجديد من ناحيته يدرك دائماً أن البراعم تنزع إلى النمو الذى لا             . تقل رغبته فى الثقافة   
وما يراه الزائر للمعـرض مـن انتـاج         . إلا بالثقافة والفن والعلم   .. يتحقق إلا بالتجربة والخبرة   

اب يستحق الاهتمام، ولكنه يحمل حاجة الشباب إلى فرص أخرى حتى لا تتبدد المواهـب،               الشب
  .وحتى يتخلص بعضهم من الإثباط والتشاؤم

ويعود الراوى الجديد إلى تكرار ما سبق أن ذكره، وهو أهمية هذا المعرض وأشباهه فى               
 فى عالم الفكر والفن، ومـع       حياتنا الثقافية، فهو يسجل مدى ما حققناه، ويبرز ما يمكن أن نحققه           

ذلك فأنا اختم حديثى بأملى الذى لا أتردد فى تكراره، وهو أن يتحقق ـ بصورة علمية واقعيـة   
  .ـ المشروع الذى يعبر عن عصرنا الجديد وهو الكتاب الناطق

  ١١/٢/١٩٨٣المصور 
  
  
  
  
  
  
  



  ١٢٤

  ودوائـر المعارفودوائـر المعارف  أهمية الموسوعاتأهمية الموسوعات
  

ين يتتبعون مسار الفن والأدب، الجهد المضنى الـذى         من أهم المشكلات التى يواجهها الذ     
ولمـا  . يقوم به المؤرخ أو الناقد فى الحصول على المصادر والمراجع الخاصة لموضوع البحث            

، تأكدت أن الاهتمام بكل     "دائرة المعارف الإسلامية  "بدأت مع زملائى فى أوائل الثلاثينات ترجمة        
ر مباشر بمادة ملخصة فى هذه الموسوعة الكبيرة،        شاردة وواردة تتصل عن طريق مباشر أو غي       

مع تسجيل أى كتاب أو وثيقة مدونة عن شخصية أو حدث أو أثر يدخل فى مجـال الحـضارة                   
ولقد تعلمنا منذ ذاك قيمة العرض الببليوجرافى لأى بحث أو دراسة جادة فى مجالات              . الإسلامية

  .الفكر والأدب والفن جميعاً
موسوعة المـسرح  " الجهد الذى يشبه الأساس المعمارى وأنا أراجع      وهأنذا أعود إلى تأكيد   

التى تسجل كل خطوة من خطوات الفن المسرحى فى مصر بين عـامى             " المصرى الببليوجرافية 
، وممـا   "رمسيس عوض "وقام بجمع مواد هذه الموسوعة وتصنيفها الدكتور        ) ١٩٣٠ و ١٩٠٠(

ى قام بها الـدكتور رمـسيس أنهـا تـستوعب           يدل على الحافز القوى والمثابرة الموصولة الت      
بطاقة، كما أن المسار التاريخى للمقالات والأخبار الخاصة بفن المسرح اتسم بالدقـة             " ١٣٦٨٧"

بحيث يستطيع المراجع للموسوعة أن يجد النشاط الفنى فى كل سنة، من الفتـرة التـى حـددها                  
المسرحية، لأنها تتجاوز الأخذ صاحب الموسوعة، وهى ـ كما ذكرنا ـ من أهم مراحل حياتنا   

بضرب جديد من ضروب الفن إلى الريادة وتأصيل التجربة والإفادة من بعض جهـود الـدراما                
  .والتمثيل فى أوربا

ولقد عرض على المشروع الأولى لهذه الموسوعة منذ أعوام لأبدى رأيى فيهـا، وكانـت               
، وأبديت إشفاقى علـى مـصنف       ١٩٣٠ إلى   ١٩٢٠الفترة التاريخية فى هذا المشروع تبدأ من        

الموسوعة لأنه لم يجد محاولة جادة تعينه فى الجمع والتصنيف ومن الطبيعـى أننـى شـجعته                 
وسجلت أهمية موضوعه، وإن كنت قد اقترحت أن تستكمل هذه الموسوعة من معلم زمنى أسبق               

ويبـدو  . سنوات، حيث أن الرواد الحقيقيين للنهضة المسرحية قد نبغوا قبل ذلك ب           ١٩٢٠من عام   
من النسخة المنشورة أنه استجاب لهذا الاقتراح وجعل بداية القرن العـشرين أولـى أن تكـون                 

  .مرحلة المتابعة
ومن حسن حظ الدكتور رمسيس عوض أن الذين نهضوا بمسئولية النـشر كـانوا مـن                

  ..المقدرين لهذا المشروع، ومن المشجعين على استكماله حتى يصدر كاملاً للقراء
ممن أتيح لهم التخصص الدقيق فى الببليوجرافيـا،        " محمود الشنيطى "الصديق الدكتور   إن  

ولذلك أضاء أمام الموسوعة النور الأخضر، كما ذكر الدكتور رمـسيس فـى تـصديره لتلـك                 



  ١٢٥

الموسوعة، وهو يشير إلى الفضل الذى لا يمكن أن يغفل للشاعر المرحوم صلاح عبد الـصبور                
ر الرقيق الحزين المرحوم صلاح عبد الصبور، الـذى كـان مقتنعـاً             ثم جاء الشاع  : "وهو يقول 

وترفق بى المرحـوم    . بأهمية العمل الببليوجرافى حتى قبل أن يتولى رئاسة الهيئة بزمن طويل          
صلاح عبد الصبور فكلف بعض موظفى قسم الببليوجرافيا بدار الكتب بإعداد الكـشاف حتـى               

عـز الـدين إسـماعيل      . ثم جاء د  . ى رحلة العذاب  يريحنى بعض الشىء من المشوار الأخير ف      
  .فخرجت الموسوعة إلى النور فى عهده

وهذه الموسوعة يمكن أن نصفها بأنها دليل يقدم المواد المبعثرة والكثيرة والمتنوعة للفـن              
ومع أن جامع هذه المواد ومـصنفها       . المسرحى فى مصر، إبان الثلث الأول من القرن العشرين        

، ولابـد   "الفريق"احد، إلا أن طبيعة هذا الجهد وأمثاله يتطلب بالضرورة عمل           ومراجعها فرد و  
من الاعتراف بأننا ننزع إلى الجهد الفردى أكثر من الجهد الجمـاعى، وبخاصـة فـى الجمـع                 
والتصنيف والدراسة، ولقد كانت تجربة الراوى الجديد على مدى مكابدته وملاحظته الطويلـة،             

ومن الحق أن أذكر أن     . ن زملاء لهم حافز واحد أو تخصص متكامل       هى قلة العمل المشترك بي    
بعض الجمعيات الفكرية والأدبية تؤثر الجانب الإعلامى بعقد الندوات واستعراض جهود بعـض            

إننا نلح وسنظل نلح على أن ننهض بأعمال جماعية متكاملة وبخاصة فـى مجـالات               .. الأفراد
  .الموسوعات والمعاجم

ا من الناحية الرسمية النموذج المثالى للمكـان المخـصص للعـرض            وكانت دار الأوبر  
فى احترام الفن التمثيلى فى الأوبرا، وكنا نتخذ        " الاتيكيت"وأبناء جيلنا يتذكرون أصول     . التمثيلى

فى الزى والإشارة ما يتفق مع هذه التقاليد، وهذه الدار هى التى أعانتنا على أن نتمثل التطـور                  
والموسـوعة  . ه عواطف الانتماء الوطنى والنـزوع إلـى مـسايرة التقـدم           الفكرى الذى أثمرت  

الببليوجرافية للمسرح المصرى تقدم معلماً من معالم وظيفة الأوبرا التـى تجـاوزت العـرض               
فهناك مادة تؤكـد هـذه      . التمثيلى والموسيقى إلى مواجهة الجماهير، من ناحية التوجيه الرسمى        

لسياسية فى الأوبرا الخديوية وكان ذلك فى جريـدة الأهـرام           الحقيقة وهى الحديث عن الخطب ا     
: وأحس الوجدان الفنى بعدم الاهتمام بالتمثيل فوجدنا مقالة بجريدة الأهرام أيضاً عنوانها           . ١٩٠٧

وقويت هذه الدعوة فوجدنا من يكتب عـن        . ١٩١٣وكان ذلك فى عام     " إهمال الحكومة للتمثيل  "
، أى فـى ذروة     ١٩١٩صول الأخلاق فى جريدة المنبر عـام        التمثيل الخليع الذى يخرج على أ     

وشهدت الأوبرا التطور الذى كان لابد من مسايرتهما فوجـدنا حفلـة الأوبـرا              . الثورة الوطنية 
، أى بعد أو واجهت نظـم التعلـيم تعـديلاً       ١٩٢٦لإذاعة أسماء الفائزين فى مباراة التمثيل عام        

  .ا الاعتراف بالفنون ومنها الموسيقى والتمثيلأساسياً فى المناهج والمقررات ومن أهمه

  



  ١٢٦

  ::التأليف والتمثيلالتأليف والتمثيل  المسرحى بينالمسرحى بينالإبداع الإبداع 
والحركة المسرحية فى هذه الفترة تضع فى مكان الصدارة مـن ناحيـة تأصـيل الفـن                 
المسرحى، والاحتفال من ناحية أخرى بالإبداع الذى يزاوج بين التأليف والتمثيـل، ولـن تجـد                

أنـا  "و" الهاويس"و" عبد الستار أفندى  "من عبقرية محمد تيمور ومن روائعه       شاهداً على ذلك أدل     
التى ألف أغانيها بديع خيرى ومثلها نجيب الريحانى، ولمحمد تيمـور           " العشرة الطيبة "و" الجانى

مساهمة إيجابية فى النقد المسرحى وكان ينشر أحكامه فى مجلة المنبر متخـذاً بابـاً دالاً علـى                  
وسيظل هـذا الرائـد     . ١٩١٨وكانت معظم فصوله تنشر عام      " اطر تمثيلية خو"موضوعه وهو   

  .معلماً من معالم تاريخ نهضتنا المسرحية
وهناك رائد آخر ترك بصمات فنه وفكره على المسرح والموسيقى وهـذا الرائـد هـو                

الذين وكان من قدرى أن أكون تلميذاً له فى بواكير مرحلة التعليم الثانوية، وكل              ". محمود مراد "
ولقـد  . درس لهم أو اتصل بهم يعجبون به ويعترفون بعبقريته ـ ولا نقول بمنهجه فى التدريس 

أشرف على جمعية التمثيل فى المدرسة الخديوية بعيد تمثل المناهج الدراسية لمـا ينبغـى مـن                 
ير تطوير، وفى هذه المرحلة بدأ التحول من الرسوم الزخرفية الهندسية المعقدة إلى محاولة تصو             

ولا . وحاولت أن أنضم إلى جمعية التمثيل التى كان يشرف عليها أستاذنا محمود مـراد             . الواقع
أجد بأساً من تكرار رفضه لعضويتى فى هذه الجمعية، وكان السبب فى ذلك يدعو إلى الابتسام،                
ولكنه كان يدل فى الوقت نفسه على فلسفة متعمقة لما ينبغى للممثل أن يـتقمص الـدور الـذى                   

مثله، وقبل اختبارى للعضوية المنشودة طلبت من زملائى الطلاب أن يحاول كل منهم أن يمثل               ي
إنك لن تصلح للتمثيل مادمت لا      : "ولما عرف أستاذى هذه الدعوة قال لى      . نفسه فى موقف سابق   

  !".تستطيع أن تتناسى نفسك ولو للحظات
وقـال  " اسلمى يا مصر  "عى  وفى تلك المرحلة كنا جميعاً نردد نشيد مصطفى صادق الراف         

، "سودى على رغم الزمن يا مصر يا نعمة الوطن        "لنا إنه كان يتمنى أن يستهل هذا النشيد بعبارة          
  .باعتبار أن طلب السلامة أدنى من حافز وطنى ينشد غاية مثلى للجماعة أو الشعب

لمتخصصين وتحول عن المدرسة الثانوية إلى الأوبرا ليكون المصرى الوحيد تقريباً بين ا           
ووجدت فى مواد هذه الموسوعة بعض مقالات وأخبار عن هذه الشخصية الرائـدة،             . الإيطاليين

ولكنى لم أجد شيئاً من انتاجه سواء أكان منـشوراً أو مخطوطـاً وحـسبى أن أسـتعين بهـذه                    
التى مثلت بدار التمثيـل العربـى عـام         " العبرة: "الموسوعة وأذكر جهد هذا الرائد فى التأليف      

وذكرتنـى  . ١٩٢٤عـام   " توت عـنخ آمـون    "فى نفس هذا العام، و    " ما وراء الستار  " و ١٩٢٢
مأسـاة فـى سـبيل      "موسوعة الدكتور رمسيس عوض أن أستاذنا محمود مراد أخرج مسرحية           

  . وهى من تأليفه١٩٢٥عام " المبدأ



  ١٢٧

وظلت مثمرة فـى  " ١٩٣٠ ـ  ١٩٠٩"ومن الظواهر التى استمرت طوال الفترة من عام 
ف والتمثيل معاً، اشتراك نجيب الريحانى مع بديع خيرى فى الإبداع والصقل الذى يجمـع               التألي

وهى مـن   " كله من ده  " مثلت مسرحية    ١٩١٩ففى عام   . بين الكلمة والإخراج والأداء المسرحى    
والراوى الجديـد يعتـذر عـن       . تأليف عميد المسرح الفكاهى وعميد الزجل والصحافة الفكاهية       

التى ألفت أو اقتبست أو ترجمت فى هذه الفترة، والسؤال الذى يطرحه على نفسه              متابعة الروائع   
إن التمثيليات كانت تقصد،    .. هل من الممكن الاستعانة بالنصوص المسرحية التى لم تطبع؟        : هو

ولست أدرى  . ولعلها لا تزال إلى الآن، تحقيق عرضها أمام جماهير النظارة على خشبة المسرح            
 الموافقة على التمثيل أن يحتفظ بنص الحوار فى دار الكتب، أو فى إحدى دور               لماذا لم يكن من   

التمثيل العتيدة، وعلمت من بعض الأصدقاء أن مسرحيات هذا المؤلـف  أو ذاك، احـتفظ بهـا                  
  .صديق أو زميل أو مريد

وهذه الموسوعة تتطلب من جميع المعنيين بالتاريخ أو التحليل أو النقد أن يـسيروا علـى                
وإذا كنا نعيش مرحلة الأجهزة الالكترونية التى تقدم        . الها فى كل فرع من فروع الفكر والفن       منو

المادة المطلوبة فى دقائق، فإن تصنيف مواد فن أو علم لابد وأن تكون بمثابة ـ كما ذكرنا مـن   
قبل ـ جهاز من تلك الأجهزة وهو يعيننا على أن نسير فى الطريق الممهد الذى لا يضيع فيـه   

ويعترف الراوى الجديد بأن الـدكتور رمـسيس        . جهد، ولا تتبدد فيه حقيقة تاريخية أو حكم فنى        
عوض يستحق التقدير لاختياره لهذا الجهد المضنى، ولاتخاذه المنهج الملائم لموسوعة فنية فـى              

  .مرحلة معينة وفى إطار الوطن العتيد
ى الأدب الدرامى والفن التمثيلى،     وهذه دعوة أتقدم بها إلى الكليات والمعاهد المتخصصة ف        

وهى أن يؤثروا المعالم التى رسمتها خطوات التطور فى الفن المسرحى، وأن يفيدوا مـن هـذه                 
الموسوعة، وأن يحفزهم ذلك بل وأن يحفز المتخصصين فى البحث والدراسـة إلـى تـصنيف                

ومهما . قد المتكامل المعارف والخبرات والفنون على هذا الأساس الموسوعى، وبهذا المنهج المع         
سجلت ما يشبه القصور أو التحريف أو الخطأ المطبعى فى هذه الموسوعة فإننى أضـعها فـى                 
مكانها من المعاجم والموسوعات ودوائر المعارف، ويا حبذا لو أننـا وجـدنا هـذا التـصنيف                 

  .الموسوعى فى كل شعبة أو قسم من دراستنا الأكاديمية والفنية

  ١٣/٥/١٩٨٣المصور 
  



  ١٢٨

  ترحل إليكترحل إليك  ار الكتبار الكتبدد
  

جلست مع زملاء يعنون بالكتاب العربى، وواجهوا كل ما يتعرض له هذا المعلم البـارز               
وأدهشنى أن أستمع إلى أفكار واقتراحات ترددت فـى النـدوات           . من معالم الحضارة المعاصرة   

والمحاضرات والدوريات على مدى أكثر من نصف قرن، وكل من يؤرخ لمسار الفكر المصرى              
لمعاصر لابد وأن يسجل الدعوة الملحة إلى وجوب التخطيط للتنمية الثقافيـة، والمبـادرة إلـى                ا

واستجابت الحياة فاعترفت   . الشروع فى تنفيذ ما يحقق التصور الواقعى للنهضة الفكرية المنشود         
 ـ               يم الهيئة الاجتماعية ممثلة فى الدولة بالثقافة، وظهر الجهاز الرسمى فى إطـار التربيـة والتعل

وكان محور هذه المراقبة هو الكتاب، ليأخذ مـستواه إلـى جانـب             . بإنشاء مراقبة للثقافة العامة   
التربية والتعليم، وانقسمت المراقبة الجديدة للثقافة إلى ثلاث إدارات هـى التـأليف والترجمـة               

  .والنشر
 ـ              ات، واجتمعت أفكار هؤلاء الزملاء على أهم ما يواجه الكتاب العربى فى مصر من عقب

غلبة الجانب المادى على الجوانب الثقافية والفكرية، وبذلك ضعف الاهتمام بهـذا الـزاد              : أولها
الخضوع الكامل لمقتضيات العرض والطلب، وكان الكتاب مجرد سلعة ثانوية          : الإنسانى وثانيها 

نمية ومن هنا ظهرت العوامل المثيرة التى تجتذب السمر وتزجية الفراغ أكثر من ت            . فى الأسواق 
وأتيح للراوى الجديد أن يراجع بعض الأفكار الخاصة بأهمية الكتاب العربـى،            . الفكر والوجدان 

إن : "... يقول فى حديثه عن الثقافة وأجهزتهـا      " محمد مندور "ووجد الصديق المرحوم الدكتور     
 ـ   رى أهم جهاز من أجهزة الثقافة وأعمقها أثراً، وهو الكتاب، الذى ـ وإن كانت الأجهـزة الأخ

وبخاصة الأجهزة الآلية كالإذاعة والسينما، ثم الصحف آخذة فى منافسته منافسة شديدة ـ إلا أن  
تطور العلم الحديث ينبىء بأن الكتاب لن يسترد مكانته فحسب، بل سيعود إلى الـصدارة بـين                 

  ..".أجهزة الثقافة المختلفة
لراديو والتليفزيون من ناحية    وعلى الرغم من المناظرة الحادة بين الكتاب من ناحية وبين ا          

أخرى، فإن مستقبل الكتاب لن يتخلف عن الوسائل البصرية والسمعية كما أنه سيفيد من التقنيـة                
فى الطبع والنشر جميعاً، وهذا يقتضى من كل مسئول عن الثقافة أن يبذل شيئاً من الجهـد فـى                   

طويره مع الاحتفاظ بأهم مـا      الدفاع عن الكتاب وحمايته من كل المعوقات التى تقف فى سبيل ت           
ولن تكون دعوة طلعت حرب إلى إنـشاء بنـك          ... يقوم به من وظائف فى حياة الفرد والجماعة       

لقد كان هذا الرائد العظـيم  . مصر مختلفة فى تطوير الحياة عن دعوته إلى تأسيس مطبعة مصر          
ما يؤكد الاهتمـام  يدرك ضرورة التكامل بين الاقتصاد والفكر فى حياة المواطن المصرى، وهو      

  .بالكتاب بنفس الحافز الذى يدفع إلى رعاية الجانب المادى فى الحياة
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وكان الكتاب فـى    . وكل أجهزة التعليم كانت ولا تزال تعنى بتشجيع الطلاب على القراءة          
كنا نستطيع اقتناء الكتب العربية     . مرحلة شبابنا من أهم ما نقبل عليه فى الدراسة والهواية جميعاً          

كانوا يرجئـون   . لأجنبية، وكان أصحاب تلك المكتبات يشجعوننا على الاستمرار فى المطالعة         وا
ومن العادات الطبيعية عند الشباب تبادل الكتب بين الأصـدقاء          . ثمن الكتاب إذا لم نجد كل ثمنه      

والزملاء، ولم تكن هناك دروس خصوصية فى حياتنا إبان الشباب، وكان الفراغ يـسمح بـين                
ة والمطالعة الحرة، إلى جانب الهوايات الرياضية والفنيـة، وكـان المتعلمـون جميعـاً               المذاكر

يوازنون فى مجال الطباعة بين الكتاب العربى والكتاب الأوربى إنجليزياً كان أو فرنسياً وأهـم               
ذكرى يسترجعها الراوى الجديد، هى العلاقة الوثيقة بين التلميذ فى المدرسة وبين دار الكتب فى               

كان أكثرنا يطالع فى تلك الدار العتيقة، ومنا من يستعين أيضاً بالاستعارة، وكـم            ... ك المرحلة تل
  .كنا نزهو إذا رخص لنا بأن نستعير كتابين أو ثلاثة فى آن واحد

رئيس الهيئة العامة للكتـاب وعلمـت منـه         " عز الدين إسماعيل  "ومنذ أيام لقيت الدكتور     
نة دار الكتب من الحياة،  وهو يجعل هذه الدار العتيدة تنتقل إلى             بالمشروع الجديد الذى يعيد مكا    

وذلـك بإعـداد سـيارات مجهـزة        . القارئ وتيسر عليه اختيار الكتب ومطالعتها أو استعارتها       
وهـذه الـدار    . بالرفوف وبالقدرة على مطالعة عناوين الكتب المرصوصة على تلك الرفـوف          

ويقتضى هذا أن يتعود الراغـب فـى القـراءة أو           .. رةالمتنقلة تستوعب أيام الأسبوع فى القاه     
. استعارة الكتب على أن يتعرف على اليوم الذى تتخذه دار الكتب المتنقلة فى أقرب مكـان لـه                 

وبقى أن تتوثق العلاقة بين القارئ      . وهكذا يكون لهذه الدار سبع محطات تستوعب أيام الأسبوع        
والراوى الجديد ينتظر خريطة دار الكتب المتنقلة       . فأو المستعير للكتاب وبين هذا الجهاز الطري      

  . هذه لكى يحتفظ بيوم استقبالها فى أقرب حى أعيش فيه
ومن المتوقع أن أجد الفهارس التى تعين على الاختيار ثم المطالعة أو الاستعارة، وأخشى              

بأن هذه الكتب لها    ما أخشاه أن يفاجأ الزائر لهذه الدار الجديدة بغلبة كتب التراث، مع الاعتراف              
  .قيمتها التى تجعلها من النفائس

وهذه الصورة المتنقلة من دار الكتب يجب أن تكون متكاملة، وبعد أن تتوثق العلاقة بـين                
وهـى تجربـة    . المكتبة وبين جماهيرها فلا بأس من التنوع المساير للمواسم الثقافية والدراسية          

دروس المستفادة منها فى اختيـار المكـان وفـى          تحتاج إلى وعى وإلى تسجيل، لأنها ستقدم ال       
  .التعرف على مدى الإقبال من ناحية وعلى الموضوعات التى تطلبها الجماهير من ناحية أخرى

  ::فن القراءةفن القراءة
والراوى الجديد لا يعرض    . قد يدهش الكثيرون من جعل القراءة فناً له مقوماته بين الفنون          

، والتى تلتفت إلـى الإبـداع، بـل إن        "الجمال"قام الأول   هنا للفنون الجميلة التى تستهدف فى الم      
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وصف القراءة بأنها ممارسة لها قواعد وأصول وتقنية، يقتضى أن نعيد النظر فى وضع الكتاب               
ومن هنا كـان مـن      .. من حيث المطالعة بالضبط كما نتمثل علاقة الكتاب بالإبداع أو بالتأليف          

ع للكتاب، حيث أن الإنتاج يفرض على المؤلـف أن  الضرورى أن تعترف الحياة بالمستوى الرفي    
وقد تحـدث   . يصدر فى جهده عن وعى بما ينبغى للكتاب من قيمة، وما له عند القراء من مكانة               

الراوى الجديد أكثر من مرة عن فن قراءة الشعر، ولم يكن فى ذلك بدعاً بين النقاد بل إن أساتذة                   
. ن حاجة قراءة الشعر إلى موهبة وتأمل ودراسة       الأدب الأجلاء من مصريين وأجانب تحدثوا ع      

وهأنذا اليوم أعرض لفن المطالعة بصفة عامة لأنها ليست جهداً آلياً لمجرد قضاء الوقت وتزجية               
وعادة القراءة تتمكن فى النفوس حتى يحكم عليها البعض بأنها مجرد استجابة لتحـصيل              . الفراغ

  .هرة أو المكنونة فى نفس القارئمعرفة موضوعية أو إشباع إحدى الرغبات الظا
وقد يتعرف المرء بأحد المتعلمين الذين يكلفون بهواية جمع الكتب، وهو يعنى بظواهر لا              
تتعمق فى مضمون هذه الذخائر الفكرية والفنية، ولما زرته كان أهم ما يشير إليه ويتحدث عنـه                 

ل ما فى طاقاته ـ بل ما فوق  هو مكتبته ومنهج ترتيبها على أساس الأحجام والأشكال، وهو يبذ
وأعانته هذه الهواية على . طاقته أحياناً ـ لكى يقتنى كتاباً أو مجموعة من المؤلفات أو الدراسات 

وليس هذا هو الـذى ينـشده       . أن يحتفل بهذه المكتبة المنزلية وأن يجعلها قرينة بقاعة الاستقبال         
والأمر لابد وأن يـساير     .. نة من سائر الفنون   الراوى الجديد بالدعوة إلى جعل القراءة فناً له مكا        

إن فن القراءة ليس    .. نشأة الوعى عند الطفل وأن يظل حتى يستكمل الصبى قدرته على المطالعة           
والكتاب بهـذه المثابـة     . مجرد اكتساب للتعليم ولكنه أعمق وأهم، إنه يعبر عن إنسانية الإنسان          

مولى يحتاج إلى إعادة نظر فى التخطـيط لإنتـاج   وهذا الفن الش  . وثيقة حضارية بالمعنى الكامل   
  .الكتاب ونشره

ومن الملاحظات التى لا يمكن أن ينساها الراوى الجديد ما ذكره بعـض الـزملاء فـى                 
الحديث عن درجة الاهتمام بالكتاب، وهو أن القراء يعطون أنفسهم الحق فى العبث بهذه الوثيقة               

مع الاعتراف بـأن أغلبيـة      .  أو تلك من مكتبة عامة     الحضارية، حتى أثناء استعارة هذه النسخة     
المفيدين من ذخائر المكتبات العامة يحترمون الكتاب عند المطالعة، ويحتفظـون بـسلامته فـى          

وقد روى أحد الأساتذة الجامعيين أنه حزن عندما وجد بعض الصفحات قد مزقـت،              . الاستعارة
 أن ينقل بعض الفقرات من الكتـاب الـذى          ويبدو أن هذا الحدث كان لأن الذى اقترفه عز عليه         

يطالعه فما كان منه إلا أن يعتدى على إحدى الذخائر، وهو حدث عارض لأن احتـرام الكتـاب            
  .يجعله من الآثار والنفائس التى يحترمها الجميع

ولكم نادى الراوى الجديد بإعادة الاهتمام بنشر مجلة أو دورية خاصة بالكتاب العربى ـ  
أن نتخلص من تجسيم العوائق المادية التى تحول بين القوامين علـى الكتـاب              ومن الضرورى   

والكتاب ليس أقل مـن وسـائل الاتـصال         . وبين إصدار المجلة الخاصة بهذه الوثيقة الحضارية      



  ١٣١

الأخرى، وضرورة ظهور هذه المجلة يؤكد اهتمام الصحف جميعاً بالكتـاب، ولكـن التعريـف               
عنها فى الصحافة أو غيرها، لا يضعف من الإحساس بالحاجـة           بالكتب ونقدها أو حتى الإعلان      

وقد ذكر الدكتور عز الدين إسماعيل أن الهيئـة         . إلى إعادة إصدار مجلة خاصة بالكتاب العربى      
العامة للكتاب، قد بدأت تتخذ الخطوات الإيجابية فى تحقيق هذه الحاجة الملحـة عنـد جمـاهير                 

ه الدورية مجرد الإعلان بالكتاب إلى التعريف به ونقد ما          والرأى عندى أن تتجاوز هذ    . المثقفين
  .يستحق من مؤلفات ومترجمات

إن الكتاب العربى بطبيعته جواز مرور حر فى العالم بصفة عامة، وفى العـالم العربـى                
بصفة خاصة، وإن الإحساس بهذه المكانة الرفيعة للكتاب يتطلب رفع الحواجز أو العوائق بـين               

ان، ويعتقد الراوى الجديد أن الاعتراف بحرية مرور الكتاب هو فى الطريق إلى             الأقاليم والأوط 
التحقيق ويبقى أن يتسع أفق التخطيط لهذه الوثيقة الحضارية، بحيث تصدر عن نظرة متكاملـة               
فى المضمون والوظيفة، فقد يتكرر الموضوع فى تأليف كتاب ولا بأس من اختلاف الرأى فـى                

منهج دراسته ولكن الذى ينبغى أن يلتفت الجميع إليه هو تكرار ترجمة            النظر إلى الموضوع أو     
وهذا يستتبع بالضرورة متابعة الجهود الخاصة بالكتاب       . نص أدبى أو دراسة إنسانية أو طبيعية      

ويتطلب عرضاً ببليوجرافيا للموضوعات بحيث يقضى على التكرار، ويقـدم النمـاذج            . العربى
  .لدراساتعلى المؤلفات والمترجمات وا

والتعريف بالكتب وتبادل المعلومات عما يصدر منها فى العالم العربى يقضى على مشكلة             
خاصة بحقوق التأليف والترجمة والنشر، فإن تباعد التيار وانقطاع الاعلام عن عالم الكتاب جعل              

، وقـد   أفراداً يتجاوزون الحقوق المادية والمعنوية وينشرون كتباً يمحون عنها أسـماء مؤلفيهـا            
وتقـارب الأدبـاء    . ينتحلون أسماء أخرى وقد يصدرونها بلا ذكر لاسم المؤلـف أو المتـرجم            

والراوى الجديد يخـتم    .. والمترجمين والناشرين قد بدأ يقضى على الشكوى من ظاهرة الانتحال         
حديثه عن الكتاب العربى بالإلحاح على وجوب الدعم المادى لهذه الوثيقة الحضارية، حتى يعود              

لكتاب إلى مقامه وحتى يحافظ على شكله، ويكون فى مستوى الراغبين فى القـراءة والـواعين                ا
وها هو الكتاب يقبل عليك حتى يكون قريباً منك أيها القارئ العزيز، لكـى              . بهذا الفن الشمولى  

مع الأمل فى شيوع المكتبات المتنقلة بحيث تستوعب سائر المدن          . تستطيع مطالعته أو استعارته   
  .لربوعوا

  ٢٢/٧/١٩٨٣المصور 
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  فن ترجمة الشعرفن ترجمة الشعر
  

استمعت إلى حديث إذاعى للدكتور مجدى وهبة عن الأدب المقـارن، ودعـا فيـه إلـى                 
الموازنة بين آداب القوميات المختلفة، وركز اهتمامه على الترجمة باعتبارها المفتاح الرئيـسى             

ات التى ظهرت منذ أوائل هـذا  ونادى بوجوب مراجعة الترجم. للكشف عن مقومات هذه الآداب    
القرن إلى الآن، والعمل على تمييز ما يستحق البقاء منها، ثم المبادرة إلى نقل الروائع العالميـة                 

وهذه الدعوة لا تحول بين الإعجاب بأثر أدبى يحفز بين المتذوق أو            . التى لم تترجم إلى العربية    
  .جاب وذلك بترجمته إلى اللغة العربيةالدارس وبين العمل على مشاركة معاصريه فى هذا الإع

وظهرت اقتراحات متعددة يحاول أصحابها أن يتمثلوا ما يشبه التخطيط للترجمة، والراوى            
الجديد يحدد أفكاره فى موضوع الترجمة الأدبية، ويترك جانباً نقل الفلسفات والأبحاث العلميـة              

ويعترف فى الوقـت نفـسه بـأن        . لتعليمإلى اللغة العربية، وهى التى اتسع مجالها باتساع أفق ا         
النشاط فى هذه المجالات يحتاج إلى العلم المتخصص والقدرة على النقل إلى اللغة العربية، أمـا                
الأدب سواء أكان إبداعاً أو نقداً فإنه يستلزم إلى جانب القدرة على نقل اللغة المؤلف بها الأثـر،                  

وتتفـاوت صـعوبة    . الأفكار التى تعبر بهـا    موهبة فنية تدرك الصور والمضامين والمشاعر و      
الترجمة الأدبية بين الشعر والنثر الفنى من ناحية وبين الأنواع الأدبية المختلفة كالقصة والدراما              

  .من ناحية أخرى
ومنذ سنوات واجهت بنفسى هذه المهمة الشاقة، فإن نقل الشعر الإنجليـزى إلـى النثـر                

ومن .  للشعر  جماله الذى يكاد يستحيل نقله  إلى اللغة العربية           العربى، لم يكن دقيقاً كل الدقة لأن      
الأمثلة العظيمة على أهمية الترجمة ما نعرفه جميعاً من ضياع أصل أدبـى أو فكـرى وبقـاء                  
ترجمة، ثم أن تبادل التأثر والتأثير بين الحضارات والقوميات، إنما نهضت الترجمـة بالجانـب               

ولم يعد الكتاب هو الوسيلة الوحيـدة       . هم بين الأفراد والجماعات   الأكبر منه وهى التى تخلق التفا     
فى هذا المضمار، فإن انتقال الكلمة المنطوقة عبر الأثير جعل الترجمة الحية تحقق وظائفها فى               

  .التعامل المادى والتعاون الفكرى والأدبى
م وذلك فى   ويقول صديقنا الأستاذ محمد عبد الغنى حسن عن قيمة الترجمة فى تراث الأم            

لعل الأمثال والأقوال فى تراث الأمم المختلفة قـديمها         : "كتابه عن فن الترجمة فى الأدب العربى      
وهو اهتمام يؤكد لنـا     . وحديثها لم تهتم بموضوع الترجمة والمترجمين كما اهتم المثل الإيطالى         

وهو ".. لأصلحرص القوم ومبالغتهم فى الحذر، والتحرج من أن تجىء الترجمات غير مطابقة ل            
ما يؤكد وظيفة النقل من لغة إلى أخرى والخطأ كثيراً ما يتجاوز مجرد مخالفة المقـصود إلـى                  

وكما حفزت الحياة ظهور متخصصين فى فـروع        . إثارة مشكلات قد تصل أحياناً إلى الحروب      
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لـى  العمل على اختلافها، فقد دفعت إلى الاهتمام بالتخصص فى ترجمة وثيقة أو عبارة من لغة إ               
أخرى، وبرز إلى الوجود مترجمون بارعون فى نقل الحديث الحى إلى أفراد تختلف لغتهم عـن                
لغة المتحدث، وهو ما نعرفه فى هذه الأيام بالترجمة الفورية فى المناسبات العامة والخاصة على               

  .السواء
 ـ                ان وسبق أن ذكر الراوى الجديد فى مقال له عن عالم الفنون بين الإبداع والترجمـة وك

يقصد ترجمة من نوع آخر، لا تقوم على نقل الكلام من لغة لسانية إلى أخرى وإنما تقـوم مـن                    
أحد الفنون الزمنية كالموسيقى والإيقاع إلى فن تشكيلى كالصورة أو التمثال ومـع ذلـك فـإن                 
 الترجمة بمعناها المشهور ليست أقل عناء من الأولى إذا كان المقصود يعنى بالدلالات البلاغيـة              

وكل امرئ يحاول أن يوازن بين التأليف والترجمة، يجـد أن المجـال الثـانى، أى                . وما إليها 
ومن الدارسين آحاد عنوا بتتبع مجال الترجمـة        . الترجمة، أضيق فى الجهد والانتشار من الأول      

فى بيئة أو عصر، ووازنوا بين ثمرات هذا الجهد، وبين التأليف المباشر فى شتى فـروع الفـن                  
رفة، فوجدوا أن البون الشاسع بين المجالين وأن الترجمة مهما ازدهرت فى مرحلة فإنهـا               والمع

  .تظل أقل فى الكم والكيف من التأليف
إن تواصل الفكر الإنسانى قد دعمته الترجمة، فإننا نجد مقومات الحضارات أثرت بعضها             

ة، ومع ذلك أثـرت بفكرهـا   فى بعض، وقد نجد أقواماً كانوا أقرب إلى البيئة المنعزلة المحاصر         
وقد نجد روائع تعيش بوساطة لغة أخرى مترجمة        . وأدبها وفنها فى مجتمعات بعيدة عن موطنها      

عن الأصل، وكل من يتتبع تاريخ الفكر يجد مؤلفات لها صفة العالمية عن طريـق الترجمـات                 
 بالحـضارات   إن كل مثقـف يلـم     . وهى التى تؤكد ملامح العصر أو البيئة فى كل أنحاء العالم          

القديمة والوسطى والحديثة، يتوقف عند روائع الفكر والأدب ويتمثلها ويتذوقها بلغته لا باللغـات              
الأصلية التى انقرضت أو تطورت، حتى اختلفت فى حاضرها عما كانت عليه فـى مواطنهـا                

وهذا التواصل الحضارى الذى يتسم به الإنسان المعاصر إنمـا تحقـق عـن طريـق                .. الأولى
وشباب جيلنا والأجيال الأخرى بعدنا كثيراً ما يتشوقون إلى التعرف على           . ترجمة أولاً وأخيراً  ال

. معالم فكر أو شخصية أديب فى الحضارات الشرقية العريقة أو فى الحضارة الغربية المعاصرة             
 والمفروض أنه يحقق رغبته بترجمة نص أدبى، أو سيرة حياة  إمام بارز من أئمة الفكر والأدب                

  .بوساطة الترجمة إلى لغته التى تتجاوز التفاهم إلى إشباع الرغبة فى المعرفة وتذوق الفنون
وقد سبق أن ذكر الراوى الجديد مكابدته لترجمة الشعر، وأدرك أن قيام المترجم بـصب               
عباراته التى نقلها إلى لغته فى أوزان النظم التقليدية، لا تنهض بدلالات الموسيقى فـى الـنص                 

ى ذلك لأن موسيقى الشعر ـ كما نكرر دائماً ـ تتجاوز القوالب إلى المضامين وأدى ذلك   الأصل
ولقد تعودنا بصيغ الخطابيـة علـى هـذه         ". فن قراءة الشعر  "إلى اهتمام بعض النقاد بما أطلقوه       

القراءة، وأن نخضعها إلى التفاعيل وأن نتخذ نبرة مرتفعة وأن نعطى أنفسنا الحق فى التوقـف                
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إن .. رة كل بيت حتى دون الانتباه إلى اتصال المعنى اتصالاً دقيقاً فى الـشطر الثـانى               عند شط 
وامتياز الشعر معناه اعتبار الموسيقى مـن       . الموسيقى صفة أساسية فى الكلام المنطوق والمدون      

وهنا تبرز مشكلة المشكلات وهى ترجمة الشعر، إذ من الضرورى أن يدخل            . مقوماته الرئيسية 
فى اعتباره دلالات الموسيقى فى الاستمرار والوقف وفى الجهر والهمس وما إلى هـذا              المترجم  

بسبيل ولكن الراوى الجديد يعترف باستحالة ترجمة الجانب الموسيقى فى اللغة الشعرية ولا أقول              
بصعوبتها فقط، وكان من الطبيعى أن تقنع الحياة بترجمة العناصر الرئيسية فى الشعر من لغتـه       

  .لغة التى ينقل إليهاإلى ال

  ::ملحمة الفردوس المفقودملحمة الفردوس المفقود
وعرض لى وأنا أفكر فى ترجمة الشعر وما يحتاج إليه المترجم من الغوص فيه بحثاً عن                
مكنونات المشاعر والأحاسيس، أن أقرأ جهداً قام به واحد من أبنائنا وهو الدكتور محمد عنانى،               

، التـى وضـعها الـشاعر       "الفردوس المفقود  "وهذا الجهد هو ترجمته للملحمة الشعرية العالمية،      
ومن حق الأجيال الجديدة أن أذكـر الرابطـة         . فى القرن السابع عشر   " جون ميلتون "الإنجليزى  

ذلك لأن سيرة حياته أثرت فى نفسى تأثيراً خاصاً، ولم          . الوثيقة بينى وبين الشاعر العظيم ميلتون     
صـاحب  " هـوميروس "دائماً بالشاعر اليونانى    يكن من سبيل المفارقة أن أجد اسم ميلتون يقرن          

كانا من عالم النور أى أنهما فقدا البصر ومع ذلك ظلا يضيئان الحياة للناس،              .. الإلياذة والأوديسا 
وعشت أكثر مع ميلتون لأنى تابعت تفاصيل حياته بكثير من الإعجاب إلى جانـب أنـه كـان                  

  .د والعطاءبالنسبة لى شخصياً، شارة تدفعنى إلى متابعة الجه
واستوقفتنى عبارة للشاعر ميلتون فى أحد مؤلفاته الشهيرة التى تنادى بالحريـة، والتـى              

ليست الكتب ميتة تماماً بـل إن بهـا         : "أوردها الدكتور عنانى فى مقدمته للفردوس المفقود وهى       
نتجهـا  حياة كاملة شأن أرواح من كتبوها، إنها لتحفظ أنقى عصارة وفعالية للذهن الحى الـذى أ               

وإنى لاعرف مدى حيويتها وقدرتها على التكاثر فكأنما هى أسنان ذلـك            . كأنما هى قنينة محكمة   
التنين الخرافى، التى يقال إنها كانت تغرس فى الأرض فينبت فى أماكنها رجال مسلحون، ومن               

تـل  ناحية أخرى يجب أن نلتزم الحذر لأن قتل الكتاب الجيد يماثل قتل الإنسان، بل إن مـن يق                 
إنساناً لا يعدو قتل مخلوق عاقل صوره البارئ فى صورته أما من يهلك الكتاب فإنه يقتل العقل                 

وفى هذه العبارة احترام للكتاب وإدراك لمكانتـه مـن الحيـاة            .". نفسه وصورة االله فى الصميم    
  .ووظيفته فى تحقيق إنسانية الإنسان

بية تعـد خطـوة جريئـة يتحامهـا         ومحاولة الدكتور عنانى ترجمة هذه الملحمة إلى العر       
الكثيرون ولعله كان بذلك يريد أن يعيد إلى الترجمة مكانها من الحياة الأدبية وقد مهد لـصنيعه                 

تقديمه للملحمة بدراسة مستفيضة لحياة ميلتون وملحمته الشعرية التى         : بجهدين مشكورين، الأول  
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. الترجمة بالحواشى المفسرة للنـصوص    تزويده  : تعد المعلم البارز فى الأدب الإنجليزى، الثانى      
وأهم من هذا كله الاحتفاظ بالأسلوب      . وعنايته بوضع الأرقام الدالة على تفاصيل العمل الشعرى       

  .الذى يساير هذا الطابع الملحمى
وقدم المترجم الكتابين الأولين من ملحمة الفردوس المفقود، وذكر أنهما يمثلان وحدة فنية             

ن يعرض فيها إبليس ورفاقه من الشياطين بعد أن طردهم االله من الجنـة،              ذلك لأن ميلتون أراد أ    
وعلل ذلك بأن هذا إنما ييسر على القارئ الحصول عليهما فى جزء واحد، ويثير رغبتـه فـى                  
متابعة أجزائها، ثم أن هذا الصنيع حفز عليه، أن الجزأين يمثلان وحدة فنية بالقياس إلى سـائر                 

ناحيتى أسجل أن الدكتور عنانى شغف بسيرة ميلتون وملحمته الشعبية،          وأنا من   . أجزاء الملحمة 
وأنه لم يكن مجرد مترجم ولكنه كان يحاول أن ينقل إلى المتذوق العربى أقصى ما يستطيع من                 

  .خصائص هذا العمل الأدبى الكبير
والراوى الجديد يستعيد الكثير من تفاصيل حياة ميلتون، وهو يختلف كل الاختلاف عـن              

كثر الذين أصيبوا بكف البصر، فقد كان يستطيع الكتابة أو الحديث بالتفـصيل عـن خـواطره                 أ
ومشاعره فى فترة ضعف البصر، ثم بعد أن أسدل القدر الستار على عينيه، ولذلك كثيـراً مـا                  

ويهتم النقاد وعلماء الطب    . راجعت هذا الوصف الفريد، وعرف ميلتون بتأملاته الفكرية والنفسية        
 بالوصف الذى سجله ميلتون فى بعض رسائله إلى أصدقائه، عما كان يشعر به فى عينيه                والنفس

من ضعف وألم حتى إذا كف بصره تماماً فى العقد الرابع من عمره، ازدهرت عبقريتـه وراء                 
  .ستار الظلام الذى أسدل عليه

 ولقـد   ومن أهم قسمات هذه الشخصية الموهوبة الموسيقية التى أخذت عنده بحكم ظروفه،           
ثم أن دفاعه المستمر    . قويت عنده هذه الملكة بتأثر والده الذى احترف الموسيقى وتأليف الأغانى          

ويذكر أكثر النقاد أن التاريخ الأدبى لم يعرف ـ  . عن الحرية جعله إيجابياً فى نظرته إلى الحياة
جائـب  مع استثناء هوميروس ـ رجلاً أثرى العالم بالشعر الملحمـى مثـل ميلتـون ومـن ع     

وإذا كنت أقدر صنيع الدكتور محمـد عنـانى فـى           .. المصادفات أن كلاً من الرجلين كان كفيفاً      
ترجمته الكتابين الأولين من الفردوس المفقود، فإننى تمنيت أن أجد الملحمة كاملـة بترجمتهـا               

  .العربية فى جزء واحد

  ٥/٩/١٩٨٣المصور 
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  محاكمة أوزوريسمحاكمة أوزوريس
  

تقى فيها بأصدقاء العصر والفكر يتاح لى أن أؤكد الحقيقة التـى            فى أسابيع الصيف التى أل    
تبدو غريبة فى اللحظات الأولى، وهى أن عمر الإنسان لا يتحدد بشهادة الميلاد، ذلك لأن كـل                 

ومن الوثائق التى تثبت ذلـك، الروايـة        . امرئ يحتفظ فى ذاكرته بحصيلة أعصار بل عصور       
وهى، كما سجل ذلـك  ". أمام العرش "حفوظ وعنوانها   الأخيرة التى صدرت عن الصديق نجيب م      

وإذا دهش القارئ لهذه النقلة الكبيرة      ". حوار مع رجال مصر من مينا حتى أنور السادات        "بنفسه،  
من الحاضر الذى جسمته موهبة نجيب محفوظ القصصية فى قصر الـشوق وبـين القـصرين                

قته وتواصله لا يخرجـه عـن       والسكرية، فإن عرضه لومضات من التاريخ المصرى على عرا        
ومـا أكثـر مـا      . منهجه الواقعى لأنه يستجيب لحافز من حوافز التجربة النفسية فى هذه الأيام           
  .تستدعى الذاكرة من أحداث وشخصيات ومواقف على مدى الأحقاب والعصور

ومن حق الراوى الجديد أن يسجل مشاركته للقصاص العظـيم فـى اسـتدعاء التـاريخ                
من هذا كله أن يجعل محور قـصته الجديـدة أسـطورة إيـزيس وأوزوريـس                وتقويمه، وأهم   

ففى بواكير الشباب أعجبت بالأسطورة المصرية التى تجاوزت المحلية إلى العالميـة،            . وحورس
ولما بدأت الخطوة الأولى فى تحقيق الذات بالكلمة نشرت مقالات متتابعة فى إحـدى الجرائـد                

 التى كانت تصدر فى الفيوم، وكـان عنوانهـا محاكمـات            "بحر يوسف "الإقليمية، وهى جريدة    
أوزوريس، والتى حفز إليها التناقد الذى غلب على فكر الشباب وقتذاك بين المثالى، وبين الواقع،               
ويعترف الراوى الجديد بأنه لا يزال يعجب بأسطورة إيزيس وأوزوريس وحورس، وقد ذكـرت        

 ولعلها لا تزال حية مؤثرة فى مكنونات النفوس،         ذلك فى أكثر من مناسبة وظلت هذه الأسطورة،       
وبقى أن نتأمل فى هذا الـشكل  . كما أنها ألهمت ولا تزال تلهم الأدباء والفنانين فى مصر والعالم     

إنهـا  . ، وهى محاكمة من نوع جديد     "أمام العرش "الفنى الذى يؤلف ملامح رواية نجيب محفوظ        
رواية تاريخية، بالشكل التقليدى الذى يصور بطلاً أو        إنها ليست   .. محاكمة التاريخ بحافز واقعى   

حدثاً، ولكنها تبرز حكم الضمير الإنسانى على ثمرة تاريخ استوعب جميع العصور والأحقـاب              
والتتابع الذى نراه ليس مجرد تـسجيل أو تلخـيص للحوليـات، أو             . فى إطار الوطن المصرى   

محكمة عريقة لهـا أصـلها الأسـطورى،        الدول، إنما هو حكم الضمير الإنسانى الذى تصدره         
والحكم هو الذى يميز الشخصيات التى قدر لها أن تحكم فترة من الزمان بأن يبقى اسمها خالـداً                  

  .فى التاريخ
وهذا الأثر الأدبى الذى له طابعه الخاص بين روايات نجيب محفـوظ يـستلهم المرحلـة                

حقيقتين كمـا كانـت تـسمى فـى         الأخيرة من مراحل أوزوريس، وهى عقد محكمة فى قاعة ال         
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الأسطورة، وفى هذه القاعة تتابعت الشخصيات، وجعل المؤلف أسلوب العـرض يـساير هـذا               
انعقدت المحكمة بكامل هيئتها المقدسة فى قاعة العـدل         : "وقد مهد لرائعته بهذا الوصف    . الشكل

 أحـلام البـشر،     بجدرانها العالية المنقوشة بالرموز الإلهية وسقفها المذهب تسبح فـى سـمائه           
أوزوريس فى الصدر على عرشه الذهبى، إلى يمينه إيزيس على عرشها، وإلى يساره حـورس               
على عرشه، وعلى مبعدة يسيرة من قدميه تربع تحوت كاتب الآلهة مسنداً إلى ساقيه المشتبكتين               

 ـ             ر الكتاب الجامع، وعلى جانبى القاعة صفت الكراسى المكسوة بقشرة من الذهب الخالص تنتظ
  ".من سيكتب لهم الخلاص من القادمين

ولقد أشفقت على المؤلف، لأن هذه الدلالات الواضحة لأعضاء المحكمة قد احتاجت إلـى              
يا المصرية، فإن أوزوريس، وهو رئيس المحكمة، من أشهر المعبودات          چدراسة متعمقة للميثولو  

 إلى النيل فحسب بل إنه يعـد        غير أن أبرز الدلالات لا تجعل أوزوريس يرمز       .. فى العالم القديم  
وتذهب الأسطورة إلى   . المنبع الوحيد والقوة الأزلية التى تولد الرطوبة وتسبب الخصب والتناسل         

فهـو  .. أن الفضل فى تحول المصريين من حياة البداوة إلى الاستقرار الزراعى إنما يعود إليـه              
أمـا  . رفعه إلى مصاف الآلهـة    الذى علمهم زراعة القمح والشعير والذرة ولذلك أحبه الشعب و         

وهى تصور فى هيئة امـرأة ترضـع        . إيزيس فهى الإلهة الأم فى الأسطورة المصرية والقديمة       
. وتمثل أحياناً وعلى رأسها قرص الشمس وقرنا بقـرة        . الطفل حورس وهو يجلس على حجرها     

 .وإيزيس هى ـ كما هو معروف ـ أخت أوزوريس وزوجته على عادة المـصريين القـدماء    
وكانت تقوم بحكم مصر أثناء غيبة زوجها أوزوريس، وتعلم الناس ما يـنفعهم ويحمـيهم مـن                 

وجعلها نجيب محفوظ الأم المثالية للجميع، وتميل إلـى الـدفاع           . غوائل الطبيعة فى الوقت نفسه    
  .أكثر من التفاتها إلى الاتهام

وهو فى الأسطورة ابن    . ويقوم حورس أمام العرش بنداء المطالبين بالمثول أمام المحكمة        
والحكايات التى تروى عن حورس كثيرة ومتداخلة، ولعل أشهرها انتصاره          . إيزيس وأوزوريس 

وتحوت وهو كاتب المحكمة، تصوره المعتقدات المصرية القديمـة         . على ست إله الشر والظلام    
لفنـون  بأنه أمين سجل الموتى وخالق ومنظم العالم، ورب السحر والحكمة والتعلـيم وراعـى ا              

ومخترع الكتابة، ووظيفته فى رواية نجيب محفوظ لا تختلف عن الأصـل الأسـطورى، فـإن                
تحوت يصور عادة فى مجموعة جنازية فى لوحات المقابر كقارئ يكتب حسنات وسيئات الناس،              
أو كمشترك فى طقوس القضاء وقراءة ما تسجله الموازين التى يوضع فيها القلب فى كفة وريش                

  .الكفة الأخرىالحقيقة فى 
ومن أهم سمات هذه المحكمة التى عرضها المؤلف حق كل من يدعى إلى هذه المحاكمة،               
أن يدافع عن نفسه، كما أن الذين كتب لهم الخلود فى العالم الآخر كان يسمح لهـم أوزوريـس                   

الـذى شـيد    " خوفو"ومن الشواهد على ذلك أن      . بإبداء الرأى فى الشخص الماثل أمام المحكمة      
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هرم الأكبر وعرف بأنه الذى حقق إحدى عجائب الدنيا، وجه له الملك زوسر الاتهام بأنه شغل                ال
ورد . الجهد كله فى بتشييد الهرم، وكان من الأوفق توجيه القوة المتاحة للغزو وتـأمين الحـدود       

 كانت خيرات البلاد المتاخمة تأتينى بلا قتال، وكان حرصى على أرواح رعيتى لا            : "خوفو بقوله 
  .يقل عن حرصى على المجد والخلود

والتى يعتبر عهدها برهاناً على قدرة المرأة،       " حتشبسوت"ومن الشخصيات البارزة الملكة     
وكان من الطبيعى أن تعيش فى مناخ درامى بينها وبين أخويها،           .. وعلى حقها فى الحكم كالرجل    

وفى الحوار الروائى   . رسميةحتى أنها اعترفت بأن علاقتها بأخيها وزوجها كانت مجرد علاقة           
  :نجد الحكيم أمحتب يسألها

  ـ ولم لم تدعمى عرشك بإشراك أخيك فى الحكم؟
  :فقالت حتشبسوت بصراحة

وقد . ـ لم يكن مثلى من سلالة الشمس، وكانت سابقته فى حبك المكائد توجب الحذر منه              
  .أشاروا على باغتياله ولكننى كرهت الغدر وسفك الدماء

الحلقات على الفراعنة فى التاريخ القديم، ولكنها احتفلت بشخصية لا تقل فـى             ولم تقتصر   
مكانتها عن الحكام، وهى للحكيم بتاح حتب الذى عرف بوصاياه الرائعة المشهورة فى التـراث               
العالمى، ولم يكن يمتاز بالملامح فى الشكل والهندام ولكنه كان مثل الكثيـرين ممـن اشـتهروا                 

واضعاً، وتجاوزت وصاياه حدود الزمان والمكان، ويـسجل نجيـب محفـوظ            بالحكمة هزيلاً مت  
واختار ما يتصل بالحيـاة اليوميـة، وذلـك عنـدما سـأله             .. مختارات من أقواله فى المحاكمة    

  :أوزوريس عن بعض وصاياه، فقال بتاح حتب
إذا كنت عاقلاً فدبر منزلك وأحب زوجتك شريكتك فـى حياتـك، وقـدم لهـا الطعـام                  "
فباللين تملك قلبها،   . بس، واحضر لها العطور وادخل عليها السرور، ولا تكن شديداً معها          والملا

  ".واد مطالبها الحقة ليدوم معها صفاؤك ويستمر هناؤك

  ::الشعب يصوغ التاريخالشعب يصوغ التاريخ
ويظل القارئ، وهو يتابع هذا المزيج بين التاريخ وبين الحاضر الذى يعيش فيه، وكأنـه               

ويترك الفراعنـة إلـى   . ن الماضى على عراقته وتواصل عصورهيلتفت إلى ومضات متتابعة م 
أعلام حفروا أسماءهم وأعمالهم وشخصياتهم فى ذاكرة التاريخ، ولم يفـت المؤلـف أن يـسجل     
ظاهرة تحتاج إلى وقفة وتفسير وهى أن بعض هؤلاء الأعلام كانوا من الحرفيين والعمال مثـل                

على "وقد كان نقاشاً ماهراً، و    " سليمان تادرس " و وهو حداد من أسرة حدادين    " سمعان الجرجاوى "
  .وهو مرسى السفن المقلعة من مصر" ابن قلاقس"وهو سقاء ثم " سندس
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وفى الحلقات الأخيرة يسجل الراوى الجديد أنه عاصر بل عاش أحداثها، ومن العسير أن              
قد أحببت سـعد    يتخذ موقف المشاهد، لأن ذاكرته تذخر بالمشاعر ولا أقول بمجرد الذكريات، ول           

ولقد . زغلول، ولا يمكن أن أنسى صورته ونبرات صوته وأثره فيمن يلتقون به أو يستمعون إليه              
نبغ وحقق وجوده بلا جاه ولا ثروة، وكان مصرياً خالصاً، ونفى بسبب دفاعـه عـن الـوطن                  

ين ودعوته إلى تحريره مرتين، الأولى إلى مالطة والثانية إلى شيشل، وكانت ردوده علـى الـذ               
بل إن القاضى أوزوريس أراد أن يعطيه حقه فى الدفاع          . انتقدوه أمام العرش صريحة وواضحة    

ـ قيل إن تعصبك لزعامتك هو ما اضطر العقـلاء          : عن نفسه فوجه إليه العديد من الأسئلة منها       
  من معاونيك على الانشقاق عليك، فما قولك فى ذلك؟

  :فقال سعد زغلول
ى الثورة وآمنت بها ووجدت فيها ضالتى التى كنت أبحث عنها           المسألة أننى اندمجت ف   "ـ  

طوال حياتى، أما العقلاء فقد كرهوا الثورة وضاقوها وقنعوا بالحلول الزائفة، كانوا ذوى مـال               
وفـى النهايـة   ".. وخبرة وحنكة، ولكن وطنيتهم لم تكن خالصة كما كان إيمانهم بالشعب معدوماً         

نك أول مصرى يتولى الحكم منذ العهد الفرعونى، وتوليتـه          إ: "أصدر أوزوريس حكمه بأن قال    
  ".بإرادة الشعب، من أجل ذلك أهبك حق الجلوس بين الخالدين من أجدادك

فى هذا العرض المركز نجد مسار التاريخ المصرى من مينا الذى حقق الوحـدة للـوطن                
رحلة الحديثة، فكانت   المصرى وشعبه منذ آلاف السنين إلى الكفاح من أجل تحرير الوطن فى الم            

، وكان كفاح سعد زغلول الذى خلفه مصطفى النحاس، وحسب الراوى الجديـد أن              ١٩١٩ثورة  
قـال مـصطفى    .. يسجل ثمرات عمله الوطنى وهو ما قيل على لسانه فى رواية أمام العـرش             

متيازات قد وفقنى االله إلى تحقيق خدمات غير قليلة، منها على سبيل المثال، إلغاء الا             : ".. النحاس
الأجنبية، إلغاء صندوق الدين، تأسيس جامعة الدول العربية، استقلال القضاء، استقلال الجامعة،            
قانون التوظف، منع الأجانب من تملك الأراضى الزراعية، التعويض عـن إصـابات العمـل               

كات والتأمين الإجبارى ضدها، الاعتراف بنقابات العمال، فرض استعمال اللغة العربية فى الشر           
  ".الأجنبية، الضمان الاجتماعى، ديوان المحاسبة، مجانية التعليم الابتدائى والثانوى والمتوسط
 ١٩٥٢ونحن جميعاً نعيش فى النصف الثانى من القرن العشرين، وهو الذى بـدأ بثـورة               

. التى لها حوافزها وفلسفتها، ولا تزال ترن فى آذاننا خطب جمال عبد الناصر وأنور الـسادات               
 يكون الواقع الذى نعيشه أكبر من ومضات التاريخ أو حتى الذاكرة، وليس من شك فـى أن                  وقد

ولكنى مع تقديرى لهذا العمل الفنى،      . ثمرة جهد مركز عظيم   " أمام العرش "رواية نجيب محفوظ    
كنت أرجو أن يختار المؤلف شخصية أو فترة من الزمان يعرضها للمحاكمة أمام العرش بحيث               

. بر أغوار النفوس، وأن نكشف عن الحوادث الظاهرة والباطنة للأحداث والوقائع          نستطيع أن نس  
ومما يؤكد ذلك أن نجيب محفوظ اشتهر بالرواية التى تعتمد على ما يشبه التشييد المعمارى، وقد                
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مثلاً، وهو من الحكام ومن الأعلام، وهو يمثل شخـصية معقـدة بـين              " كافور الإخشيدى "أغفل  
كان يستشعر تحرير ذاته ولعله عاش فى باطنه عالمـاً يختلـف            .. الم الخارجى الذات، وبين الع  

وسيظل إبداع نجيب محفوظ يمتاز بتأصـيله فـن         . كثيراً عن أقواله وتصرفاته مع الناس والعالم      
  .الرواية من ناحية، وبتسجيل نزعاته ومقومات شخصيته وأفكاره بالرموز من ناحية أخرى

ية الأدبية بالإسكندرية أن أحد أبنائنا من الأدباء، قد أعجـب           ولقد عرفت فى ندوتنا الصيف    
وتـم  .. الذى قام بتحويل رواية أمام العرش إلى مسرحية       " أنور جعفر "بهذه الرائعة وهو الأديب     

الإعداد المسرحى باللغة العامية، وقدمها إلى فرقة الإسكندرية القوميـة لتمثيلهـا علـى خـشبة                
  .اًونرجو أن نراها قريب. المسرح
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  الخطوة الأولى؟الخطوة الأولى؟  متى نبدأمتى نبدأ
  

كلما التقيت بنفر من الأصدقاء استمعت إلى الإمعان فى نقد الحياة والمجتمع، وقلما تمـس               
أذنى كلمة تتفاءل بالمستقبل، وكنت أقول لنفسى لماذا تظل فى هذا الجو الذى ران على حياتنـا                 

وقرأت وأنا أعيش هذا التأمل فى هـذه        . قيق الحرية والتخلص من الاستعمار    إبان الجهاد فى تح   
الظاهرة التى تنسى أننا تخلصنا من الاحتلال ومن التحفظات التى يذكرها جيلنـا، والتـى تقيـد                
الحرية وتظل ترتبط ببعض مراسم الاحتلال، كلمات الصديق والزميل محمود عبد المنعم مراد،             

كما يشترك الكثيرون فى النظرة الواقعية إلى الحاضر وفـى اتخـاذ            وأحسست أنه يشترك معى     
  .منهج إيجابى فى مواجهة المستقبل

ولكننا فـى   .. لقد أصبحت أمورنا فى أيدينا    : "قال الصديق مراد فى كلماته بجريدة الأخبار      
أ، نفس الوقت نعانى من مشكلات لا ينكرها أحد، ونواجه سؤالاً يتردد على كل لسان من أين نبد                

  ".علينا أن نواجه حاضرنا بعقلية جديدة تتسلح بالعلم والإحصاء والواقعية.. وكيف؟
وقد يبدو هذا التساؤل بسيطاً، ولكنه مع أهمية عرضه على المفكرين والعاملين يحتاج إلى              

تماماً كما يقوم المرء بتجربـة علميـة        .. إرادة عاقلة مثابرة على تبديد الضباب وتحقيق المنشود       
  .وادها وما يمكن أن تنتهى إليه من نتيجةيعرف م

والراوى الجديد وهو يملى هذه السطور، تصطدم يده بملفات تجمع بـين الأرقـام وبـين                
الملاحظات وبين آمال قريبة وبعيدة ينطق بها التخطيط المدروس وشبه المدروس لهذه الـشعبية              

 لها وظائفها فى حيـاة الفـرد        أو تلك من شعب الفكر والفن والأدب باعتبارها من الجوارح التى          
  .والجماعة، مع الاعتراف بأن هذه النظرة لابد من أن تستوعب سائر الجوارح العملية والعلمية

علينا أن نستجمع محـصلة     " من أين نبدأ؟  : "وقبل أن نجيب على السؤال الجديد القديم وهو       
  .وفلسفة الحياةكفاحنا ونهضتنا التى تتجاوز نصف قرن حتى لا تختلف المناهج والطرق 

وليس معنى هذا إننا جامدون، ولكن المعنى أننا نسير إلى الأمام وما نريده هو أن ينـتظم                 
سيرنا، وتسرع خطواتنا وهو ما يفرض علينا أن نعمل على الخطوة الأولى بعد هـذه المرحلـة                 

إلـى  ولكى نستطيع السير نـرى أن ننظـر   . غير القصيرة، ونحن نعى أنفسنا ومكاننا من العالم  
إننا ننشد المستقبل باعتبارنا أمة عريقة أسهمت فى صياغة         .. الأمام وألا نكتفى باجترار الماضى    

التاريخ، ومن حقنا أن نفاخر بذلك دون أن نعيش فـى اسـتدعائه ودون أن نتـصور أن هـذا                    
فـى  إن تاريخنا العريق يجعلنا نبنى لها الاسـتعداد الكامـل       .. الاستدعاء وحده يدفعنا إلى الأمام    
إن الخطوات التى يجب أن نعيها وأن نمهد الطريق لها تجعلنا           .. مواجهة الحاضر والتأهب للسير   
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. كالسائق الخبير الذى ينبغى ألا يشغل بما خلفه إلا بما يعينه على الاستمرار فى السير إلى الأمام                
كاد تقضى على   وهذا التشبيه يجعلنا نعجب من آلات التنبيه التى تتناسى وظيفتها وتتداخل حتى ت            

إن الوعى بالواقع الحضارى أعظم وأخطر من الوعى بقيادة سيارة فى طريق يخـتلط              .. الانتباه
فيه الإحساس بمسئولية القيادة مع الذى لا يستطيع الخروج عن شعوره بذاته والذى ينسى الغاية               

  .المنشودة ويشغل بسباق وهمى أو مباراة مراهقة لإثبات التفوق أو البراعة
اوى الجديد يقدم شاهداً على أهمية هذه الوقفة العلمية، حتى نـتخلص مـن سـمات                والر

الارتجال ووجوب السير فى منهج واقعى يؤثر التكامل والمنفعة، وهو الرسائل الجامعية، فـإن              
تخلص الدراسات العليا من الاقتصار على تخريج المعلمين هو الذى دفع إلى الإسهام فى النهضة               

ولقد مـرت   .. الفرصة للشباب المتخصص بأن يبذل جهده فى مجال تخصصاته        العلمية بإعطاء   
ورأى كاتب  . السنوات الطوال وتتابعت أجيال الدارسين وتنوعت أبحاثهم بتنوع رسالتهم الجامعية         

هذه السطور أن يتابع هذه الجهود الممتازة فى الجانب الذى فرضت الحياة عليه أن يعـيش لـه                  
لغفير من الدراسات أن الأمر أصبح يحتاج إلى وقفة فالحياة تتطلب فى            وبه، ووجد فى هذا الجم ا     

هذه المرحلة أن نصنف هذه الدراسات تصنيفاً موضوعياً لا يقوم على موضـوع كـل رسـالة                 
  .فحسب، وإنما يقوم على الأبواب والفصول أيضاً، ويقدم فى الوقت نفسه الشخصيات والمناهج

أليس من الأوفق أن نتبين     :  الجديد يسأل المتخصصين   والباعث على هذه الوقفة أن الراوى     
الفائدة المحققة من الدراسة، وأن تكون لنا خطة فى الجوانب التى نحتاج إليها مع عـدم إغفـال                  

لقد اعترفنا بـأن الوظيفـة      . الكشف عن مجهول أو تصحيح خطأ فى الماضى البعيد أو القريب؟          
نضع مثل هذه الجهود الموضوعية مرتبطة بالمنهج       تخلق العضو، وأعتقد أن هذا المفهوم يجعلنا        

لقد شـرعنا نوثـق علاقـات الأقـسام         .. الشمولى فى الحكم العام عليها وبالفائدة الإيجابية منها       
المتخصصة فى مختلف الجامعات المصرية ولم نعد نترك الأمر خاضعاً للارتجال، وهى حقيقة             

تكـون الأحكـام ثمـرة اقتـراح سـريع،          تستحق التسجيل وبقى أن نفيد من التصنيف حتى لا          
  .والتصنيف عمل يعين على الاختيار، ويبين الفائدة المحققة منه

وعندما نذكر المنهج العلمى فإننا لا نقصد مجرد الشهادات ولا الأزياء، ولكننا نذكر منهجاً              
لينـا أن   نعم ان للعلم فلسفته وبخاصة فى هذا العصر الحديث الذى كتب ع           .. للفكر والحياة جميعاً  

نعيش فيه، ولكنا نقصد نظرة علمية فى الحياة وفى السلوك وفى مواجهة الأشخاص والأحـداث               
والاتجاهات ذلك لأن الحياة الإنسانية إنما هى مجموعة تجـارب تمتـاز بـالوعى وتـستدعى                
الذكريات وتفيد من تجارب الجنس البشرى على اختلاف عصوره وبيئاته ومواطنه بل ولغاتـه              

  .أيضاً
ل الذى أطالب به ـ كما ذكر الصديق محمود عبد المنعم مراد ـ هو أن تغلب النظرة   وك

العلمية على التجارب الإنسانية، وهذا ليس بالأمر البسيط عندنا، فإن البعض يتجاوز التجربة إلى              
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ترديد الشعار دون المكابدة، مع أن أكثر الشعارات دعوة إلى المواجهة الواقعية وإلـى صـياغة                
والـراوى الجديـد    . ا المعاصر، ومن طبيعة الشعارات تركيز الفكر والعمل ليكون إيجابياً         تاريخن

إنها دعوة واضحة مركزة إلى جمـع الـشعب         ".. الاتحاد والنظام والعمل  "يسمح لنفسه أن يذكر     
والنظام ليس ترتيباً هندسياً ولكنه تنسيق كل الجوارح الفردية         . حتى يعيش بوجدان جماعى موحد    

اعية لتسير فى طريق واحد بلا عائق أو تخلف أما العمل فهو المحور الأساسـى الـذى                 والاجتم
ومما يدعو إلى الأسى أحياناً ان كلمات مأثورة رددناها وأدركنا مغزاها وأعجبنـا    . يتحرك وينتج 

كلمـات مـأثورة    .. بها وتصورناها دعوة إلى الحركة الإيجابية وإلى السير فى طريـق التقـدم            
والمطلوب أن نهتم بالمضمون وأن     .  وبعده ١٩٥٢ من أقوال الزعماء قبل عام       أصبحت شعارات 

نخلق الحافز وأن ننسق الجهد وأن نبدأ بالخطوة الأولى الإيجابية التى تترك آثارها كمعلم صحيح               
  .من معالم العطاء الحضارى

  ::لابد من الوعى بالزمنلابد من الوعى بالزمن
لمية والاجتماعية تجعلنـا نطالـب      إن هذه الجدية المطلوبة بإلحاح فى أنشطتنا الفنية والع        

أنفسنا بأن ندرك ذواتنا، وهذا معناه أن نلح على تعليم الكبار ولا أقصد الكبار الذين لم تتح لهـم                   
الظروف أن يحصلوا على المعارف بمفهومها المدرسى التقليدى ولكنى أقصد ـ وأرجـو مـن    

التحقوا بالمدارس وأحرزوا بعـض     أى أولئك الذين    " تعليم المتعلمين "القارئ ألا يدهش من قولى      
  ..الشهادات

ومن التجارب التى قام بها بعض الدارسين ملاحظتهم أن ارتفاع عـدد التلاميـذ أصـبح                
إلخ، ولا يختلف معى أحـد فـى أن بعـض           .. يتجاوز طاقة المدرسة والكتاب والمعلم والمدرب     

دراك الملاحظات المباشـرة  المتخرجين فى هذه المرحلة أو تلك من مراحل التعليم يفتقرون إلى إ      
لست أقصد مستوى الذكاء الفطرى ولكنـى       . وفيهم من يحصل الدروس عن طريق الحفظ وحده       

أقصد عدم التدريب على الملاحظة باعتبارها الخطوة المباشرة والبسيطة وبـدونها لا يمكـن أن               
  .يصدر أولئك المتعلمون عن نظرة علمية فى الحياة والفكر والسلوك

بعض الموجهين للتربية والتعليم فى أمريكا أن تقوم مدرسة أو معهـد لتربيـة              ولقد اقترح   
الآباء والأمهات ذلك لأن قلة إدراك مسئولية الأبوة والأمومة كثيراً ما تنتج العقد النفـسية عنـد                 
الأطفال مما يجعل من الضرورى أن تتسم آفاق الحياة والفكر عند الكبار لكى يكونوا أهلاً لتربية                

م فى مرحلة الطفولة الأولى من ناحية وفى البيت إبان الصبا وبواكير الشباب مـن ناحيـة                 أبنائه
أخرى، وهو اقتراح لا أنظر فى تفاصيله ولكنى أكتفى بتسجيلى الحيوى عليه، وإن كنت أذكر أن                
الكتب قد عالج الكثيرون فى تأليفها تزويد الآباء والأمهات بالكثير من المعارف، ولا أقول مـن                

وربما قال البعض أن تنفيذ هذا الاقتراح لن يغير من أساليب التربية عنـد              . صائح والتوجيهات الن
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الآباء والأمهات، وحسب الراوى الجديد أن يسجل صدور هذا التوجيـه لكـى يؤكـد الأهميـة                 
  .القصوى فى تربية الكبار وأثره على الأجيال المتعاقبة

للخطوة الأولى هو ضعف الإحساس بـالزمن،       والجانب الثانى الذى يسبغ القيمة المنشودة       
فلقد سبق أن ذكرت أكثر من مرة أهمية هذه الفترة التى تغلب على الكثيرين وسبق أن قرئ لـى        
أحد الفصول من كتاب يعالج تفاوت المجتمعات فى التقدم، وكان المحور الرئيسى له هو اختلاف               

ن إنسانية الإنـسان إنمـا تقـوم أولاً         المجتمعات فى الإحساس بالزمن، ومن البديهى أن ندرك ا        
وأخيراً بالإحساس بالزمن، وهو الفيصل بين الإنسان وسائر الكائنات الحية، وهى ليست مجـرد              
عضو أو جارحة ولكنها طاقة تختلف باختلاف الأفراد والمجتمعـات ولعـل مراحـل التطـور                

إن الإحساس  .. عيش فيه الإنسانى مما يوضح اكتساب هذه الطاقة بفعل الإطار الحضارى الذى ي          
بين الآخذين بالحضارة الزراعية وبين الذين تغلبـوا علـى          .. بالزمن يختلف بين البدو والحضر    

ونحن فى أيامنا هذه كثيراً ما نعيش لحظات أو فترات عالمية، وها            . الحركة وتشكيل المادة بالآلة   
  .نحن نبدأ مواجهة اللحظات الكونية

خطوتنا الأولى هذه هى ضعف الوعى بقيمة الزمن، وهو         ومن أكثر العقبات التى تعترض      
ثم أن سلوك شخص مـا بـاللاوعى        . لا يعود على الفرد وحده ولكنه يعود على المجتمع بأسره         

الزمنى يضر الكثيرين فى القرية وفى المدينة على السواء، وليسمح لى القارئ مرة أخـرى أن                
بير من ميادين القاهرة، وهى وقوف سيارة نقل        أذكر تجربة لاحظتها منذ يومين اثنين فى ميدان ك        

فجأة وخروج السائق للقاء أحد معارفه فى محل تجارى، وكادت السيارة التى وراء سيارة النقـل           
.. أن تصطدم بها واضطر صاحبها إلى التقهقر للوراء واضطربت حركة المرور فى الميدان كله             

 كم عدد ساعات العمل التى ضاعت؟ وكـم         ..ولما عاد سائق النقل هز رأسه ساخراً وتابع سيره        
أصاب الكثيرين من الغثيان ومعنى هذا أن الإحساس بالزمن هو المقـوم الأول مـن مقومـات                 
الإنسان العصرى وهو الذى يشخص الفرق بين الصحة النفسية والعقلية وبين التخلف فـى هـذا            

إن الاستعداد لهذه الخطوة    . ديثإننا لا نريد خطوة تعوزها الحركة والطاقة بالمفهوم الح        .. المجال
  .ليس سهلاً ولكنه التقدم فى اللحظات العالمية والكونية

  ٢١/١٠/١٩٨٣المصور 
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  حديقة الخالدينحديقة الخالدين
  

كثيراً ما يتوقف المرء لحظات عندما يفكر فى القيام برحلة خارج الـوطن العزيـز، لأن                
روائع التاريخية مـا يجتـذب      المدن والربوع التى يريد زيارتها تحمل من الظواهر الطبيعية وال         

السائح ـ ولكن الراوى الجديد يتردد فى الاختيار ـ لا على أساس المكان الذى يريد زيارتـه،    
ومن العجيـب أنـه يحـس الآن        . ولكن على أساس الفترة التاريخية التى يرغب فى أن يعيشها         

صـاغها الأجـداد فـى      بالحيرة بين أن يرحل إلى التاريخ القديم لكى يواجه عجائب الدنيا التى             
الأهرام والمسلات، وبين أن يخطو إلى الماضى القريب لكى يعجب بثمرات الإبداع فـى الأدب               
والموسيقى والتصوير، بل لكى يعرض على الأجيال الناشئة الجهود العظيمة التى نهـض بهـا               

  .بعض الزعماء فى مكافحة الاستعمار والدفاع عن الحرية
ض القائمين على التثقيف بهذه الحيرة بين الالتفـات إلـى           وليس من المصادفة أن يمر بع     

الماضى العريق والاهتمام بالحاضر الحى الذى يفتقر إلى التأمل والملاحظة الواعية، وأصـبحت             
لجان كثيرة تتألف من دارسين جادين تعنى بتسجيل القوام الثقافى للمجتمع المعاصـر، وتـدرس               

فز إبداعه، ولقد بدأ المعنيون بإصـدار الموسـوعة         وسائل تنشيطه وتحاول أن تتعرف على حوا      
المصرية بالتخطيط للحلقات الخاصة بمعالم الحياة المعاصرة، وأخذوا يجمعـون عناصـر هـذه           
المرحلة الحضارية المعقدة، ولن يمضى طويل وقت حتى ننظر إلى حياتنـا فـى مـرآة هـذه                  

  .الموسوعة
 لدعوة ملحة فى حياتنا الثقافية، وهـى        وسار فى النهج نفسه بعض الزملاء الذين استجابوا       

جمع يسير أعلام مصر على مدى التاريخ، وهو عمل عظيم يستحق الثناء بغيـر شـك، ولكـن                  
بعض هؤلاء المشغوفين بتتبع الشخصيات التى سجلت آثارها فى ذاكرة هـذا العـصر، رأوا أن                

ق بالاهتمام لـسعة    وهم يرون أن عصرنا أح    .. يكون السبق فى التسجيل، والدراسة للمعاصرين     
أفقه وتعدد أعلامه وانشغال الأحياء بالجانب المادى والعملى، مما يجعل الذاكرة تتناسى النوابـغ              

وهذا كله ثمرة مـا  . بل فى مجالات الابتكار فى العمل وأسباب العيش.. فى مجالات الفكر والفن   
فظ بـه مـن أثـر مـادى        نراه الآن من الدعوة إلى المحافظة على كل ما تستطيع الحياة أن تحت            

لشخصية بارزة بعد أن يضاف اسم هذه الشخصية إلى أسماء الخالدين كأن تحرص الحياة علـى                
أن يظل البيت الذى كانت تسكنه ليكون متحفاً يعرض الكثير من تفاصيل ملامح العلـم البـارز                 

  .الذى يذكر الأجيال بمكانته ومعالم شخصيته
ة المعاصرة ينتسب أيضاً إلـى أن ذكـرى الأعـلام           إن الاتجاه الحديث إلى الوعى بالحيا     

وهـذه  . المعاصرين لا تضيع بعد الاحتفال التقليدى بتأبينهم وإلقاء الخطب والقصائد فى رثـائهم            
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وسائل الاتصال بالجماهير تعمل على أن تكون الذكرى وطنية وقومية وألا يضيق مجالها بحيث              
بيد أن الكثير من وسائل ترديد مناقب هـؤلاء         .. نةلا يتجاوز الأسرة أو الحى أو المدينة أو المه        

الأعلام تخفت، ولا تعود إلى الظهور إلا مع القلة، والحياة لم تعد ضيقة الأفق كما كانـت فـى                   
ولكنها تثمر النوابغ فى العلم والاقتصاد وما إليه، فنحن كنا، ولعل بعضنا لا يزال              . أجيال السلف 

.. ع أن الحياة قد تجاوزت هذه المرحلة بخطوات وخطـوات   يعجب بالتبريز فى الشعر والغناء، م     
إننا نجد داراً تردد اسم صاحبها وقاعة فى محفل عام يطلق عليها اسم واحد من العباقرة، ومتحفاً                 
يجتذب الأحياء إلى زيارته وتنسم آثاره، ذلك لأن تلك الوثائق الحية أعظم وأدل من حديث عابر                

  .لأعلام الذين تركوا ملامحهم فى تلك الوثائق المادية الحيةأو سيرة مركزة عن حياة هؤلاء ا
وانتماء شخصية العلم البارز إلى الوطن لا يمكن أن تتناقض مع البيئة الخاصة التى نـشأ                
فيها أو التى هاجر إليها، فإن كل واحد منا له كيانه المحلى الخاص الـذى يعـد مـن تفاصـيل                     

ة تحرص على تسجيل تلك البيئة الخاصة مع الاسـم          ملامحه الشخصية، وكانت الأجيال الماضي    
ولـو  . واللقب، ولا تزال هذه العادة موجودة فى تسجيل الأبناء فى بعض أنحاء الريف والباديـة              

انقطعت الآصرة بين الإنسان وبين بيئته المحلية، فإن هذه البيئة تحتفظ بنسبته إليها وإذا اشـتهر                
 كله فاخرت القرية، أو المدينة التى أثمرته به، وظـل           أو أصبح من الأعلام البارزين فى الوطن      

ورأينـا  . أهلها يرددون اسمه ويمتدحونه ويؤكدون أنه ثمرة من الشجرة التى تمثل بيئته المحلية            
أسماء المشاهير فى مختلف المدن والقرى تخلد فى المدارس وفى بعض المؤسـسات الفكريـة               

ودفع ذلك بعض الموجهين للأجيال     .. لقرية أو المدينة  والاقتصادية التى تعد من المعالم البارزة ل      
فى المحافظات المختلفة إلى تسجيل نوابغ كل قرية أو مدينة أو محافظة وإطلاق أسمائهم علـى                

وفكر المثقفون فى تسجيل تراجم الشعراء والعلمـاء، بـل ودراسـة بعـض              . الطرق والميادين 
شخصية أو تقويم الأدب الذى أثمرته، ونادى       شخصياتهم وتأليف كتب تجمع بين السيرة وتحليل ال       

آحاد من أولئك وهؤلاء بأن هذه الشخصيات تستحق أن تقوم لها متاحف وأن ترسم لهـا صـور             
  .وتشيد لها تماثيل

ويذكر الراوى الجديد أنه زار إحدى القرى بدعوة من صديق عزيز وسمع منه أن القرية               
 أوائل النهضة المصرية، حتى انتهـى الأمـر         ظلت تفاخر بجده الذى كان من رواد الأطباء فى        
ويروى كذلك أن هذه الحقيقة هى التى حفزتـه         . بإطلاق اسمه على المدرسة التى كان تلميذاً بها       

والقرى تتحول من بنيتها القديمة إلى كيان له ملامح مدنيـة،         . إلى التخصص هو أيضاً فى الطب     
التدوين إلى الوسائل التقليديـة فـى القـاهرة         وقد يتحول تخليد النوادر فيها من مجرد الترديد و        

وكثير من عواصم المحافظات بإطلاق أسماء النوابغ علـى المـدارس والمعاهـد             . والإسكندرية
والمؤسسات الاقتصادية والصناعية، وإلى الإبقاء على الوثائق الحية لتكون متحفـاً تفتخـر بـه               

  .القرية
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  ::أقيموا التماثيل للخالدينأقيموا التماثيل للخالدين
رت بى وأنا أسافر إلى مدينة الإسكندرية لأقضى بها الصيف، ولأنعم مع            كل هذه الأفكار م   

وهذه المدينة تثير التاريخ والـذكريات معـاً، وظللـت أردد لـبعض الـزملاء               . أصدقاء العمر 
المشغوفين بحاضر هذا الثغر أن يتتبعوا تاريخه الطويل المتواصـل، وسـمعت مـن بعـضهم                

جيالاً متتابعة شغفت بطبيعة المدينة وتاريخها، واعتـرف        واعترف بأن أ  . الاستجابة لهذا المطلب  
كذلك بما يردده الكثيرون وهو أن للإسكندرية عطاءها فى مجالى الفكـر والفـن وأن أعلامـاً                 

وكل من يحـاول    . مشهورين فى مصر والعالم العربى ولدوا فيها أو نشأوا بها، أو هاجروا إليها            
 بارزة تجاوزت فى شهرتها الوطن، وعرفـت فـى          أن يتتبع أعلام الإسكندرية، يجد شخصيات     

  .العالم العربى بأسره، ومنهم من أصبحت له سمعته العالمية
وكان أول ما أشتاق إلى زيارته، هو التوقف عند محطة رمل الإسكندرية، على مقربة من               

 لكى أجمع بين جمال الطبيعـة وبـين الفخـر         " حديقة الخالدين "مسجد القائد إبراهيم، حيث توجد      
وكان قد ذكر لى أحد الأصدقاء أن الحديقة اقتـرن اسـمها            . بنماذج من أعلام هذه المدينة التليدة     
وأنه قد أشرفت على تخطيطها وتنفيذ مشروعها لجنة مـن          . بالخالدين منذ أكثر من عشرين سنة     

كبار الفنانين والمهندسين المختصين وعلى رأسهم أحمد عثمان عميـد كليـة الفنـون الجميلـة                
وكان الغرض من إنشائها الاستجابة للوظيفة الفكرية والجمالية حتى يجمـع           . سكندرية وقتذاك بالإ

  .الزائر لها بين الطبيعة، وبين تقدير شخصيات ممتازة من أعلام الإسكندرية فى التاريخ والفن
واسترجع الراوى الجديد معالم هذه الشخصيات التى جسمت فى تماثيل يشخص كل منهـا              

علام المختارين للحديقة، وأول هؤلاء ـ كما قيل لى قبل أن أذهب إلى الإسكندرية  واحداً من الأ
فقد كان حاكماً على مدينة     . الذى اشتهر اسمه إبان الحملة الفرنسية على مصر       " محمد كريم : "هو

الإسكندرية وقتذاك، وعمل على تحصينها منذ قدوم الأسطول الفرنسى، وهو الذى دافع عنها ـ  
إذ حكم عليه الفرنسيون بالموت فى عام       .. ويعد من شهداء الوطن   . المقاومة السرية وأذكى روح   

وثانى هذه الشخصيات اسم ارتبطت حياته ومماته بالبحر فقد كان ممن يسمون بـأمراء              . ١٧٩٨
حـسن  "البحر، وهو ممن أسهموا فى بناء البحرية المصرية فى أوائل القرن الماضـى واسـمه                

فله مكانته البارزة فى حياة مصر بصفة عامـة والإسـكندرية           " د االله النديم  عب"أما  ". الإسكندرانى
بصفة خاصة وقد اشترك فى الثورة العرابية وهو من أعلام الأدب والصحافة، وليس بيننا مـن                

ومجلة الأستاذ وقد نفى مرتين وكانت منيته خارج الـديار          " اللطائف"و" التنكيت والتبكيت "ينسى  
  .سكندرية أن تذكره بتمثال له إلى جانب كتبه ومجلاتهالمصرية، ومن حق الإ

، "سـيد درويـش   "والشخصية التى تعد ثورة فنية لا تزال مؤثرة إلى الآن هى شخـصية              
إنه لم يعش سوى ثلاثين سنة، ومع ذلك        .. والجيل الذى أنسب إليه سمع الكثير عن سيد درويش        



  ١٤٨

ة لنا يعد الفجر الصادق للموسيقى المصرية،       ولقد ظل بالنسب  . فقد كان عطاؤه كبيراً وتأثيره قوياً     
ولا نزال نستمع ونردد    .. وهو الذى جعلنا منذ كنا فى بواكير الشباب نأنف من الصوت المخنث           

كان يمثل العمـال والفلاحـين      .. بعض أغانيه وأصبحت الموسيقى بصوته ولحنه تصور الحياة       
  .لفنيةوالموظفين، وجعل المسرح الغنائى خطوة جادة فى حياتنا ا

وما أن وصلت إلى الإسكندرية وقلت لأصدقائى برغبتى فى المبادرة إلى زيـارة حديقـة               
أى خلود تتحـدث    ".. حديقة الخالدين "لقد محيت   .. الخالدين، حتى قالوا لى بسخرية تقطر بالحزن      

وأدهشنى ذلك، ثم عرفت أنه قد تم إغلاق الحديقة وإزالة أشجارها بحجة تحويلهـا إلـى                . عنه؟
ومع ذلك بقيت الصورة حية فى وجدانى، وفى وجدان الكثيرين ممن يـضعون             !  للسيارات جراج

وأخذت أتساءل إلى متى نتناسى مزية الإنـسان وهـى          . الفكر والفن فى مقامه الرفيع من الحياة      
  .وأين ذهبت هذه التماثيل التى كنت أتصور أن عددها سيتضاعف؟.. الفكر والفن؟

 سمعت أن بعض المدن تفكر فى إقامـة حـدائق للخالـدين             وعلى الرغم من هذا كله فقد     
المعروفين فيها، وأنا أدعو بإلحاح أن نعترف بعطاء العبقرية وأن نخلد النوابغ فى كل بيئة وكل                

قيل لى ـ وليتنى لم أسمع ذلك ـ إن حديقة الخالدين بالإسكندرية ستعود علـى سـطح     .. مدينة
هدم وأن نعترف بمكانة الأعلام البـارزين فـى هـذا           المهم أن نبنى قبل أن ن     . جراج السيارات 

  .العصر وفى كل العصور

  ١١/١١/١٩٨٣المصور 
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  والتجربة العلميةوالتجربة العلمية  التكامل بين الإبداع الفنىالتكامل بين الإبداع الفنى
  ))١١((  

  
إن الشخصية التى أعرض لها اليوم، تجمع بين الإبداع الفنى المتوسل بالكلمة وبين المنهج              

إنها شخـصية   .. ملاحظة الموضوعية التى تستعين بالتسجيل    العلمى الذى يقوم على التجربة وال     
الصديق الدكتور يوسف عز الدين عيسى، ولقد طلبت منه أن يمهد الأسئلة التى عرضتها عليه،               

وهأنذا أسمح لنفسى بأن    . بتقديم صورة مركزة لسيرة حياته ليكون ذلك أقرب إلى الترجمة الذاتية          
  ..أتحول من المقال إلى الحديث الصحفى

دت  •  بالفيوم عندما كان والدى فى ذلك الوقت يعمل بشركة أجنبية وكان مولدى فى              ول
كنت المولود السادس، ولم أر من الخمـسة سـوى          . ١٩١٤ يوليه عام    ١٧فجر يوم   

أخت وأخ، أما الثلاثة الآخرون فلقد توفوا قبل مولدى فكانت والدتى تخشى أن أموت              
دتى أغفت إغفاءة قصيرة حلمت فى أثنائهـا      قالت لى إنها يوم ولا    . فى طفولتى مثلهم  

أنها رأت طاقة القدر فدعت االله إلا أموت طفلاً كما مات الثلاثـة الـذين سـبقونى،                 
واحتفالاً بمولدى وضعوا عدداً كبيراً من سلال العنب بالقرب من المهد الـذى أنـام               

كانت فى إحدى تلك السلال عقرب، سبحت واستقرت تحت فراشى، وجـدوها            . فيه
عندما حملونى لأتناول وجبة رضاعة، وكان من الممكن أن تلدغنى، ولو حدث ذلك             

. لما كنت الآن أدلى بهذا الحديث، وهكذا واجهت الموت بعد مولدى بساعات قلائـل             
  .كانت هذه أول مرة أواجه فيها الموت، ولم تكن المرة الوحيدة

تى تبعد عن مدينة الزقازيق     بعد نحو عام من مولدى عدنا إلى موطننا بقرية العصلوجى ال          
خمسة كيلو مترات، وأول ما أذكره فى حياتى أغنية كانت تترنم بها خادمة تحملنى على كتفهـا                 
وهى تدور مهرولة حول منضدة فى وسط إحدى غرف المنزل، ومازلت أذكـر كلمـات تلـك                 

  :الأغنية وهى
ـــوب  ــوب الل ــوب الل  الل

  
  

 الهـــوا شـــق التـــوب  
  

ــب ــوب اللابالي ــوب الل  الل
  

  

 !الهــوا شـــق الجلاليــب  
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على لسان الطبيب النفسى الذى كان يتـولى        " عواصف"ولقد ذكرت هذه الأغنية فى رواية       
، وهو مرض نفسى من شأنه أن يجعـل الإنـسان           "الهلاوس"التى أصيبت بمرض    " سهير"علاج  

  .يسمع أشياء لا وجود لها
ياتى، عندما علمت فى فجـر      وكما أذكر أول شىء فى حياتى فإننى أذكر أسود يوم فى ح           

طفولتى أن كل إنسان سيموت فى يوم من الأيام، فى ذلك اليوم انزويت فى أحد أركان المنـزل                  
وظلت هذه المأساة تعربد فى أعماق نفسى حتى ظهرت فى أحـدث            . وظللت أبكى طوال النهار   

  ".الواجهة"رواياتى وهى رواية 
 تعلمـت القـراءة والكتابـة ومبـادئ         فى السادسة من عمرى التحقت بكتاب القرية حيث       

ومن الأشياء التى أذكرها فى هذه الفترة التفـاف         . الحساب وحفظت بعض أجزاء القرآن الكريم     
الأطفال حولى لأقص عليهم قصصاً من تأليفى عفو الخاطر، ويبدو أنها كانت تمتعهم لأنهم كانوا               

ت بمدرسـة الزقـازيق الابتدائيـة       وفى الثامنة التحق  . يطلبون منى مراراً أن أحكى لهم حكايات      
الأميرية، أى الحكومية وكان من شروط الالتحاق بالمدرسة اجتياز امتحان للقبول، كان ترتيبـى              

وكانت المدارس الحكومية فى ذلك الوقت أعلى قدراً وأفضل تعليماً مـن المـدارس    ". الأول"فيه  
  ".رانىالمدارس الب"الخاصة التى كانوا يطلقون عليها فى ذلك الوقت 

كنت أدخر كل قرش يعطيه لى      . فى هذه الفترة ظهر حبى الشديد للكتب بشكل غير عادى         
: والدى لأشترى كتباً ومجلات، وكنت عندما أرى أناساً تبدو عليهم السعادة أتعجب وأقول لنفسى             

، وكنت فى أيام الإجـازات أذهـب مـن          !"كيف يسعد هؤلاء الناس دون أن يكون معهم كتاب؟        "
ى مدينة الزقازيق سيراً على الأقدام للقراءة فى دار كتب البلدية وأظـل طـوال اليـوم                 القرية إل 

مواصلاً القراءة حتى المساء عندما يحين موعد إغلاق أبواب المكتبة فيطلبون منى مغادرتهـا،              
فكنت فى أيام الشتاء أعود إلى قريتى فى الظلام وسنى لم تتجاوز الثانية عشرة، وعواء الـذئاب                 

من الحقول على جانبى الطريق فتختلط فى جسدى رعشة الخوف ورعشة البرد، وأصـمم           يتردد  
على عدم الإقدام على مثل هذا التهور مرة أخرى، ولكن عند طلوع النهار يتغلب حبى للقـراءة                 

.. على خوفى من الذئاب والظلام وأذهب إلى المكتبة مرة بعد مرة لأعود فى الظـلام مرتجفـاً                
ناء جلوسى فى الفصل يقفز قلبى فرحاً عندما أرى فراشاً يسير فـى الممـر               وكنت فى أث  . وهكذا

  !المجاور للفصل حاملاً صندوقاً خشبياً لتوقعى أنهم سيوزعون علينا كتاباً جديداً
كنا فى هذه الأيام نؤدى فى الشهادات العامة امتحاناً تحريرياً وآخر شـفوياً فـى اللغـات                 

فرنسية، فكنت أحرص على حفظ محفوظات شعرية ونثرية مـن          العربية والإنجليزية وال  : الثلاث
كتب خارجية غير الكتب المقررة علينا، ففى الامتحان الشفوى للشهادة الابتدائية عنـدما طلبـوا               
منى أن أتلو عليهم بعض ما أحفظه من أشعار، تلوت قصيدة لعائشة التيمورية ترثى فيها ابنتها،                

مالك يـا   : "قت بالبكاء، ففزع الممتحنون الثلاثة وسألنى أحدهم      وبعد تلاوة عدة أبيات تأثرت فاختن     
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ومنحنى الدرجـة   " قم يا بنى  : "، فقال الممتحن  "تأثرت، فالقصيدة مؤثرة  : "قلت" بنى؟ ماذا حدث؟  
وفى شهادة الكفاءة تلوت فى الامتحان الشفوى للغة العربية قطعة نثرية لأمير الـشعراء              . النهائية

كانت عن ضحايا الكوكايين الذى كـان       . ها فى مجلة الهلال وحفظتها    أحمد شوقى كنت قد طالعت    
منتشراً فى تلك الأيام، والمعروف عن أحمد شوقى أنه شاعر ولذا فلقد أعجب الممتحنون بسماع               

أرى نشئاً ذوى شطاطه وذهب نشاطه ورث نياطه واقتـرب          "قطعة نثرية من تأليفه كان مطلعها       
  .إلخ"... الكوكايينمساكين صرعى . احتضاره واعتباطه

ظل الممتحنون طوال فترة إلقائى مبهورين لسماعهم شيئاً جديداً يختلف عما سمعوه مـن              
  .التلاميذ عشرات المرات

كما أذكر عندما زار الوزير المدرسة فنقلونى من الفصل الذى كنت فيه إلى الفصل الـذى                
سفينة فى عاصفة عاتيـة،     سيزوره الوزير لاقرأ موضوع الإنشاء الذى كتبته وكان عن وصف           

  .وبعد قراءة الموضوع صافحنى الوزير وأبدى إعجابه الشديد
بعد حصولى على البكالوريا التحقت بكلية العلوم بجامعة القاهرة التى كانت تسمى فى ذلك              

حيث كانت الجامعة الوحيدة بالدولة، وعقب تخرجـى فـى الكليـة            .. الجامعة المصرية .. الوقت
كنت معجباً بنظافة   . علم الحيوان، وبعد أربع سنوات أنشئت جامعة الإسكندرية       عينت معيداً بقسم    

وجمال مدينة الإسكندرية، ولذا لم أتردد فى الانتقال إلى جامعتها الجديدة بناء على طلبـى، ثـم                 
سافرت فى بعثة إلى جامعة شفيلد بإنجلترا وحصلت على الدكتوراه فى علم الحشرات وتـدرجت     

يئة التدريس حتى وصلت إلى درجة الأستاذية وهى أعلـى درجـة فـى              فى وظائف أعضاء ه   
  .الجامعة، واعتذرت مرتين عن قبول عمادة الكلية عندما كانت العمادة بالتعيين

هل مر الدكتور يوسف فى شبابه بشىء مـن التـردد بـين التخـصص العلمـى                  •
  والتخصص الفنى أو الأدبى؟

ية، ولذا فلقد ترددت كثيراً فى اختيار أحد       كانت ميولى الأدبية لا تقل عن ميولى العلم        •
چيا وأكره مـادة الجغرافيـا، ومـادة        كنت متفوقاً فى الرياضيات والبيولو    . القسمين

فى كليات العلوم فى عديد من جامعـات        الجغرافيا لا علاقة لها بالأدب فهى تدرس        
نـى  الخارج، وربما كان حبى للرياضيات وكراهيتى للجغرافيا هو السبب الذى جعل          

ونحن نقرر مصيرنا ونحن صغار السن دون أن        . أحسم التردد واختار القسم العلمى    
نجد مرشداً يسبر غور مواهبنا ويوجهنا إلى الوجهة التى تتفق وهذه المواهب، فأنـا              
عندما التحقت بالقسم العلمى لم يكن يخطر على بالى إطلاقاً أن أصبح كاتباً ومؤلفـاً               

قت معجباً بشخصية الدكتور على مـصطفى مـشرفة         للقصة، فلقد كنت فى ذلك الو     
الأستاذ بكلية العلوم لكثرة ما كنت اقرأ له وعنه فى الـصحف والمجـلات فـأردت          

وكنت فى هذه السن اقرأ أدباً رفيـع        . الالتحاق بالكلية التى تضم هذا الأستاذ العظيم      
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 ـ   سين ويلز وأطباء مثل سمرست موم وتشيكوف ومهند      . ج. المستوى لعلماء مثل ه
ذهنى أن الإبداع الأدبى شىء كـالفرح أو الحـزن لا           ڤسكى، فرسخ فى    مثل دستيو 

  .يحتاج لأن يتخصص فيه الإنسان
وكنـت أعتقـد أن فـى       ! كنت فى طفولتى أكتب الشعر وأؤلف القصص بسهولة متناهية        

 استطاعة أى إنسان أن يفعل ذلك مثلى، ولكن اتضح لى فيما بعد أن عدداً قليلاً من النـاس هـم                   
الذين وهبهم االله هذه المقدرة وأن هؤلاء هم الذين يعتبرونهم موهوبين والموهبة منحـة مـن االله                 
يهبها لمن يشاء، فالدراسة الأدبية لا تخلق الموهبة القصصية فى أى إنسان لم يمنحـه االله هـذه                  

أينمـا  الموهبة، كما أن الدراسة العلمية لا تسلبها من الشخص الموهوب، فالموهبة تفرض نفسها              
وجد الإنسان، كالنبتة التى تشق طريقها بين عوائق التربة لتظهر على سـطح الأرض وتـؤتى                

  .ثمارها
ما هى التجارب التى أتاحت لك الكشف عن موهبتك الفنية والأدبية فـى الـصبا،                •

  والشباب، وهل سجلت أو عبرت عنها أو عن بعضها؟
ئية فى المدرسـة الابتدائيـة      كنت دائماً أنال أعلى الدرجات فى الموضوعات الإنشا        •

 الصيفية خطابات إلى    كلية العلوم كنت أرسل فى الإجازة     والثانوية، وعندما التحقت ب   
، فكانوا يعجبون بها ويتداولونها وتـصلنى خطابـات مـن           بعض أصدقائى بالقاهرة  

فاقترح بعـض الأصـدقاء أن أكتـب        ! آخرين يطلبون منى أن أرسل لهم خطابات      
ية صادفت إقبالاً من الطلبة دفع المسئولين عن المجلة إلى طلب           مقالات فى مجلة الكل   

، طلب منى   ١٩٤٠وذات مرة، عندما كنت معيداً بالكلية عام        . مزيد من الموضوعات  
رئيس التحرير أن أكتب مسرحية لنشرها فى المجلة على أن انتهى من كتابتها فـى               

لم تكن فى ذهنـى     . طبعةخلال يومين أو ثلاثة على الأكثر لأن المجلة كانت فى الم          
فكرة معينة جاهزة للكتابة ولا يوجد من الوقت ما يسمح بانتظار الـوحى والإلهـام،          
فجلست إلى مكتبى أجهد ذهنى لإيجاد فكرة المسرحية، وبعد احتساء ثلاثة فنـاجين             

، تبـدأ   "عجلة الأيـام  "من الشاى قفزت فى ذهنى فكرة مسرحية اخترت لها عنوان           
 خريف العمر يسترجعان معاً بعض الذكريات، وبغتة يلاحظـان          أحداثها بزوجين فى  

أن الشمس قد أخذت تتحرك فى عكس اتجاهها وبدأت الأيام تعود إلى الوراء وكـأن               
العجلة التى تدير الأيام قد أفلت منها الزمام وعادت الأيام تكر راجعة إلى الماضى،              

شـياء عجيبـة، إذ مـع       فأصبح الماضى هو المستقبل ولا يملكون تغييره، وتحدث أ        
مرور الأيام راجعة إلى الوراء يعود الموتى إلى الحياة، ومنهم الأعزاء الذين يتمنون             

أن : عودتهم والأعداء الذين لا يرحبون برجوعهم للحياة، ويصبح للموت معنى جديد          
وفـى أحـد    . الناس تصغر فى السن مع مرور الأيام حتى يدخلون بطون أمهـاتهم           
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إنه الآن يدخل فى الـروح      : "ة رجوع أبيها إلى الحياة قائلة بفرحة      المشاهد تنتظر ابن  
  )".بتشديد اللام(يطلع فى الروح : "بدلاً من)" بتشديد الخاء(

وبعد أيام من ظهور المجلة ظل أحد المتصلين بالإذاعة يبحث عنى حتى وجدنى وأخبرنى              
 فى ذلك الوقت شيئاً جديـداً       كانت الإذاعة الحكومية  . أن الإذاعة ترغب فى إذاعة هذه المسرحية      

تضم عدداً من المذيعين مثـل محمـد        " جمعية هواة التمثيل  "فى بلادنا وكانت فيها جمعية تسمى       
فتحى وحافظ عبد الوهاب وعبد الحميد يونس، وانضم إليهم فيما بعد صـفية المهنـدس وعبـد                 

 ـ        . الوهاب يوسف  ة الإخـراج، وإذا    كانوا يقومون بالتمثيل فى الإذاعة ويتولى محمد فتحى مهم
  .احتاج الأمر إلى عناصر نسائية أخرى كانوا يستعينون ببعض ممثلى الفرقة القومية فى الأوبرا

وقبل موعد إذاعة هذه التمثيلية بأكثر مـن        . أول عمل إبداعى يذاع لى    " عجلة الأيام "كانت  
 ما أذكر فـى     ساعة فتحت الراديو وجلست بجواره منتظراً ذلك الموعد، كان موعد إذاعتها على           

كانت الحرب العالمية الثانية قد بدأت منذ نحـو         . العاشرة والربع مساء، ولكن حدث شىء محزن      
عام، وفى نحو التاسعة والربع فى تلك الليلة انطلقت زمارة الإنذار منذرة بغارة جوية، فأطفئـت                

بخيبـة أمـل   شعرت . جميع الأنوار وتوقفت الإذاعة كما كان يحدث دائماً فى مثل هذه الظروف       
شديدة ولم أشأ أن أستسلم، فلم أقفل الراديو وأذهب إلى المخبأ كما كان من الواجب أن أفعل، بل                  
تركت الراديو مفتوحاً بلا إذاعة وظللت جالساً بجواره، وفى الساعة العاشرة والربع تماماً أطلقت              

يعت المسرحية فلـم    وأذ" هنا القاهرة : "زمارة الأمان ونطق الراديو وسمعت صوت المذيع يقول       
  .يسمعها سواى، إذ أن الجميع كانوا قد أقفلوا الراديو عند انقطاع الإرسال ولم يهتموا بإعادة فتحه

" عشاق الخيـال  "بعد ذلك توالى تشجيع الأستاذ محمد فتحى لى للاستمرار فى الكتابة، فكتبت             
  .ميةوتوالت أعمالى الدرا"... العبقرية تبكى"ثم " الرياح البنفسجية"ثم 

  هل تذكر لنا بعض ذكرياتك الأدبية والفنية فى مطلع حياتك الأدبية؟ •
أول عمل درامى يقوم بإخراجه مخرج محترف، فلقد تم تعيين          " العبقرية تبكى "كانت   •

طلب منى أن أحضر تـسجيل المـسرحية بالإذاعـة،          . مخرجاً للإذاعة " السيد بدير "
دكة من الخشب بجوار الـسلم لا       وكانت استراحة الإذاعة فى ذلك الوقت عبارة عن         

وجدت صبية جميلة جالسة على طـرف الدكـة فجلـست           . يزيد طولها على مترين   
بجوارها وسألتها إذا كانت ستشترك فى التمثيل فقالت إنها بطلة المسرحية، سـألتها             

قلت لها إننى لم أرها منذ كانت فى السابعة         " فاتن حمامة "عن اسمها فقالت إن اسمها      
الذى قام ببطولته الموسيقار محمد عبـد       " يوم سعيد "ندما مثلت فى فيلم     من عمرها ع  
العفريـت  (لا، ولا   "؟ قلـت    "الملاك الأبـيض  "ألم تشاهدنى فى فيلم     : "الوهاب، قالت 

  )".الأزرق
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جلست بجوار المخرج فى أثناء التسجيل وكنا نشاهد الممثلين فى غرفة مجاورة يفـصلها              
 يلقى تعليماته للممثلين، ومن آن لآخر يبـدى لـى إعجابـه             كان المخرج . عنا جدار من الزجاج   

هذه الفتاة سيكون لها شأن عظـيم       : "بتمثيل فاتن حمامة وبروعة إلقائها ويعلق على ذلك قائلاً لى         
وبعد انتهاء التسجيل سألتها إذا كان من الممكن إخراج هذه المـسرحية فـى فـيلم                ". فى التمثيل 

 من مستوى الجماهير ولا يوجـد منـتج يجـازف بانتاجـه         سينمائى، فقالت إن الموضوع أعلى    
  !".إذا حدث وأنتج للسينما فستكون أنت العبقرى الذى يبكى"فالجماهير لن تفهمه بسهولة، وقالت 
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  والتجربة العلميةوالتجربة العلمية  التكامل بين الإبداع الفنىالتكامل بين الإبداع الفنى
))٢٢((  

  
.  الطويل مع الدكتور يوسف عـز الـدين عيـسى   يكمل الدكتور عبد الحميد يونس حواره 
ويطرح من خلاله تصوراته للحياة والفن والأدب       . والذى يقدم فيه سيرته الذاتية وتجربته الأدبية      

  .والناس
  ..والحوار يأتى نتيجة التقاء عقلين كبيرين فى لحظة شجاعة

قـدرة علـى    شجاعة تحول الدكتور عبد الحميد يونس من المقال إلى الحوار وشـجاعة ال            
  ..الاعتراف من الدكتور يوسف عز الدين عيسى

لم يقتصر انتاجى بعد ذلك على الكتابة للإذاعة، بل بدأت أنشر بعض القصص فـى                •
" خطاب إلى االله  "و" آخر قنبلة "و" فراشة تحلم "و" دنيا الحمير : "المجلات والصحف مثل  

إلـخ  ".. بقة المسكينة الزن"و" سر الحياة "و" جماعة من المساكين  "و" شجرة الياسمين "و
ولقد نشرت نحو مائتى قصة ونحو ثلاثمائة وستين عملاً درامياً فى مصر والخارج             
للإذاعة وللمسرح علاوة على الروايات والمقالات والدراسـات الأدبيـة والأشـعار       

  .والنقد
كانت الإذاعة فى الأربعينات والخمسينات تطلب من الشعراء إرسال  أغان تختار منها ما              

جيد وتتولى تلحينها واختيار المطرب الذى يغنيها ويـسجلها لإذاعتهـا، وكـانوا يـسمونها               هو  
اختارت الإذاعة من أشعارى عدة أغان من هذه المختارات، منهـا أغنيـة             ". مختارات الإذاعة "
وذات يوم قـال    . التى غناها عبد الحليم حافظ ولحنها على فراج وغيرها من الأغنيات          " القرنفل"

ذ محمد فتحى إننى أكتب الشعر والقصة، فلماذا لا أجمع بين الاثنين وأكتب أوبريت؟ إذ               لى الأستا 
أن الموسيقار محمد عبد الوهاب أبدى للإذاعة رغبته فى أن يلحن لها أوبريت ومـدفوعاً بهـذا                 

وسلمتها للأستاذ  " بعد الغروب "الحافز القوى أتممت تأليف الأوبريت فى ثلاثة أيام، وكان عنوانها           
  .حمد فتحى الذى أبدى إعجابه بهام

فى اليوم التالى اتصل بى الفنان محمد عبد المطلب موفداً من الفنان محمود الشريف قـال                
إن محمود الشريف يرجو منى أن أطلب من الأستاذ محمد فتحى عدم تقديم الأوبريت للموسيقار               

وبريت فى الإذاعة، فلقد أذيع له      عبد الوهاب وتقديمها لمحمود الشريف قائلاً إنه هو الذى أنشأ الأ          
، وقال إن الإذاعة تريد أن تقتله بعبـد         "روما تحترق "و" بالوما"عدد من الأوبريتات مثل أوبريت      

أثرت فى نفسى هذه الكلمات فرجوت الأستاذ فتحى أن يعطى الأوبريت للفنان محمـود              . الوهاب
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ا بقدر ما يهمه أن يمنع عبد الوهاب        الشريف، فتردد كثيراً وقال لى أن الشريف لا يهمه أن يلحنه          
وبعد محاورة طويلة قبل أن يعطيها لمحمود الشريف، وبدأ الشريف فى تلحينها فأتم             . من تلحينها 

عند ذلك حدث شىء هام اهتز له الوسط الفنى وغير الفنـى، أعلنـت              . تلحين الأغنية الافتتاحية  
أنـت  : "ال لى الأستاذ محمد فتحى    بعد مرور نحو أسبوعين ق    . خطبة أم كلثوم ومحمود الشريف    

، ولكن بعد فترة وجيـزة      "سعيد الحظ لأن أم كلثوم ستغنى هذه الأغنية الافتتاحية كأغنية مستقلة          
فسخت خطبة محمود الشريف وأم كلثوم وانتهى المطاف بتلك الأغنية لتغنيهـا مطربـة تـدعى                

تى هذه اللحظة وصـح مـا       لورداكاش، أما باقى الأوبريت فلم يكمل محمود الشريف تلحينها ح         
  .توقعه الأستاذ محمد فتحى

وذات يوم طلب منى المسئولون فى إذاعة القاهرة أن أكتب خمس قصص تذاع فى برنامج               
واحد مدته ساعة وربع، وأن الإذاعة ستخصنى بتكريم لم تمنحه لأى مؤلف غيرى، إذ أن جميع                

الإذاعة فى ذلك الوقـت خمـسة   كان ب . مخرجى الإذاعة سوف يسهمون فى إخراج هذا البرنامج       
مخرجين، سوف يخرج كل واحد منهم قصة من القصص الخمس ويكون البرنامج بمثابة مباراة              

واشترطوا أن تكون إحدى القصص إنسانية والثانية غنائية والثالثة ذات موضوع           . بين المخرجين 
د كتابتها، فوعدتهم   غريب والرابعة فانتازى والخامسة فكاهية وبطلها حسن فايق لأراعى ذلك عن          

ولكننى عند وصولى إلى الإسكندرية نسيت كل شىء عن هذا الموضوع وفـى       . بالتفكير فى ذلك  
صباح يوم السبت التالى عند ظهور مجلة الإذاعة فوجئت بتحديد موعد إذاعة هذا البرنامج، الذى               

 على الفـور وجلـست      ، قبل أن أكتبه، فبدأت التفكير فى كتابته       "أفكار للإذاعة "أطلقوا عليه اسم    
خطـاب إلـى    "أعصر ذهنى لمحاصرة الأفكار حتى توصلت إلى فكرة القصة الإنسانية بعنوان            

لماذا لم يـأت    "والقصة الفانتازى بعنوان    " الجمجمة"، والقصة ذات الموضوع العجيب بعنوان       "االله
وكـان البـاقى    ". ةالقري"والقصة الغنائية بعنوان    " حسن وعياله "والقصة الفكاهية بعنوان    " الشتاء

على إذاعتها ثلاثة أيام وقبل الموعد بيوم واحد كنت فى الإذاعة أسلم البرنـامج إلـى مستـشار                  
الدراما مكتوباً، وبدأ جميع المخرجين فى توزيع الأدوار على الممثلين على الفور وأذيـع فـى                

  .الموعد المقرر
 شـيئاً لـم يكـن    ١٩٥٥ام  وتوالت بعد ذلك مؤلفاتى فى جميع المجالات، ثم طلبوا منى ع          

للإذاعة عهد به من قبل، وهو كتابة رواية طويلة تذاع فى حلقات على مدى أكثـر مـن شـهر                    
وكـان  " عدو البشر "ى أربع وثلاثين حلقة بعنوان      چية ف بمعدل حلقة يومياً، فكتبت رواية سيكولو     

 ثم كتبت بعد    .سطچية تذاع فى الشرق الأو    هذا بدء عهد القاهرة بالمسلسلات وأول دراما سيكولو       
وهـى  " العـسل المـر   "چية، و وهى سيكولو " عواصف"ذلك عدة روايات أذيعت فى حلقات منها        

وهى ملحمة طويلة فى مائة وأربع وثمانين حلقة اسـتغرقت          " اليوم المفقود "چية، و رمزية سيكولو 
  ".لا تلوموا الخريف"إذاعتها ستة أشهر متتالية بمعدل حلقة يومياً ثم 
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 طلبوا منى أن أمد لها يد المساعدة بكتابة بعض          ١٩٥٤اعة الإسكندرية عام    وعند إنشاء إذ  
" ذكريـات حزينـة   "و" غرفة بلا نوافذ  : "الأعمال الدرامية والبرامج، فكتبت لها عدداً كبيراً منها       

، "همس الـشياطين  "و" الإسكندرية فى التاريخ  "و" صور من الحياة  "و" أزهار المشمش "و" الحب"و
  .وغيرها

بعد ذلك نقطة تحول وهى الاهتمام بنشر الكتب أكثر من اهتمامى بالكتابة للإذاعة             ثم بدأت   
ومسرحيات " نريد الحياة "و" الواجهة"و" الرجل الذى باع رأسه   "مباشرة، وأحدث كتبى هى رواية      

، "من مفكرة يوسف عز الدين عيـسى      "و" أدب وعلم "أخرى، وأربع مجموعات قصصية وكتاب      
كتابة روايات ومسرحيات وقصص جديدة، وفى الوقت ذاتـه         :  متوازيين وأسير الآن فى اتجاهين   

إعادة كتابة أعمالى الإذاعية وتحويلها من الصورة المسموعة إلى الصورة المقروءة وقد انتهيت             
  .من كتابة المسودات التى تشغل ستة عشر كتاباً من الحجم الكبير

تـصال بشخـصيات لهـا      اتصالك بالعالم الغربى عن طريق الرحلة والدراسة والا        •
  مكانتها، هل نطمع فى ذكرها؟

من عادة معظم الأوربيين والأمريكيين تناول فنجاناً من القهوة فى الساعة الحاديـة              •
عشرة صباحاً وفنجاناً من الشاى فى نحو الرابعة مساء، وعندما كنت بجامعة شفيلد             

 من أعـضاء    بإنجلترا جلست ذات يوم فى مطعم اتحاد الجامعة مع شخص لا أعرفه           
هيئة التدريس فى فترة تناول القهوة وتبادلنا حديثاً قصيراً، وأصبح من عادتـه بعـد            

لم أكن أعرف عنـه     . ذلك أن يمر على فى المعمل يومياً لأصحبه عند تناول القهوة          
شيئاً وكنت ألاحظ أنه شخص خجول إلى أقصى درجة، يحمر وجهه خجلاً كلما مر              

. أن يكون قد جاء قبل الموعد أو فى وقت غيـر مناسـب     على فى المعمل خوفاً من      
وذات يوم رآنى رئيس القسم سائراً معه ثم دخلت معملى وسار هو فى طريقه ملوحاً               

هل تتنـاول قهوتـك عـادة مـع         "قال لى رئيس القسم     . بيده قائلاً إنه سيرانى غداً    
" بتك الآن هذا الذى كان بصح   "قال  " من هو كريس هذا؟   "قلت له   " البروفسور كريس؟ 

إننى لا أعلم عنه شيئاً، حتى مجرد اسمه لا أعرفه، ورجحت أن يكون عضواً              "قلت  
بهيئة التدريس بكلية الآداب لأن أحاديثه معى كانت تتناول شعر ملتـون وقـصص              

". چويس وسويفت وغيرهم  چيمس  چينيا وولف و  ڤرلورنس و . هـ. ويلز ود . ج. هـ
رئيس قسم الكيمياء الحيوية والحـائز علـى        إنه الأستاذ كريس    "قال لى رئيس القسم     

وعندما علم أننى اكتشفت شخصيته أصبح يتلافى لقائى ويحمر وجهه          "! جائزة نوبل 
ولقد علمت أنه   . خجلاً عندما يرانى كان سعيداً لأننى لا أعرفه ولا أعرف عنه شيئاً           

  ".سير"حصل بعد ذلك على لقب 
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ترا أرسلت خطاباً إلى برناردشو أطلب منه        عندما كنت بمدينة شفيلد بإنجل     ١٩٤٩وفى عام   
وبرناردشو فـى   . تحديد موعد لزيارته فرد على بالتلغراف محدداً ذلك الموعد ومرحباً بقدومى          

ذلك الوقت كان يعيش فى قرية نائية ليس من السهل الوصول إليها فاصـطحبت معـى صـديقاً        
 بعد عناء ضغطت علـى زر جـرس         عندما وصلنا إلى منزل برناردشو    . إنجليزياً للاسترشاد به  

باب الحديقة، فحضر بنفسه وفتح الباب وجلسنا معه نحو ساعتين وكان فى غاية النـشاط فلقـد                 
صنع لنا الشاى بنفسه قائلاً إن السيدة التى تساعده اعتذرت عن الحضور اليوم لمرضها، وظـل                

 أحسن مـن شكـسبير،      فى فجر شبابى كنت أعتقد أننى     "يتحدث طويلاً وأذكر من حديثه أنه قال        
وعندما ازددت نضجاً أصبحت أتصور أننا متساويان، ولكننى الآن وقد بلغت ذروة النضج أعتقد              

وبعد نحو عام على هذه الزيارة صعد فوق سـلم لتـشذيب إحـدى              !" أننى لم أكتب شيئاً ذا قيمة     
اته بعد أيام   أشجار حديقته فزلت قدمه ووقع من فوق السلم وكسرت ساقه، وكان هذا سبباً فى وف              

كان فى الخامسة والتسعين عندما توفى وكان يطمع فى أن يعيش حتى المائة، وكان مـن                . قلائل
وفى أثناء مرضـه كانـت أخبـار حالتـه     . الممكن أن يبلغ هذه السن لولا هذا الحادث المؤسف 

 الصحية تحمل العنوان الرئيسى فى الصحفة الأولى فى جميع الصحف الإنجليزية بينمـا كانـت              
النشرة الطبية للملك، الذى كان مريضاً فى ذلك الوقت بجلطة فى ساقه، تأتى فى ذيل الـصفحة                 

قلت لصديقى الإنجليزى كيف تحتل أنباء صحة برناردشو هذا الخبر الضخم بعنوان يمتد             . الأولى
بعرض الصفحة الأولى وتأتى النشرة الطبية للملك فى ذيل الصفحة؟ قال وكأنه يتحدث فى أمـر                

إن للملك ولية للعهد سوف تتوج ملكة بعد وفاته علـى الفـور          : "هى كان المفروض أن أدركه    بدي
دون أن يؤثر ذلك على إنجلترا أقل تأثير، ولكن برناردشو ليس له ولى للعهـد ولا نعلـم كـم                    

  .سيمضى من الوقت قبل أن يجىء شخص فى مثل عبقريته؟ وقد لا يأتى له مثيل
 ١٩٦٢،  ١٩٦١ فى جامعتى الينوى وكاليفورنيا فـى عـامى            وعندما كنت أستاذاً زائراً   

أذكر عندما دعت جامعة كاليفورنيا الكاتب الكبير الدوس هكسلى لإلقاء محاضرة عامة، والدوس             
هكسلى إنجليزى ولكنه قضى الجزء الأخير من حياته فى ولاية كاليفورنيا بالولايـات المتحـدة               

هما كان حجمها، تتسع لجمهـور المحاضـرة، ولـذا          الأمريكية، لم تكن أية قاعة محاضرات، م      
وضعت منضدة عند قمة السلم الخارجى المؤدى إلى أحد مبانى الجامعة ووقف الدوس هكـسلى               
يلقى محاضرته بينما المستمعون أساتذة وطلبة ينصتون إليه وهم واقفون بـين أشـجار حـدائق                

نة بأية أوراق إذ أن بصره فى هذه        كان يلقى المحاضرة دون استعا    . الجامعة المترامية الأطراف  
الفترة كان قد ضعف ضعفاً شديداً لدرجة لا تمكنه من القراءة أو الرؤيـة، وتنـاثرت مكبـرات                  

وكانت محاضرته عن وضع الإنسان فى العـالم المعاصـر   . الصوت مثبتة فى غصون الأشجار 
من الشاى معه ودار    وعقب المحاضرة دعيت مع بعض الأساتذة لتناول فنجان         . ومستقبل البشرية 
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بيننا حوار طويل وكان انطباعى عنه أنه شديد التواضع بـسيط للغايـة، ويبـدو أن البـساطة                  
  .والتواضع الشديد من سمات العباقرة علماء وأدباء

ومن الشخصيات المرموقة التى رأيتها فى هذه الفترة رتشارد نكسون، فلقد دعى هو أيضاً              
يفورنيا، ووقف فى المكان نفسه الذى وقـف فيـه الـدوس            لإلقاء محاضرة عامة فى جامعة كال     

كان فى ذلك الوقت حاكماً لولاية كاليفورنيا، فلقد عينه الرئيس كنيدى فى هذا المنـصب   . هكسلى
كانت خطبة نكسون فى ذلك اليـوم مليئـة         . بعد أن فشل نكسون فى معركة الرئاسة أمام كنيدى        

عه إطلاقاً بعد إلقاء محاضرته فلقـد هجـم عليـه     بمدح الرئيس كيندى، ولم أتمكن من التحدث م       
سرب من طالبات الجامعة ليوقع لهم على أوتوجرافات وأوراق ويتحدثون معه وتعلو ضحكاتهن             

  .بلا سبب
على " نسيته"وأذكر عندما زار كنيدى جامعة كاليفورنيا للاحتفال بمرور عدد من السنوات            

يه مستعداً بآلة التصوير السينمائى لالتقط موكب       إنشاء الجامعة، ووقفت فى الطريق الذى سيمر ف       
مروره، ولكن آلة التصوير لم تلتقط سوى منظر أناس يهرولون نحو مكان معين بعد أن تبين أن                 
المسئولين فى آخر لحظة غيروا خط سير موكب الرئيس وذلك لوجود مظاهرة معادية لكنيـدى               

فى ذلك اليوم كان الرئيس كنيـدى       .  فيه من الطلبة فى الشارع الذى كان من المفروض أن يسير         
چـاكلين  كانت السيدة   . خفيف الظل إلى أقصى حد فى أثناء إلقاء خطابه الملىء بالنكات والدعابة           

كنت أتمنى، وكانت تتمنـى      " خطابه  فى حرم الرئيس فى زيارة رسمية للهند فى ذلك الوقت فقال         
لم أكن أتصور   ". ركب الأفيال فى الهند   زوجتى أيضاً أن تكون معى فى هذا الحفل ولكنها الآن ت          

فى تلك اللحظة أن هذا الرئيس الذى يفيض مرحاً وحيوية وتخفق له القلوب وتلوح له الأعـلام                 
سوف تنسف رصاصة مخه على مرأى من زوجته بعد شهور قلائل فى مدينـة دالاس بولايـة                 

ن مادة قابلة للتلـف،     إننا نعيش فى عالم غريب مخيف، ومأساة الإنسان أنه مصنوع م          . تكساس
  .مهما كانت عبقريته ومهما ارتفعت قيمته

ما هى الروائع العربية والمصرية التى أعجبت بها وكان لها تأثيرها فـى حياتـك                •
  الفكرية والأدبية، والروائع العالمية التى شاركت فى توجيهك وفى منهجك؟

خيال فيها مبهرة، ولقد    فروعة ال " ألف ليلة وليلة  "أول ما أعجبنى من الروائع العربية        •
انبهر بها العالم الغربى عندما ترجمت إلى لغاته ووصفوها هناك بأنها مـارد كـان               

عندما التحقت بجامعة شفيلد بإنجلترا للدراسة وجدتها مترجمة إلى         . محبوساً فى قمقم  
الإنجليزية فى طبعة غاية فى الأناقة ومزينة بالرسوم الرائعة فى نسخة مـن عـدة               

وع استعارتها خارج مكتبة الجامعة لشدة حرصهم عليها، فى حين أنها فى            أجزاء ممن 
مصر كانت مطبوعة أسوأ طباعة ومشوهة بصور بدائية فأرسلت خطاباً إلى الأستاذ            

ألف ليلة  "إميل زيدان رئيس دار الهلال فى ذلك الوقت مقترحاً أن تتولى الدار نشر              
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أنيق يليق بمكانتها العالميـة، ولقـد       فى سلسلة روايات الهلال مطبوعة بشكل       " وليلة
كانت ألف ليلة وليلة من الروائع التى أمتعـت ذهنـى           . استجابت الدار لهذا الاقتراح   

وأنعشت خيالى فى صباى، ويقول المؤلف الإنجليزى روبرت لويس ستيفنسون إنـه            
ية كان دائماً يقرأ ألف ليلة وليلة قبل بدء كتابة أى رواية من رواياته وهو مؤلف روا               

وغيرهما، كما أنـه كتـب مجموعـة        " چيكل ومستر هايد  دكتور  " و" جزيرة الكنز "
" ليالى التـسلية بـالجزيرة    "وأخرى بعنوان   " ألف ليلة وليلة جديدة   " بعنوان   قصصية

  .يظهر فيهما تأثير ألف ليلة وليلة على طريقة تفكيره
ث عيسى بن هـشام     كما استمتعت فى شبابى بمؤلفات المنفلوطى وكتاب كليلة ودمنة وحدي         

والعقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسى والبخلاء للجاحظ والأغانى لابى الفرج الأصفهانى ومقامات             
الحريرى وأشعار أبى العلاء المعرى والبحترى وابن الرومى وأحمد شـوقى وحـافظ إبـراهيم               

توفيق الحكيم  وأعجبت إعجاباً شديداً بشهر زاد وأهل الكهف ل       . وعلى محمود طه وإبراهيم ناجى    
وخان الخليلى وزقاق المدق لنجيب محفوظ، وكنت أحفظ مسرحيات أحمد شوقى الشعرية عـن              

  .كما أعجبنى أسلوب يحيى حقى. ظهر قلب
أما الروائع الغربية التى أعجبت بها فى صباى وشبابى وأسهمت فى تشكيل تفكيرى فهـى    

چيمس بـارى    وسترندبرج و  مسرحيات شكسبير وسوفوكليس وراسين وبرناردشو وهنريك إبسن      
چين أونيل وسارتر وأرثر ميلر وقصص تشيكوف وإدجـار آلان بـو وروايـات              وبيراندلو ويو 

چيمس وأوسكار وايلـد    ڤسكى وتولستوى وجوجول والدوس هكسلى وتوماس مان وهنرى         دستيو
چينيا وولف وشتاينبك وكافكا وفاوبير وستندال والبير كامى، وأشعار ولـيم           ڤرچويس و چيمس  و
لسارتر وبعض كتب برتراند راسـل      " الوجود والعدم "ڤيرلين ورامبو وبودلير وكتاب     ليك وبول   ب

تـأليف أرنولـد   " الفن والمجتمع عبر التاريخ"چيمس وكتاب   چ وكانط وشوبنهاور ووليم     وكوليرد
چ ويلـز وكتـاب     چـور لهربرت  " تاريخ العالم "لارنست فيشر و  " ضرورة الفن "هاوزر وكتاب   

  .أليف رينيه ويلك وأوستن وارينت" نظرية الأدب"
  هل أتيح لبعض أعمالك أن تترجم إلى إحدى اللغات الغربية؟ •
عندما سافر الأستاذ الدكتور عاطف غيث عميد كلية آداب الإسكندرية منذ عام إلـى               •

أوربا فى مهمة ثقافية اكتشف أن معظم مؤلفاتى مترجمة إلى لغات بعض دول أوربا              
ولقد كتبت بعـض أعمـالى      . أنا نفسى لم أكن أعلم ذلك     وهذه حقيقة أدهشتنى لأننى     

الدرامية باللغة الإنجليزية عندما كنت بإنجلترا وتترجم الآن إحدى روايـاتى وهـى             
 .إلى اللغة الفرنسية" الواجهة"رواية 
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نعرف أن للقصة أثرها الواضح فى إبداعك، ما السبب مع ذكر بعض الروائع التى               •
  تفخر بها؟

الرواية والقصة القصيرة والقـصة القـصيرة الطويلـة،         : الأدبكتبت جميع ألوان     •
والدراما الإذاعية والتليفزيونية والدراما المـسرحية والفـيلم الـسينمائى والمقـال            
والدراسة الادبية والشعر والنقد، ولكننى أميل إلى الأعمال الإبداعية وهـى القـصة             

 الذهنى ولما وضعه االله مـن       والدراما والشعر، وذلك نتيجة لطبيعة تكوينى      والرواية
أفكار هذه الأعمال الإبداعية     إن   .صفات وخصائص فى كروموسومات خلايا جسدى     

تومض فى ذهنى فأشعر برغبة شديدة غامضة تفرض نفسها ولا أسـتطيع التحـرر              
فأشعر بعـد    منها تدفعنى للتعبير عنها ولا أستطيع التحرر منها حتى أجدها مكتوبة          

ولـو   .يشعر الإنسان برغبة فى البكاء فلا يرتاح إلا إذا بكـى          ذلك براحة ذهنية كما     
سألتنى لماذا تحب كتابة الرواية أو القصة أو المسرحية لما استطعت الإجابـة عـن               

إذ أنك تكون كمن يسأل إنساناً لماذا هو طويل أو لماذا عيونه عسلية أو لمـاذا                 ذلك،
وأنـا راض   . اً فهكذا خلقه االله   أشياء لا يعرف الإنسان لها سبب      يحب اللون الأزرق؟،  

كل الرضا عن كل ما كتبت، ومن طبيعة الفنان أن يعتز بأحدث عمل مـن أعمالـه                 
  ".الواجهة"ولذا فأنا معتز بأحدث رواياتى وهى رواية 

كيف يصبح للثقافة مكانها الحيوى الإيجابى فـى        . آمالك وتصورك لحياتنا الفكرية    •
   ملموس فى العالم الغربى المتحضر؟مجتمعنا؟ وهل يصبح لفكرنا وأدبنا أثر

حياتنا الفكرية المعاصرة لن تزدهر إلا إذا آمنت الدولة أولاً بأن الثقافـة ضـرورة                •
سمعت أحد أعضاء مجلس الشعب يقول فى أثناء حديثه مـع بعـض              .وليست ترفاً 
إننا لسنا فى حاجة إلى الثقافة ولكننا محتاجون الآن إلى الطعام ورغيف            " :المواطنين

بل هو فى حاجـة      ، وهو فى هذا يشبه من يقول إنه ليس فى حاجة إلى الهواء            "لخبزا
إذا كان هذا رأى رجل يسهم فى صنع قوانين الدولة، وهى مهمة أصعب             ! إلى الماء 

 .فإننى لا أكون متفائلاً بمستقبل الثقافة فى بلادنا        بكثير وأكثر أهمية من مهمة التنفيذ،     
ن أن يدمر أية دولة ويحول مواطنيها إلى قطيـع مـن            مثل هذا التفكير من الممك    إن  

الدواب، فأية دابة يكفيها من الحياة ملء البطن وإشباع الجنس، فالأكل عند الحيـوان           
أما عند الإنسان فهو وسيلة للبقاء على قيد الحيـاة لكـى يجعـل               غاية فى حد ذاته،   

ولقد ميـز   . أكل ليعيش لحياته هدفاً أسمى، أى أن الحيوان يعيش ليأكل أما الإنسان في          
 ولم يخلق االله شيئاً عبثاً، فمادام خلق لنا فكراً فلابـد            االله الإنسان عن الحيوان بالفكر،    

أن نستخدم هذا الفكر ونغذيه كما نغذى أجسامنا، وتغذية الفكر هى ما نطلـق عليـه                
 والفكر نوعان، فكر خلاق يصنع الإبداع الفكرى وفكر متذوق يستمتع بهذا           ".الثقافة"



  ١٦٢

الإبداع، ووجود كل نوع منهما ضرورى فى أى مجتمع متحضر وكلاهمـا مكمـل              
  .للآخر

ومن المأثور عن الإنجليز أنهم لو خيروا بين الهند وشكسبير لاختاروا شكسبير وتنـازلوا              
عن الهند عندما كانت درة التاج البريطانى، لأن انتماء شكسبير إلى إنجلترا يرفـع مـن قـدر                  

 ١٩٨٢وعندما فاز جارسيا ماركيز عام      . عل الهند بجميع ما فيها من خيرات      إنجلترا أكثر مما تف   
بجائزة نوبل فى الأدب ارتفع قدر كولومبيا فى نظر العالم واتجهت إليها جميع الأنظار، بعـد أن                 

  .كانت شبه مجهولة لأن ماركيز ينتمى إليها
ديدة، أولها وجود صانع    ولا يرتقى الفكر وتزدهر الثقافة فى أية دولة إلا بتوافر عوامل ع           

الفكر والثقافة والمحافظة عليه باعتباره مادة إنسانية ثمينـة، ووجـود المتلقـى وهـو القـارئ                 
فلا يمكن أن تزدهر ثقافة وحضارة فى دولة لا تهيىء الحيـاة الكريمـة              . والموصل وهو الناقد  

من أرقى طراز فـى     لمفكريها، كما أن المفكر بلا جمهور من القراء يصبح مثل تليفزيون ملون             
قرية لا يوجد بها كهرباء أو كمحطة إرسال أو أجهزة استقبال، أما الناقد فهـو الوسـيط الـذى                   
يوصل أعمال المفكر المبدع إلى الجماهير، فلا يمكن أن تسود حضارة فى دولة معظم مواطنيها               

  .مازالوا ينظرون إلى الحروف الهجائية وكأنها طلاسم
 فى الدول المتخلفة قسمان، قسم لديه المال ولكنه لا يهتم بـشراء             والجمهور القليل المتعلم  

الكتب، وقسم يعشق القراءة ويفتقر إلى المال اللازم لشرائها، وعلى وزارة الثقافة أن تجد حـلاً                
  .لهذه المشكلة

وفى بلادنا عوائق أخرى للثقافة، منها مشكلة النشر، ولا قيمة لأى فكر ولا جدوى منه إذا                
تستفيد منه الجماهير، وليس من المعقول أن يظل الكتاب فى بعض دور النشر أكثر من               لم ينشر ل  

عامين أو ثلاثة قبل أن يخرج من المطبعة فى حين أن الكتـاب الآن فـى الـدول المتقدمـة لا                     
ولقد سألت الأديب الراحل صلاح عبد الصبور عندما        ! يستغرق طبعه ونشره أكثر من أسبوعين     

نـصف  "فقـال   " ما المبلغ اللازم لحل أزمة النشر فى مـصر؟        "لكتاب، قلت له    كان مديراً لهيئة ا   
إن نصف المليون هذا يكاد يكون ثمن جناح طائرة من الطائرات التى كانت تسقط              !!" مليون جنيه 

  .فى زمن الحرب، ونحن الآن فى فترة سلم والحمد الله
إعادة الرقابة علـى الكتـب التـى        وإذا أردنا للثقافة ازدهاراً فلا ينبغى إطلاقاً التفكير فى          

تخلصنا منها منذ سبع سنوات، إذ لا يمكن أن تحيا ثقافة إلا فى جو من حرية الفكر، ولا شـىء                    
  .يقضى على الفكر مثل الإرهاب الفكرى
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ولا يوجد مـن    . ولا يمكن أن تستمر فى الحياة الثقافية أية دولة بمعزل عن الثقافة العالمية            
 اللغات الأجنبية، فمن يتقن الإنجليزية قد لا يتقن الألمانية أو الفرنـسية،             المثقفين من يتقن جميع   

وهكذا، وهنا تبرز ضرورة تنشيط حركة الترجمـة،        .. ومن يتقن الفرنسية قد لا يتقن الإنجليزية      
وتنـشيط  . وإذا كانت الدول المتقدمة فى حاجة إلى الترجمة فإن حاجتنا إليها أشد مـنهم بكثيـر               

ترجمة من صميم اختصاص وزارة الثقافة إذ ينبغى عمل خطة لترجمة الروائـع             وإحياء حركة ال  
العالمية قديمها وحديثها بتخطيط دقيق ملتزم، إلى جانب ترجمة جميع الروائع المـصرية إلـى               
اللغات الواسعة الانتشار لاطلاع العالم على انتاجنا الفكرى ليزداد احترامه لنـا، ولا ينبغـى أن                

رى مهمة البحث عن مترجم لأعماله، بل من الواجب أن تتولى وزارة الثقافة             نترك للمؤلف المص  
هذه المهمة، ويجب ألا تقتصر مهمة المستشار الثقافى المصرى فى أى مكان فى العـالم علـى                 
مجرد رعاية حفنة من الطلبة المصريين فى هذه البلاد بل ينبغى أن يكون من صميم عمله، عن                 

قارير عن جميع المؤلفات الجديـدة فـى جميـع الـدول المتقدمـة              طريق جهاز كفء، كتابة الت    
للاسترشاد بها عند شراء الكتب من الخارج والاستعانة بمن هم على دراية باللغة العربية فى تلك                
البلاد لترجمة الروائع المصرية إلى لغة الدولة الأجنبية، وهذا إلى جانب العناية بتدريس اللغـات   

نا كما كانت الحال منذ أعوام طويلة، فاللغة الأجنبية هى النافـذة التـى              الأجنبية فى جميع مدارس   
  .تطل منها على العالم

إذا حرصنا على تحقيق كل ذلك فأنا ضامن للأدب المصرى أن تصبح له مكانة مرموقـة                
  .فى العالم أجمع

  ٢/١٢/١٩٨٤المصور 
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  !!الطفل أبو الإنسانالطفل أبو الإنسان
  

فال جديدة، وإن كانت قد أفادت مـن الأحـداث          ليست الدعوة إلى الاهتمام بالطفولة والأط     
  .والتطورات التى شهدها العالم فى هذا النصف الثانى من القرن الذى نعيش فيه

والجميع يذكرون الفرق بين الكتاتيب من ناحية ورياض الأطفال من ناحية أخرى، وكـل              
 ـ               اهج التربيـة   من استطاع أن يستعيد أسلوب التربية فى جيله يتعرف على مدى التقدم فـى من

والتعليم، بل يقدر ما يردده الراوى الجديد دائماً وهو أن التقدم الإنسانى يسير بخطوات متزايـدة                
السرعة، وحسب المرء أن يعود إلى ما سجله بعض الأعلام فى منهج التربية والتعليم، كما كان                

  .يطبق عليهم
عن طفولته فـى    " اركعلى مب "وأول سيرة ذاتية صريحة لا تتحرج من الواقع هى حديث           

ويبدو أن الحياة لم تكن قد      .. النصف الأول من القرن الماضى، فلقد كانت أقرب إلى المغامرات         
عرفت وقتذاك التعليم الجماعى، فهو يذكر أن أباه أخذ يعلمه القراءة والكتابة أول الأمر، ثم سلمه                

 إلا يوم الجمعة، ورأى الفتى أن       إلى أحد الشيوخ، وكان يقيم عنده الأسبوع كله ولا يتجه إلى أهله           
وذكر لأبيه أنه أعجب    . وأصر على ألا يعود إليه مرة أخرى      . يفر من مؤدبه لأنه كان قاسياً عليه      

بأحد الكتبة فى بلدته لما كان يلقاه هذا الكاتب من هيبة وتوقير عند الناس، فما كان من أبيـه إلا                    
ى أول الأمر، ولكنه وجد أنـه لا يختلـف فـى            أن اختار له واحداً من هؤلاء الكتبة، وخرج الفت        

المعاملة عن الشيخ، واعترف على مبارك لأبيه بأن الكاتب أهانه وضربه على رأسـه، واقتنـع                
  .الأب بخطأ ابنه، فزجره وأصر على أن يظل يصاحب ذلك الكاتب

 ـ          .. وتحولت التجربة إلى الفرار    ة والتقى بأبيه آخر الأمر وألح عليه بأن يعود إلـى متابع
والكاتـب لا يفيـدنى إلا الـضياع        . إن المعلم لا أستفيد منه إلا الضرب      : "التعليم، فرفض قائلاً  

وسار على مبارك فى تجربته الفذة حتى أصبح من الأعلام الذين           ". والأذية، ويستفيد منى الخدمة   
  .وجهوا الحياة فى مجالى العلم والعمل

* * ** * *  
ين ما هو كائن، فإننا نروى حديث أستاذنا أحمـد          ولكى نتبين الفارق الهائل بين ما كان وب       

، فهو يصور بكل ما اتسم به مـن الـصدق           "حياتى"أمين فى ترجمته الذاتية التى جعل عنوانها        
أما المدرسة الثالثة فكانت الكتاب، وقد كان فى ذلك         : ".. والقدرة على إبراز التفاصيل وهو يقول     

لة، وفيه بعض الرقى، ولكن هذه الكتاتيـب الراقيـة          العصر كتاتيب ومدارس ابتدائية وثانوية قلي     
كانت بعيدة عن بيتى، فاختار لى أبى أقرب كتاب، يكاد يكون على باب حـارتى، هـو حجـرة                   

وشيخ قـد لـبس     .. متصلة بالمسجد، وبجانبها دورة مياهه، وأثاث هذه الحجرة حصير كبير بال          
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وهى " الفلقة"ير فى الحائط علقت فيه      العمامة وقباء من غير جبة وبيده عصا طويلة، ومسمار كب         
عصا غليظة تزيد قليلاً على المتر، ثقب فيها ثقبين ثبت فيهما حبلاً، فإذا أراد سيدنا ضرب ولـد                  
أدخلت رجلاه فى هذا الحبل ولويت عليهما الخشبة، فلا تستطيع القدمان حركة، ونـزل عليهمـا             

أن يضرب به أقصى ولد فـى الحجـرة         سيدنا بالعصا، ثم عود من الجريد طويل يستطيع سيدنا          
وهذا كل أثاث الكتاب ـ نذهب إليه صباحاً، ونجلس على الحصير متربعين متلاصقين ويأخـذ   
كل منا لوحه من الصندوق، وكان لوحى جديداً إذ كنت مبتدئاً، وكان لسيدنا عريف يساعده فـى                 

  ".مد رجل الطفل فى الفلقة عند الحاجة

* * ** * *  
جديد أن ينسى ذكريات طفولته، وهى ليست مجرد صور على قـدر      ولا يستطيع الراوى ال   

من الغموض ولكنها أصداء مشاعر يمتزج فيها الحب بالخوف وكل الأجيال التى أتيح لها التعليم               
فى مرحلة الطفولة وبواكير الصبا وقتذاك تتجاوز بعض المواقف، وتحول بينها وبين ما كان لها               

 أن أدباء هذه المرحلة تخلصوا من ذلك التناسـى، لـسجلوا            ولو. من ألم أو خوف من المواجهة     
  .الواقع الحى الذى عاشوه فى الكتاب مع سيدنا ومن إليه من المؤدبين

بـل إن   . وهناك أماكن معينة يتحاشاها البعض إلى الآن لذكرى موقف مزعج أو مخيـف            
يقاً يحرم على نفسه ولازلت أذكر صد . بعض العادات تظل حية، مع أنها تعد شذوذاً عند الآخرين         

طعاماً معيناً دون أن يكون لهذا التحريم أية علاقة بسبب معقول، أو عـرف جمـاعى مقبـول،                  
وعرفت من أشقائه أنه تعرض فى طفولته للضرب من أبيه لقيامه بحركة أو إشارة خارجة على                

  .النظام المرعى فى رأى الأب والأسرة
الاستعلاء عند الكبار، فإن الطفولـة تحـب        وعلى الرغم من هذه النظرة التى غلب عليها         

الحياة والطبيعة وتستشعر الجمال، وظل المجتمع الصغير الذى تجسمه الأسرة، يعـرف مكانـة              
الطفل ويحنو عليه ويغرس فى قلبه محبة الحياة والطبيعة ويعينه على اكتساب المعرفـة، وكـل                

 بارزة فى احترام الإنـسان لذاتـه        مرحلة من مراحل التقدم فى معاملة الطفل وتربيته تعد خطوة         
وكان من الطبيعى أن تتغير مناهج التربية والتعليم فتنقرض الكتاتيب، وتزول           . ولغيره من الناس  

التى عرفناها والتى صورها أستاذنا أحمد أمين، ويقل إلى أقصى حد استعمال العصا التى              " الفلقة"
مبدأ الذى حفظه التلاميـذ والمعلمـون       وليس بيننا من نسى ال    . أصبحت متخلفة فى نظر الجميع    

وكل فرد من جيلنا يبتسم كلما تذكر أحد المعلمين الـذين ظلـوا             ". الضرب ممنوع : "والآباء وهو 
كان يخفيها عن الأعين، وكان لا يستخدمها إلا إذا اطمأن بعدم وجود            .. يتشبثون باستخدام العصا  

  .المفتش، وبعد الناظر عن الفصل
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  ::ةةالتربية الاستقلاليالتربية الاستقلالي
هى الأمل، ولقد عنى الرومانسيون     .. هى الطهر .. إن الطفولة فى الحياة والفن هى البراءة      

بأن يسبغوا الطفولة على كل ما يريدون تصويره للتعبير عن الحب والجمال، وكأنهم يوازنـون               
بين المكابدة من ناحية وبين الحلم من ناحية أخرى، فالطفل صحيفة بيضاء لم تشوبها الخطوط أو                

والمصورون يبرزون السماحة والطهر فى وجوه الأطفال، والشعراء كلما ضاقوا          . طويها الأيام ت
بالحياة والناس التمسوا الصفاء والبراءة فى الطفولة ونحن جميعاً نذكر العبارة الشعرية المألوفـة              

 ، وهذا وردزورث الشاعر الإنجليـزى الـذى       "إن الطفل أبو الإنسان   "فى الأدب الإنجليزى وهى     
  :كان يعشق الطبيعة يقول

  انظر الطفل بين هناءاته الجديدة
  صغيراً محبوباً ضئيلاً فى عامه السادس،
  انظر إليه، حيث يرقد بين ما صنعت يداه،

  ضائقاً بهجمات أمه عليه لتقبله،
  بينما يضمره شعاع من عينى أبيه،

  انظر، عند قدميه،
  ثمة خطة أو رسم صغير،
  سانية،بضعة من حلمه بالحياة الإن

  صاغها بنفسه بفن تعلمه حديثاً،
  زفاف أو وليمة،
  حداد أو جناز،

  وهذا يملك الآن قلبه،
  !وعلى هذا يصوغ أغنيته

  ثم إذا به يقلد
  أحاديث العمل، والحب، والصراع،

  ولكنه لم يلبث
  حتى يطرح هذا جانباً،
  وبكبرياء وفرح جديدين

  ممثل الصغير فى تعلم دور آخر،"يبدأ 
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   الطبائع من حين إلى حين،مالئاً مسرح
  بكل الشخصيات التى تأتى بها الحياة فى

  أذيالها،
  حتى يبلغ الشيخوخة المرتعشة،

  كأن مهمته كلها
  ".هى محاكاة لا تنتهى

* * ** * *  
والتراث الشعبى قد عنى بالطفولة عنايته بتواصل الحياة، وما من شعب إلا ولـه ذخيـرة                

ب عن الكثيرين أن الطفولة كان لها تأثيرها المباشـر          حية من التراث الخاص بالطفولة، وقد يغي      
فى الكبار، وأنا أقول ذلك لأن التصور الغالب، هو أن الطفل يتلقى كل معرفته عن الكبار وأنـه                  

  .ثمرة الكبار فى كل ما يتصل بسلوكه
والراوى الجديد يشير إلى ظاهرة لابد من ذكرها ونحن نحتفل بالعيد العالمى للطفل، وهذه              

أن فجر التاريخ الإنسانى يشبه فى الكثير من آثاره المرحلة الأولى فى الطفولـة،              : هرة هى الظا
وهو ما يسلم به علماء اللغة المحدثون فإن ما يسمى الآن بمرحلة ما قبل التعبيـر، قـد منحـت                    
المراحل التالية لها كثيراً من المفردات التى ترتبط بالعلاقـات الإنـسانية الأوليـة وبالحاجـات                

ولن نبالغ إذا قلنا إن للطفولة معجماً خاصاً بها تبـدو كلماتـه فـى الدلالـة                 . لضرورية القريبة ا
ويتسم معجم الطفولة بأنه يجمع     . المباشرة على الحس والإدراك، وهو ما له مكانته فى لغة الكبار          

  .بين الكلمة وبين الإشارة والحركة والإيقاع
فون بأن للطفولة أدباً يساير طاقة الـصغار فـى          ولقد أصبح المعنيون بتربية الأطفال يعتر     

وبعـض  . استخلاص المعانى والصور والأنغام والإيقاعات والشعوب كلها تعترف بأغانى المهد         
الدارسين المتخصصين فى التراث الشعبى قد سجلوا شواهد أغانى المهـد المتوسـلة باللهجـة               

مادها على الحركة الرتيبة التـى      ، وذلك لاعت  "المرقصات"الفصحى، وكانت تعرف من قبل باسم       
وأنا ألح فى هذه المناسبة أن نضاعف من الاهتمام         . جعلت مهد الطفل أرجوحة فى معظم الأحيان      

بأدب الأطفال وبخاصة ما يعد من التراث الشعبى الحى، وفى استطاعة الدارسين اليـوم القيـام                
 وانتخاب ما يستحق ترديده منها      بجمع هذه الحلقة من أدب الأطفال وتسجيلها وتصنيفها ودراستها        

  .لكى ينشر فى مختلف البيئات، وربما وجدت رياض الأطفال ما يناسبها من هذا التراث
والحكاية الشعبية تجمع فى الكثير من روائعها بين الكبار والصغار، ومن أهم المعالم التى              

ى تعنى الطفـل فـى المقـام        تؤكد هذه الحقيقة ارتباط نشأة الاهتمام بالتراث الشعبى بالحكاية الت         
اللذان قاما بالخطوة الأولى فى هذا المقام، قد جمعـا          " جرم"الأول، والجميع يذكرون أن الأخوين      
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وهـو الـذى بعـث      . الحكايات الشعبية الألمانية، وأدركا قيمة هذه الحكايات بالنـسبة للطفولـة          
. ية واستغلالها وتشذيبها  المتخصصين فى تربية الطفل إلى أن يعتمدوا على انتخاب حكايات شعب          

ومن هنا أقبل نفر من الأدباء على التفرغ لهذا النوع الأدبى بتيـسيره للطفـل، مـع الاسـتعانة                   
  .بالرواية وتزويد كتب الأطفال بالصور والرسوم

إن التطور الاجتماعى قد شغل الأمهات عن الاهتمام الكامل بالطفولة فى مرحلة ما قبـل               
 ما حفز المجتمع إلى إضافة حلقة جديـدة فـى تربيـة الطفـل هـى                 المدرسة الابتدائية، وهذا  

ومن المفروض أن تقوم هذه الدار بوظيفة الأم، مع استغلال وسائل الاجتذاب، إلـى              ". الحضانة"
ولقد آن الأوان أن نلتفت     . جانب الوعى بما يحتاج إليه الطفل فى تلك المرحلة من معرفة وقدرة           

فى هذا المجال، وهى منح الطفل الحـق فـى التفكيـر والتعبيـر            إلى حقيقة لها أهميتها الكبرى      
والتجربة بمنهج استقلالى، بحيث تنمو ملكاته فى وقت مبكر، وبذلك تتخلص الأجيال من غلبـة               

  .السلبية فى وقت تسير فيه الحياة إلى آفاق تتجاوز طاقة البخار والكهرباء

  ٩/١٢/١٩٨٣المصور 
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   خطوط الطول والعرض خطوط الطول والعرضلا تعرفلا تعرف  العبقريةالعبقرية
  ))١١((  

  
يعـرف  : الأول: كاد يتفق الناس فى هذا العصر على أن الشعوب تنقـسم إلـى قـسمين              

يعرف بالشعوب المتخلفة، وهذا القسم الثانى اشتهر بمصطلح آخـر          : بالشعوب المتقدمة، والثانى  
بح لها الغلبـة    هو الشعوب النامية التى تنزع إلى تحقيق النمو والتقدم حتى تلحق بالأمم التى أص             

ولم تعد الحروب ونتائجها هى التى أثمرت ذلك التقسيم، ومن أقرب الأمثلة على هـذا   . والامتياز
. الواقع أن اليابان تنسب إلى الشعوب المتقدمة على الرغم من هزيمتها فى الحرب العالمية الثانية              

لال ومن مكانـة فـى      والمحور الرئيسى فى تصنيف الأمم هو الاقتصاد وما يتفرع عنه من استق           
ويذكر التاريخ أن بعض الشعوب التى استطاعت أن تنتصر على غيرها ظلـت             . المجال العالمى 

فترة من الزمن قوية من الناحية الحربية، ولكنها لم تستطع أن تتفوق على الشعب الذى انتصرت                
قة وتراث ظل   ومن هنا كانت المعالم الحضارية ثمرة عرا      . عليه فى مجالات الفكر والفن والأدب     
  .يضىء الحياة الإنسانية دهراً طويلاً

ولما هدأت الحياة بعد الحرب العالمية الأولى، وجدنا اتساقاً فى النظـرة إلـى المقومـات                
الحضارية لمختلف الشعوب، وظهرت نزعة تميل إلى الإنصاف فى الحكم على العطـاء الـذى               

وكان من نتيجـة    . جيال المتتالية بعد ذلك   يقدمه هذا الشعب أو ذاك للأمم والقوميات الأخرى وللأ        
عامـة فـى عـرض ذخـائر     .. هذه النزعة أن ظهرت مجموعات موسوعية عامة ومتخصصة       

الحضارة الإنسانية ومعالمها ومشاهير أعلامها، والأحداث البارزة فى تاريخها، ومتخصصة فى           
  .فرع من فروع الفنون والعلوم والآداب

سى إحدى هذه الموسوعات وهى التى كـان عنوانهـا          وكاتب هذه السطور لا يمكن أن ين      
واستوعبت عشرين مجلداً موزعة على الـشعوب       " مكتبة الروائع فى القصة القصيرة    : "الرئيسى

وفى المجلد الأخير الذى كان يعرض للقصة القصيرة فـى العـصر الحـديث              . ومراحل التاريخ 
رض باللغة الإنجليزية لإحـدى     مع ع " محمود تيمور "وجدنا مشاهداً من أدبنا المصرى يشخصه       

أقاصيصه وكان مثله فى ذلك مثل مشاهير الأدباء فى إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسـيا               
وكان القارئ يستطيع أن يلم عن طريق هذه الموسوعات بمعرفة تستوعب العالم فـى              . وأمريكا

قومات الإبداع الفنى   شماله وجنوبه وشرقه وغربه بدراسات تقدم لكل مجلد خصائص العصر وم          
كما يستطيع القارئ أن يتخذها دليلاً على المسار الأدبى من ناحية، وأعلام            . فى القصة القصيرة  

  .القصاص من ناحية أخرى
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والعبقرية كما نعلم جميعاً لا تحصل على اعتراف المجتمع الـذى عاشـت فـى إطـاره                 
رسمى على تحصيل مهنـة أو      بسهولة، وليس هذا الاعتراف مجرد إشهار علنى رسمى أو شبه           

الفراغ من مقرر دراسى، ولكنه مكابدة موصولة بتحقيق الذات بوساطة الإبـداع فـى الفـن أو                 
وكثيراً ما تتغلب الظروف الاجتماعية على شخـصية        . الامتياز فى العلم أو الكشف عن مجهول      

عاونتـه علـى    عندها الاستعداد للتفوق، بل إن ظروف المجتمع تجعل أحد النوابغ لا يحظـى بم             
ويحدث أحياناً أن يكتشف المجتمع عبقريـة       . تحقيق ذاته بقصائد الشعر أو القصص أو الموسيقى       

ومهمـا  . أغفلها عصرها فيزاح الستار عنها وعن آثارها بعد أن يكون قد رحل إلى العالم الآخر              
 نـسياً   يكن من شىء فإن المجتمع يضيف إلى ذخائره إبداع تلك الشخصية التى كانت فى حياتها              

  .منسياً
وثمة ظاهرة أخرى يعترف بها الذين يعنون بتسجيل أسماء العباقرة وعـرض انتـاجهم،              
وهى أن المجتمع يقع فى خطأ لا يتخلص منه إلا بعد فترة طويلة من الزمن، وهذه الظاهرة هى                  
قدرة بعض الشخصيات على التخييل بأنهم من الأعلام فى فرع من فروع العلم أو جـنس مـن                  

 الفن والأدب، ثم يكتشف ادعاء هؤلاء المزورين، ويجب أن يتخـذ المتخصـصون فـى                أجناس
. تاريخ العلم ونقد الفن المعايير الصحيحة التى تميز الأصالة والصدق من التزييـف والادعـاء              

ومهما قصر الزمن أو طال فإن الحياة الإنسانية ستتخلص من العناصر الدخيلة علـى الامتيـاز                
  .ه العبقرىالصحيح الذى يستحق

ونحن فى عصرنا الحديث نركز اهتمامنا فى مجالات التفوق فى العلـوم والفنـون علـى         
العرب ومنا أفراد يميزون بين الشرق والغرب على أساس الغلبة المادية، ويقولون إن النبوغ أو               

 ومـن . العبقرية قد أصبح مزية للشعوب الأوربية أى أن النبوغ طاقة لا يستطيعها إلا الأوربـى              
العجيب أن هذا الحكم كان يطبق على أمريكا، بمعنى أن الأصل الأوربى هو الذى جعل بعـض                 
الأمريكيين من الأفذاذ فى الأدب والعلم والفن، وما عداهم يفتقرون إلى المواهب والملكات التـى               

  .تعين أصحابها على الإبداع فى الفن والنبوغ فى العلم
ن الناس على أساس اللون أو العنصر أو القوميـة،          وعالم المعرفة والإبداع لا يعرف تباي     

ولم تعد هذه الحقيقة خافية على شعوب هذا العصر الذى نعيشه، فالعالم قد اعترف بعباقرة مـن                 
وعن مزايا هذه الفترة اتساع الأفق      . الشمال ومن الجنوب ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب        

لاتصال جعلـت الـشعوب تكـاد تلـتحم فـى           فى النظرة إلى الأفراد والشعوب، ثم أن وسائل ا        
ولم يعد الإنسان المتعلم مقـصوراً علـى   . الاعتراف بالجهد الإنسانى البارز للفرد والجماعة معاً  

التفاهم بلغته الوطنية أو القومية، ولكنه يعرف لغة أخرى تعينه على اتساع أفقه وعلـى توثيـق                 
إذا كانت الموسوعات العامة والمتخصصة     و. علاقته بالشعوب التى تبعد عن وطنه آلاف الأميال       

التى ظهرت بين الحربين، قد توقفت برهة فإنها تعود الآن إلى الظهور بأفق أوسع ومادة أغـزر           
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وعلم أدق وسنجد الاعتراف بالعبقرية فى العالم النامى أو فى بلاد الشرق العتيق وفـى افريقيـا                 
  .السمراء

  :الإبداع فى الشرق والغرب

ز التقديرية من أهم معالم الاعتراف بالنبوغ أو العبقريـة، ولكنهـا تمثـل              قد تكون الجوائ  
الاعتراف الوطنى أو القومى، ويبقى الاعتراف العالمى بالعبقرية أو النبوغ، ومن هنا نجد أهمية              

وسميت بهذا الاسم لأن الذى أوصى بها وأوقف ماله عليهـا هـو             . جوائز نوبل فى هذا المجال    
، ومن المدهش أنه كان من المتخصـصين الكيميـائيين          ١٨٩٦ المتوفى عام    "ألفرد برنارد نوبل  "

الذين أسهموا فى صناعة الديناميت ويبدو أن الحدث الذى حفزه إلى أن يجعل السلام مـن أهـم                  
ووصـيته  . الأهداف فى وصيته هو مصرع أخيه بسبب انفجار هذه التجارب الخاصة بالديناميت           

  . فى مجالات العلوم والطب والأدب إلى جانب السلامتستوعب تقدير النوابغ العالميين
وقد " رابندرانات طاغور "ومن أوائل الذين أحرزوا جائزة نوبل فى الآداب الشاعر الهندى           

عاش جيلنا على معظم ما كتبه بالإنجليزية من روائعه، وكانت شخصيته تثير إعجابنا لأنه كـان                
 زهد وتصوف والاتجاه العملى الذى اشـتهرت بـه          يجمع بين المثالية الهندية وما تدعو إليه من       

وكان مما يبهرنا فى أدبه الدفاع القومى عن الوطنية الهنديـة وإن      . أوربا وما يتسم به من واقعية     
وظل هندى الطابع فى إبداعـه وفـى        . كان قد تحول فى أخريات أيامه إلى أدب التأمل والحكمة         

نوابغ العالميين، ولم تكن العبقرية موهبـة غربيـة   رأيه، ومن هنا تشبث جيلنا بأدبه وجعله من ال 
  .فقط ولكنها كانت ـ بفضل طاغور ـ شرقية أيضاً

وعندما نتحول إلى اليابان فى القارة الآسيوية أيضاً يواجهنا عبقـرى تجـاوزت شـهرته               
، ولا نبالغ إذا قلنا إنه مشهور لـدى الأوربيـين           "ياسونارى كاوباتا "الشرق والغرب جميعاً وهو     

وهناك أديب يابانى آخر لا يقـل عـن الأول          . لأمريكيين جميعاً، وقد أحرز أيضاً جائزة نوبل      وا
، التى تصور واقع الحياة فى      "الشمس الغاربة "، الذى عرف بروايته     "اوزامو طازاى "شهرة وهو   

اليابان إبان الحرب العالمية الثانية، وهو يعرض لغروب الشمس عن الحضارة اليابانية بتقاليدها             
  .القديمة، لكى تتمثل الحياة الحديثة التى سادت بنمطها الواحد العالم كله تقريباً

أما القارة الأمريكية فهى أسعد حظاً من القارات الأخرى، وذلك لاعتمادها الواعى علـى              
وسائل الاتصال واستغلالها فى الوقت نفسه للتعريف بالأعلام ولترجمتها روائع أدبها إلى الكثير             

 وهـو ارنـست   ١٩٥٤، وحسبنا أن نذكر واحداً من الذين احرزوا جائزة نوبل عـام       من اللغات 
الذى اشتهر باتجاهه الواقعى وبلغ من تأثيره أن الكثيرين من الروائيين أعجبوا بـه،              . هيمنجواى

إلـى اللغـة    " ستشرق الشمس ثانيـة   "وقد ترجمت روايته    . واتخذوه نموذجاً فى الإبداع الحديث    
" وداعـاً للـسلاح   "السينما من انتاجه، وكانت من أسباب شهرته فى العالم مثل           العربية، وأفادت   

، وبذلك استطاع إبداعه أن يرفع خطوط الطـول والعـرض لا لمجـرد              "لمن تقرع الأجراس  "و
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التأليف، ولكن لترجمتها إلى كثير من اللغات الأخرى، وكما أقول دائماً لترجمتها من الكلمة إلى               
  .الصورة الناطقة أيضاً

وفى هذه المرحلة التى نعيشها يقبل المتعلمون والمشغوفون بتـذوق الأدب الرفيـع علـى     
وهو شاعر تشيلى، ومنهجه    " بابلو نيرودا "ثمرات الإبداع فى أمريكا اللاتينية، ومن أبرز أدبائها         

قـع  فى الإبداع يلفت النظر لأنه يزاوج بين الملاحم الشعبية التى يرددها الهنود الحمر وبين الوا              
وفى جواتيمالا نبـغ أديـب آخـر هـو          . فى الحياة المعاصرة، وقد ظفر هو أيضاً بجائزة نوبل        

وهو يسجل حياة الناس فى بلاده، ومن هنا نجد أن أدبه أقرب إلى الوثيقة الحية من                " استوريلس"
، وقد حصل على جائزة نوبل اعترافاً بمكانته        "السيد الرئيس "أى شىء آخر، ومن أشهر رواياته       

جابريـل جارسـيا    "ى الأدب العالمى، ولا نستطيع أن تغفل أدب أمريكا اللاتينية دون أن نذكر              ف
وهو آخر الحاصلين على جائزة نوبل فى العام الماضى، ويذكر النقاد أنه يمثل اتجاهـاً               " ماركيز

 :أدبياً جديداً ويذهب البعض إلى أن هذا الاتجاه يمكن أن يسمى ثورة أدبية ومن أشـهر أعمالـه                 
  ".الكولونيل لا يجد من يتراسل معه"و" مائة عام من العزلة"

وطبيعى أن نعترف بأن العبقرية لم تكن ولا يمكن أن تكون مقصورة على الرجال فهناك               
كثيرات من النساء نبغن فى مجالات العلم والفن، وتاريخ الأدب يعترف بمكانتهن من الإبـداع،               

، التى عاشت فترة من حياتها فى الصين، وأفـادت مـن            "بيرل بك "وأنا أذكر الروائية الأمريكية     
التفاوت فى العادات والتقاليد بين أمريكا والصين، وأهم ما يذكر لها أنها وقفت حياتها على إزالة                

ريح الـشرق وريـح     "الحاجز بين الشرق والغرب، ومن أهم قصصها التى أثمرتها رحلتها هى            
فى الصين ولقد ترجمت هـذه الروايـة إلـى اللغـة            ولقد حاولت فيها أن تصور الحياة       " الغرب
ولقد نالت جائزة نوبل فى     . وترجمت كذلك إلى اللغة العربية    " الأرض الطيبة "ولها أيضاً   . العربية

  .١٩٣٨الأدب عام 
وهذه النماذج التى ذكرتها إنما هى قليل من كثير من العبقريات التى استطاعت أن تكـون                

ن تزيل خطوط الطول والعرض فى الحياة الفكرية، ثم أن جـائزة            عالمية فى انتاجها الأدبى، وأ    
نوبل اعتراف بالنبوغ، ولكنها لا يمكن أن تكون هى المعيار الوحيد فى تحقيق العبقرية، وهـذا                
يدفعنا إلى أن نلح على التعريف بعطائنا فى العلم والفن والأدب، وهو ما يتطلب منا تقدير النبوغ                 

لقـد اهتممنـا بالثقافـة      ..  إلى حياتنا الفكرية نظرة أعمـق وأوسـع        يجب أن ننظر  .. والامتياز
الخارجية، أى بعلاقاتنا بالدول الأخرى من الناحية الثقافية، ولكننا لم نضع فى حسابنا العبقريـة               
التى أثمرها الوطن المصرى أو القومية العربية، وهو حديث يطول، وإلـى لقـاء آخـر حـول      

  .ب أن تكونالدبلوماسية الثقافية وكيف يج

  ٢٠/١/١٩٨٤المصور 
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  لا تعرف خطوط الطول والعرضلا تعرف خطوط الطول والعرض  العبقريةالعبقرية
))٢٢((  

  
كان من الطبيعى أن تبرز أوربا فى العصر الحديث وأن تمسك فى يدها شارة القيادة فـى                 
مجالات الفكر والأدب والفن، ولكن هذه النظرة لا تمثل الملامح التفصيلية للإنسان المتحضر فى              

دراسة المتعمقة للسلوك الإنسانى تكشف عن مكنونات غير مصقولة، قـد  هذا العصر، ذلك لأن ال 
وإذا كان كل واحد من البـشر  . تشبه أو تقترب من سكان الغابات أو صيادى الأسماك ومن إليهم        

يحتفظ فى الوعى واللاوعى ببعض هذه الرواسب أو الآثار التى تظهر فى فتـرات التـوتر أو                  
 أو لآخر فإن المواطن الأوربى قد أخذ بأسـباب التقـدم،            الشطط أو الخروج على الوعى لسبب     

وإليه يرجع الفضل فى أكثر المخترعات التى تغلبت على الظلام وتضاريس الأرض، بل التـى               
تحكمت فى الحركة والصوت ومع ذلك فإن تطور الإنسان لا يقـضى علـى تلـك الرواسـب                  

ين ـ كما نقول ذلـك دائمـاً ـ     ولعل هذا هو الذى دفع بعض المتخصص. والمكنونات فى النفس
إلى تعديل بعض الأحكام الظاهرية على الصقل الحضارى، وقد يكون من الطريـف ملاحظـة               
ظاهرة غير متوقعة، وهى أن نجد بدوياً أو فلاحاً فى العالم القديم أكثر صقلاً من شخص أثمرته                 

أن العراقة الحـضارية    ولذلك رجح الدارسون لعلم النفس الاجتماعى       . الحضارة الغربية الحديثة  
تترك آثارها فى نفوس لها جذورها فى أوطان غلب عليها الاستعمار الأوربـى فـى القـرنين                 

  .الأخيرين من التاريخ
وظفرت أوربا بالاعتراف العالمى بعبقرياتها فى الأدب، ومن هنا نجـد الكثيـرين مـن               

ولقد رأيت أن أتابع    . تاليةالشعراء والروائيين والقصاصين قد أحرزوا جوائز نوبل فى سنوات مت         
وهو شاعر ومـسرحى    " بيورنستيرنا بيورنسون "الذين نالوا هذه الجوائز فوجدت أن من أوائلهم         

وروائى نرويجى، وتذكرت وأنا أحاول أن أستعيد العبقريات التى اجتذبتنا فى الشباب إنـه هـو                
ن أبناء جيلنا من يجهل     ولا يوجد م  " هنريك ابسن "بعد  " اولى بول "الذى أشرف على إدارة مسرح      

ابسن ومكانته الفذة فى تطوير الأدب المسرحى، ولعله هو الذى وجه الانتباه إلى عبقريات شـبه                
وكانـت  . وابسن هو الذى جعلنا ننادى بتشجيع الموهوبين فى إبداع الـدراما          . جزيرة اسكندناوه 

ئزة نوبـل، أمـا     الثورة الحقيقية الأولى فى التأليف المسرحى ومع ذلك لم يحـصل علـى جـا              
بيورنسون فقد كان أقل منه شهرة بل إن عطاء ابسن كان أغزر بكثير من عطاء بيورنسون الذى           

. وقد تكون هناك أسباب كثيرة، وهما من وطن واحد وجيل واحـد        . ١٩٠٣منح جائزة نوبل عام     
 الأدبـى   ومن حق القارئ أن يعلم أن بيورنسون كان زعيماً سياسياً واجتماعياً إلى جانب إبداعه             

ولعل الذى أكسبه هذه المكانة أنه كان من الداعين إلـى تأصـيل             . فى الشعر والمسرح والرواية   
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ومن إبداعه فى الشعر ملحمته     ". فوق طاقة البشر  "و" المفلس"ومن أشهر مسرحياته    . الديمقراطية
  ".ارنليوت جيلنا"

سويدية أى من الوطن    وهى  " سلمالا جرلوف "ومن أوائل الأديبات العالميات فى هذا القرن        
وتدل حياتها على أنها كانت من العبقرات التى أثبتت جدارة المرأة فـى             ". نوبل"الذى ينتمى إليه    

المجال الاجتماعى والفكرى، ذلك لأنها كانت أول امرأة تنتخب فى الأكاديمية الـسويدية وكـان               
ا الأدبى إذ حصلت علـى      ويبدو أن انتخابها كان ثمرة لاعتراف العالم بإبداعه       . ١٩١٤ذلك عام   

طريـد  "ومنذ ذاك اشتهرت بروايتها فـى الـشرق والغـرب ومنهـا             . ١٩٠٩جائزة نوبل عام    
التـى  " مغامرات نيلس "و" الروابط الخفية "ولها قصص قصيرة نشرت فى شبابها مثل        ".. المجتمع

  .ترجمت إلى لغات مختلفة وأصبحت من روائع قصص الأطفال
كان من القمـم التـى      "  برنارد شو  چورچ"ائز نوبل، فإن    ومهما اختلفت الأحكام حول جو    

اعترف بها العالم فى إبداع الأدب، ولقد عشنا نحن معه لا فى تمثل روائعه فقط ولكن فى أخباره                  
ومن حسن حظ العالم أنه عمر أكثر من تسعين سنة،          . وسخرياته التى اقتحمت كل الحواجز أيضاً     

 وعاش فى لندن، وربما يجهل الكثيرون أنه كان ذا مواهب           ،"دبلن"وهو ايرلندى إذ ولد فى مدينة       
ويسجل الذين ترجموا له أنه اتجه إلى       . فنية متعددة، مما يدل على طاقته فى الخلق والنقد جميعاً         

وتحول بعـد فتـرة إلـى النقـد         . النقد الموسيقى فى بعض المجلات التى كانت تعنى بهذا الفن         
وفـى أواخـر القـرن      . أقرب إلى صقل موهبته فى الإبداع     وهذا الاتجاه النقدى كان     . المسرحى

، "الأسـلحة والإنـسان  "، و"كانديدا"الماضى ظهرت له مسرحيات وصف بعضها بأنها سارة مثل         
ولـه  . وقد ترجمت إلى اللغة العربية    " بيت الأرامل "ووصف بعضها الآخر بأنها غير سارة مثل        

" تلميـذ الـشيطان   "ض الـسينمائى مثـل      مسرحيات كثيرة تجاوزت التمثيل المسرحى إلى العر      
  ".أندروكليس والأسد"و

وبرزت شخصيته فى كل ما صدر له مـن مـسرحيات ومقـالات، وعـرف بالـصدق                 
والصراحة والسخرية، كما أنه كان يصدر فى إبداعه عن اتجاه اشتراكى يؤكد التزامه فى أدبـه                

دليل المرأة الذكية إلى الرأسمالية     "وله كتاب مشهور ترجم إلى اللغة العربية هو         . وأحاديثه جميعاً 
وكنا نحن نتذوق نقده    . وعرف برنارد شو بغزارة عطائه، وبتأثيره فى العالم بأثره        ". والاشتراكية

ولقد أحرز جائزة نوبل عام     . وسخريته مع أننا نترجم روائعه بيننا وبين أنفسنا إلى لغتنا العربية          
١٩٢٥.  

نجليز الذين أحرزوا جائزة نوبل، ولكننا لا نـستطيع         ونحن نتجاوز الكثيرين من الأدباء الإ     
أن نتجاوز عبقرية جمعت بين النقد والإبداع وكانت لها مدرستها الأدبية الخاصة، وهى شخصية              

الذى جمع بين مقومات حضارية مختلفة، فهو أمريكى الأصل ولقد تخرج فـى             " إليوت. س. ت"
وفتن به الكثيرون من الشعراء     . ورد بإنجلترا جامعات هارفرد بأمريكا والسوربون بفرنسا واكسف     
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والنقاد لا فى أوربا وأمريكا فقط ولكن فى الشرق العربى أيضاً، وستظهر الدراسات الجادة مدى               
هذا التأثير فى بعض الشعراء المصريين، وامتاز إبداعه الشعرى بالعمق وحاجة المتـذوق إلـى               

يعد من هذه الناحية من أبرز المجددين فـى         التأمل، وأهم خصائصه تجديده فى موسيقى الشعر و       
إليوت بمسرحياته الشعرية التى اتسمت موسيقى الشعر       . س. وعرف ت . الأدب الغربى الحديث  

ولم يكن مجرد شاعر ينظر إلى الحياة من خارج نفسه فلقد           . فيها بمسايرة الشخصيات والمواقف   
ة تقربه إلى اليأس، وهو ما نجـده        كان يعبر عما يشعر به الإنسان فى العصر الحديث من مكابد          

واتـسعت آفاقـه بعـد أن اعتنـق المـذهب           ". الأرض الخراب "فى آثاره الشعرية الأولى مثل      
، واشتهرت مسرحياته التى كانـت      "أربعاء الرماد "الكاثوليكى، فعبر عن تأملات روحية كما فى        

والدارسون للأدب  ". كتيلحفلة الكو "و" جريمة فى الكاتدرائية  "تحتاج إلى فن خاص بالإخراج مثل       
الإنجليزى يذكرون دائماً مقالاته فى النقد، ويحاولون الكشف عن مدرسته الشعرية فـى كتابـه               

والمجددون فى الإبداع والنقد يرون أنه استحق بجدارة جائزة نوبل التى           " فائدة الشعر وفائدة النقد   "
  .١٩٤٨حصل عليها عام 

تشرشل فى قائمة الذين ظفـروا بجـائزة نوبـل    ومما يستلفت النظر أن نجد اسم ونستون     
وسيرته لا تكـاد    . مع أنه من العسكريين الذين اشتركوا فى كثير من الوقائع         . ١٩٥٣للأدب عام   

تخرج عن المشاركة الإيجابية فى الحرب، فقد تعلم فى مدرسة ساندهرسـت الحربيـة، وكـان                
سودان، وسجل تصويره لهذه المعركة     ضابطاً للفرسان فى الهند، ثم أسهم فى معركة أم درمان بال          

 انتخب عضواً فى مجلس العموم، وعين وزيـراً عـدة     ١٩٠٠، وفى عام    "حرب النهر "فى كتابه   
مرات حتى إذا قامت الحرب العالمية الثانية ألف الوزارة وظل رئيسها إلى أن انتهـت ويـذكر                 

 ١٩٥٠"رة أيضاً من عام     التاريخ أن صبره ومثابرته كانا من عوامل نصر الحلفاء، ورأس الوزا          
ومعظم كتاباته طوال مسيرته تـصوير للحـرب العالميـة    . وتفرغ للكتابة بعد ذلك ".. ١٩٥٥ـ  

الثانية وتاريخ للأمم الناطقة بالإنجليزية وأهم من هذا كله الترجمة الذاتية فى شـبابه وعنوانهـا                
 بالتعبير الأدبى فإن محـور      ومهما كانت الحوافز التى دفعته إلى تحقيق الذات       ".. حياتى الباكرة "

. عطائه يتصل بالحرب فى معظمه، مع أن جوائز نوبل استوعبت السلام إلى جانب العلم والأدب              
  .وبعض النقاد يأخذون على جائزة نوبل هذا الاختيار

والأدباء الفرنسيون  . والقارئ يطالبنى بالرحلة الأدبية إلى الإبداع المتوسل بالكلمة الفرنسية        
ود أوربا إلى العالم، وأنا أسمح لنفسى بأن أبدأ بواحد من أشهر كتاب القصة وهـو                تجاوزوا حد 

وقصصه تصور الأزمة   . ولقد عرف بأنه من طليعة المفكرين الأحرار فى العالم        ".. أندريه جيد "
وهذا ما جعل حياته الخاصة المحور الرئيسى لفنه        . النفسية بين الشعور العاطفى والعقيدة الدينية     

وأتيح له أن يسافر إلى افريقيا      ".. الباب الضيق "و" المستهتر" وهذا يتضح فى روايتيه      القصصى،
" أسفار فـى الكونغـو    : "وأن يصور الحياة فى بعض ربوعها، كما يجد ذلك فى بعض آثاره مثل            
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، وكان من أهدافه الدعوة غير المباشرة إلى انتقاد الاستعمار الفرنسى والدعوة            "العودة من تشاد  "و
بروائع أدبية غير فرنسية وعمـل  " أندريه جيد "واحتفل  .. صلاح الحياة فى تلك المستعمرات    إلى إ 

ومن الطبيعى أن تنقل بعـض      .. على ترجمتها ومنها منتخبات من أدب طاجور وشكسبير وبليك        
وسيرة أندريه جيد الأدبية تجمـع بـين        . إلى اللغة العربية  " الباب الضيق "و" أوديب"رواياته مثل   

واقع وبين الدعوة إلى الإصلاح مع اتساع أفق تجاريبه ولقد نال جائزة نوبل فى الآداب               تسجيل ال 
  .١٩٤٧عام 

ونحن فى الشرق العربى لا نزال فى حاجة إلى الاهتمام بالأدب المسرحى على أساس أنه               
جهد إيجابى جاد وأنه يعالج موقفاً فلسفياً إلى جانب تصويره لدراما الأبدية التـى تقـوم علـى                  

ولعل الذى عمـق عنـد هـذا        ". ألبير كامى "ومن معالى هذا الاتجاه الأديب الفرنسى       . صراعال
وأن أمه إسبانية الأصل، أما أبوه فهـو فـلاح          " الجزائر"الأديب اتجاهه الفلسفى هو أنه ولد فى        

وتقدم ببحث  . وظل فى الجزائر إلى أن حصل فيها على ليسانس الآداب من قسم الفلسفة            . فرنسى
وشغف كـامى   . يس أوغسطين والفيلسوف أفلوطين للحصول على دبلوم الدراسات العليا        عن القد 

واتصل بالـصحافة،   .. بالمسرح فأسهم فى إنشاء فرقة مسرحية بمدينة الجزائر، ومارس التمثيل         
 ١٩٤٢وفى عام   . وانتقل قبيل الحرب العالمية الثانية، إلى باريس وعمل على الكتابة فى صحفها           

".. كـاليجولا "و" سوء تفـاهم  "ومن أهم روائعه    " أسطورة سيزيف "ثم  " لغريبا"صدرت له قصة    
ومؤلفات ألبير كامى الأولى عبـرت      ". العادلون"و" الحصار"ثم  " الطاعون"وبعد ذلك صدرت له     

ومهما يكن من أمر فإن إبـداع كـامى      .. عن مشكلة العبث، ومؤلفاته الأخيرة عبرت عن التمرد       
ولا يزال أدبه يجتذب غالبية المثقفين فى       . نسانية وإشراق الفكر الحر   يعبر عن بداية المعركة الإ    

العالم على اختلاف أجيالهم، ولقد حصل ألبير كامى على جائزة نوبل برغم عمره القصير الـذى      
  .لم يتجاوز الخمسين سنة

وإذا ظللنا نستعرض العبقريات التى استطاعت أن تحقق وجودها فى العالم فإننا نشق على              
نا وعلى القراء، وحسبنا أن نعنى بالعبقريات التى أثمرها وسيظل يثمرها الشرق الأوسـط،              أنفس

. ومع ذلك فإن بعض هذه العبقريات يعترف بها المتخصصون فى الأدب العربى من المستشرقين             
والكثيرون فى العالم العربى يتساءلون عن هذه الظاهرة، فهل يا ترى تخضع العبقرية فى الشرق               

لابد إذن من أن نحاول التعرف علـى الدبلوماسـية          . لظروف السياسية وشبه السياسية؟   الأوسط ل 
  ..الثقافية ووظيفتها الإيجابية فى الحديث القادم إن شاء االله

  ٢٧/١/١٩٨٤ المصور 
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  لا تعرف خطوط الطول والعرضلا تعرف خطوط الطول والعرض  العبقريةالعبقرية
))٣٣((  

  
مـن العبقريـات    مهما اختلفت الأحكام حول بعض الذين أحرزوا جائزة نوبل، فإن هناك            

شخصيات يرى النقاد أنها حصلت على الإجماع بأنها عبقرية عالمية فى مجـال الأدب، ومنهـا                
لـبعض الأدبـاء    ، وكانت له فى مرحلة من مراحل حياته ندوة أتيح           "چان بول سارتر  "شخصية  

والمفكرين خارج حدود فرنسا أن يتعرفوا عليه، وأن يتأثروا بأدبه وفكـره، فـإذا عـادوا إلـى              
وفيهم من اهتم بفلسفته فى الحياة، وفـى        . أوطانهم لهجوا بأحاديثه ولخصوا بعض روائعه الأدبية      

وأنا من ناحيتى أذكر أحاديث أديبنا الكبير توفيق الحكيم عنه وعن مكانتـه             . الإبداع والنقد جميعاً  
  .المرموقة فى الفكر والفن والأدب

  ::مولد سارترمولد سارتر
 فى الهند الصينية، وهو لا يزال طفلاً لم يتجـاوز            ومات أبوه  ١٩٠٥ولقد ولد سارتر عام     

العالم المفكر الألمانى الأصل وواجه ظروفاً عـصيبة        " البروفيسور شويتزر "العامين، وكفله جده    
وتعلم أول الأمر فى بيئة ريفية ثـم واصـل          .. إذ تزوجت أمه وهو فى الحادية عشرة من عمره        

والـذين عرضـوا   . مدرساً فى لوهافر وليوندراسته فى باريس، وتخصص فى الفلسفة ثم عمل        
بسيرته ذكروا أنه عمل بالأرصاد الجوية أثناء فترة التجنيد، وذلك لأن ضعف بصره حال بينـه                

 التـى   "ڤـوار سـيمون دى بو   "ومن أهم معالم حياته أنه تعرف على        . وبين التدريب على القتال   
ت بالتدريس، وغلبت عليهـا     أصبحت رفيقة عمره، وشغفت هى الأخرى بالفلسفة والأدب وعمل        
  .مثله، التأملات الفلسفية، وتعد أوثق مصدر لحياة سارتر وأحاديثه

وعرف سارتر بالنزوع إلى الإبداع القصصى وحاول أن يعبر بهذا الجنس الأدبـى عـن               
.. و" الجـدار "التى نالت شهرة كبيرة ومجموعة قصصية بعنـوان         " الفتيان"وله رواية   .. فلسفته

وأحـب  . وكان أبطال قصصه يعملون على تحقيق ذواتهـم بـإرادتهم الحـرة           . "دروب الحرية "
والفن الدرامى  . المسرح لأنه من الذين اقتنعوا بأن الأصل الأسطورى للدراما أحق بأن نقتنع به            

ليس مجرد تسجيل لدروب الصراع الواقعى فى الحياة اليومية ولكنه يشخص للأفكار والمواقـف              
له جميعاً ينشدون الحرية وهى أوسع مدى من الحرية الـسياسية لأنهـا             لفلسفته الوجودية، وأبطا  

چـان بـول    تنزع إلى تحقيق حرية الذات بالصدور عن قيم عليا والعمل على تحقيق المصير، و             
الأبـواب  "والبعض يراها مـن أعظـم روائعـه، و        " الذباب"سارتر له مسرحيات متعددة أهمها      

إلخ واختار سارتر الفلـسفة     ".. الأيدى القذرة "و" لفاضلةالمومس ا "و" موتى بلا قبور  "و" الموصدة
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ونال جائزة نوبل فى    . الوجودية لأنها كانت عنده ثمرة وعيه بالذات وبالمجتمع وبأحداث العصر         
  .١٩٦٤الأدب عام 

وأرادت الحياة لى أن أزور إسبانيا أكثر من مرة، وهى نقطة اتصال جغرافى وحـضارى               
ا وأمريكا، ولم أجدنى فى حاجة إلى تأكيد تأثير العرب فى إسـبانيا             بين العالم العربى وبين أورب    

الأندلسية، بل إن كل من يتأمل فى حديث الإسبان تلتقط أذنه كلمات عربية، وإن حرفـت فـى                  
بعض حروفها مع إخضاعها للنبر الإسبانى، وفى العصر الذى نعيش فيه نجد العلاقـة الثقافيـة                

الطبيعى أن تلمع شخصيات فى مجالات الفن والأدب فى ربـوع           القوية بين أوربا وأمريكا، ومن      
ولذلك أعرض لشخصية إسبانية أحرزت     . أوربا الأخرى وفى الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية      

ولقد ولد فـى    ". خوان رامون خمينث  " وهى شخصية الشاعر     ١٩٥٦جائزة نوبل فى الآداب عام      
، وقضى مرحلة طفولته فـى قريـة لا         ١٨٨١عام  إحدى القرى فى الجنوب الغربى من إسبانيا        

تزال تحتفظ بالطابع الأندلسى وفيها ظهرت ملكته الشعرية، وانتقل إلى مدريد وهو فى التاسـعة               
. عشرة من عمره، وهناك أعجب الكثيرون بشعره لما وجدوا فيه من نفحات الطبيعـة الريفيـة               

وتزوج . يعد أمير المجددين فى الشعر    الذى كان   " روبين داريو "وقدره الشاعر المعروف وقتذاك     
التى ترجمت شـعر طـاغور إلـى اللغـة          " زنوبيا كامبرونى " من الأديبة الإسبانية     ١٩١٦عام  

. واتسع أفقه فى تذوق الشعر فأقبل على مطالعة شعراء الفرنسيين والإنجليز والألمـان      . الإسبانية
ولما قامت الحرب   . ن من الأدباء هناك   إنه كان كثيراً ما يرحل إلى أنحاء أوربا، واتصل بالكثيري         

الأهلية الإسبانية انتقل إلى أمريكا اللاتينية، وأعانه على اتساع شهرته أن أخذ يجوب البلاد هناك               
وأعجب به الشباب فى أمريكا اللاتينية لأنهم أحسوا        . ويلقى المحاضرات والأحاديث فى جامعاتها    

قام فى بورتريكو فتـرة مـن الـزمن، وزار          و. فى شعره بالأصالة فى الجرس ونبض العاطفة      
ثم استقر به المقام فى بورتريكو، وفيها انطفأت شمعة حياته عام           .. الولايات المتحدة وأورجواى  

ويتـسم  . ، بعد أن اعترفت الحياة الأدبية بعالميته وحصوله على جائزة نوبل بسنة واحدة            ١٩٥٧
طابية، وهو ما يمتاز فى إبداعه بالكـشف        بالغنائية والتخلص الكامل من الخ    " خوان رامون "شعر  

  .عن جمال الطبيعة، وتصوير العاطفة الصادقة التى تعنى بأعماق الوجدان الإنسانى
، لم تظهر إلى الوجود فى      ١٩٠١إن أسماء الشخصيات التى أحرزت جائزة نوبل منذ عام          

 ـ                ذت صـفة   وطن واحد ولا فى بيئة جغرافية معينة وهى تتفاوت من حيـث الـشهرة، وإن اتخ
العالمية، ولقد حرصت على أن انتخب هذه العبقريات بحيث تستوعب الخريطة العالمية، فأبرزت             
شواهد من اليابان والهند ومن شبه جزيرة اسكندناوه وإنجلترا وفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة             

الذى حال ويحول   ولكنى توقفت عند افريقيا، وحاولت أن أتبين الحاجز الكبير          . وأمريكا اللاتينية 
ألا تـزال النظـرة     .. بين الاعتراف العالمى بالنوابغ الذين حققوا وجودهم بالفن المتوسل بالكلمة         

التى رانت على الرجل الأبيض هى السبب فى هذه الظاهرة، ألا تزال توصـف بأنهـا القـارة                  
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لها الفـضل   وأين الشعوب التى أسهمت فى صياغة الحضارة الإنسانية، والتى كان           ... السوداء؟
يخيل إلى أن العبقرية العربية تواجه بعض الأستار التـى          .. فى بعض المقومات الفكرية والأدبية    

  .إنها فى نظرى تعود إلى شىء من القصور فى تمثل العلاقات الثقافية.. تحجبها عن العالمية

  ::الدبلوماسية الثقافيةالدبلوماسية الثقافية
لعلاقات الثقافية وجعلت لهـا جهـازاً      إن الهيئة الاجتماعية الممثلة فى الدولة قد اعترفت با        

رسمياً يعمل على تنظيم هذه العلاقات وتوثيقها وتقوية أواصرها، وإلـى جانـب هـذا الجهـاز                 
وهناك البعثـات   . الرسمى نجد العناية بالثقافة فى السفارات التى تمثل الشعب عن طريق الدولة           

المؤتمرات والندوات، وهى التى تهيىء     التى تتجاوز إطار التعليم وتعنى بالثقافة، وهى التى تنظم          
 أن  الاستعراض الفنى فى مجال الموسيقى والتمثيل والمعارض التى تتيح للفنـانين التـشكيليين            

يتذوق إبداعهم ويحكم عليه هواة الفن فى الدول الأخرى، ومع ذلك يتصور البعض أن نبوغنـا                
  .يصل إلى مستوى العالميةيستحق التشجيع وقد يجد النقاد الذين يعجبون به، ولكنه لا 

ولعل أهم عائق فى هذا السبيل هو الترجمة، ومن الإنصاف أن أقول إن جهداً كبيراً يبذله                
طبيعى إننا نعنى بترجمة الروائع الأدبية فى العالم إلى اللغة العربيـة،            .. المتعلمون فى الترجمة  

راد بتلك الروائع، وهو الذى     وقد سبق أن ذكرت مراراً أننا نسير فى هذا المجال على إعجاب أف            
ولقد حاول بعض القوامين على الثقافة أن يخضعوا هـذا الالتحـام الأدبـى              . يحفز إلى الترجمة  

ومع ذلك فإن أكثر الجهود يقوم بها أصحابها لحافز شخـصى أو تعليمـى، وسـتظل                . للتخطيط
 أن نـستعرض    روائع كثيرة لما تترجم إلى اللغة العربية، وليس من غرضنا فـى هـذا المقـام               

الموضوعات أو الشخصيات التى ترتبط بهذا الموضوع وحسبنا أن نسجل فقط إننا نحتاج إلـى               
إننا نعرف من الآخرين أكثر جداً مما يعرفـون  .. ترجمة روائع أدبنا العربى إلى اللغات الأخرى 

كنها لابـد أن  والدبلوماسية الثقافية ليست مجرد تنظيم لعلاقات المواطن بالعالم الخارجى، ول    . عنا
تستوعب علاقة الأجنبى بالوطن، والأمر هنا لا يقل أهمية عن السياسة والاقتصاد والتعليم، فإن              

  .أبرز ما يجتذب الناس إلينا هو طاقتنا فى الإبداع الأدبى والفنى
إن بعض العبقريات العالمية زارت مصر، واحتفل المثقفون بهؤلاء الأعلام، كما أن بعض             

ائنا زاروا كثيراً من ربوع آسيا وأوربا وأمريكا، وتعرفوا على عبقريات عالميـة،             النوابغ من أدب  
ونجد فى كتبهم وأحاديثهم ما يسجل هذه العلاقات، وربمـا نجـد بعـض الأدبـاء الأوربيـين                  
والأمريكيين من يسجل تعرفه على أديب مصرى، ولكن الدبلوماسية الثقافية تحتاج إلـى تنظـيم               

لـيس  .. ا بعد خلق الجو الذى يحفز على الاهتمام بالأدب لا بالأديب وحده           هذه العلاقات وتوثيقه  
. الموضوع مجرد التعرف على الشخصية ولكنه التعرف على عطائها فى مجال الإبداع الأدبـى             

ولقد تتاح الفرصة لمدارسة رواية أو قصة أو تمثيلية عربية فى كلية متخصصة فى إنجلتـرا أو                 
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. طلوب هو أن يضاف إبداع العبقريات العربية إلى التراث العـالمى          فرنسا أو واشنطن، ولكن الم    
ونحن نعرض معالم من آثارنا، وهى تحكم بذاتها على عراقتنا الحضارية، ويبقى أن نعى أننـا                
نعيش عصرنا وأن هذه الحياة لابد أن تبرز بصمات المعاصرة، وليس هناك أدل على ذلك مـن                 

 أدابنا وفنوننا وهو ما يؤكد ضرورة الاهتمـام بالعلاقـات           الشواهد على عبقرياتنا، وعلى روائع    
  .الثقافية الخارجية، على أساس الاعتراف بمقومات الثقافة بمفهومها الصحيح

وعلى الرغم من ضرورة ترجمة أدبنا إلى اللغات الأخرى فإننا نشير إلى كثيـرين مـن                
 أدبهم بلغة المهجـر لا باللغـة        أدبائنا العرب عاشوا فى المهجر الأوربى أو الأمريكى، وأبدعوا        

ونحن . العربية، وكان الجيل الأول من هؤلاء الأدباء يعبرون عن أنفسهم وملكاتهم باللغة العربية            
الذى أصبحت روائعه من التراث العربى الحديث، ولكننا نشير أيضاً          " جبران خليل جبران  "نذكر  

م النقاد من أروع كتبه وقد تـرجم إلـى          باللغة الإنجليزية ويعده معظ   " النبى"إلى أن جبران ألف     
ومن أدباء المغرب العربى من ألف بالفرنسية، وقد اشتهر بعض هـؤلاء الأدبـاء              . اللغة العربية 

إن المحكمة الأدبية تحكـم بحيثيـات لا تعـرف          .. وكانوا يوضعون أحياناً مع الكتاب الفرنسيين     
مثل توفيق الحكيم ونجيب محفوظ     وأدبنا المعاصر يفخر بعبقريات فذة      . خطوط الطول والعرض  

إن التراث الأدبى العالمى، لا     .. وعبد الرحمن الشرقاوى وصلاح عبد الصبور وعشرات غيرهم       
  .يمكن أن يغفل العبقريات التى أبدعت الروائع لمجرد أنهم من الشرق أو الجنوب

  ٣/٢/١٩٨٤المصور 
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  حماية الكتاب المصرىحماية الكتاب المصرى
  

". معرض القاهرة الدولى للكتاب"الكتب فى كل سنة نزور فيها     تعودنا أن ننتظر الجديد من      
ولكنى فى هذا الأسبوع شغلت بما يتعرض له الكتاب المصرى من عوائق، ومن حسن الحظ أن                

واستطاع الأديـب  . يواجه الأدباء والمفكرون بل والمتخصصون فى نشر الكتاب الموضوع نفسه         
" محنة الكتاب المصرى  "اض هذه المشكلة فى مقاله      أن يورد أعر  " عبد الرحمن الشرقاوى  "المفكر  

ولقد وازن بين مكانـة     . الذى نشره على صفحات جريدة الأهرام فى اليوم الأول من هذا الشهر           
الكتاب المصرى فى الماضى وما آلت إليه فى هذه الأيام، وهى موازنة نحسها جميعاً ونتـساءل                

إننا لنعانى حتى مـن     : "... ستاذ الشرقاوى ويقول الأ . ذخيرة لمصر المعاصرة   عن مستقبل أنفس  
أنسينا يوم كـان     ..إرسال نسخة واحدة هدية لصديق أو لقارئ طلبها من خارج مصر ولم يجدها            

 !..المثقفون والأدباء العرب يؤثرون المجلات الأدبية المصرية ودور النشر المصرية بانتـاجهم؟      
إن هذا الزمان لم يذهب فـى النـسيان         .. أنسينا فخرهم وزهوهم بأنهم نشروا انتاجهم فى مصر؟       

  .".بعد
وهذه المرحلة التى نعيشها الآن تشهد خللاً فى التوازن بين الكتاب من ناحية، وبين سـائر   
الاتصال كالراديو والتليفزيون من ناحية أخرى، ولكننا يجب أن نعتـرف بـأن الكثيـرين مـن                 

النفسى والفكرى الذى يحـافظ علـى القـوام         المتعلمين لم يتعودوا على القراءة باعتبارها الغذاء        
الإنسانى للفرد والجماعة، وهو الثقافة، وهو موضوع حيوى جعل الهيئة الاجتماعية الممثلة فـى              
الدولة تعترف بالثقافة بصفة عامة، اعترافها بالكتاب بصفة خاصة، وكان المتوقـع أن تـصبح               

 النهضة الفكرية، أى أن نعترف بـأن        القراءة حاجة لا يستغنى عنها المواطن، وأن تتجاوز فجر        
 وهناك. الثقافة ليست ترفاً وأن الكتاب باعتباره من أهم وسائل التثقيف ضرورة لا تقل عن الغذاء          

ـ على شىء من الوضوح ـ بين مكانة القراءة عند المتعلمين فى النصف الأول من هذا  فارق 
وحسبى أن أوازن بين ما حصل عليه جيلنا        . القرن، وبين الأجيال التى أتيح لها أن تتعلم بعد ذلك         

كانت المدارس تزودنا بكتب خارجـة      ... من المعرفة والخبرة والتذوق الفنى عن طريق الكتاب       
على المقرر الدراسى، وقد يعجب قراء هذا الجيل إذا علموا أن بعض هذه الكتب، وفيها ما ألف                 

  .لقراءة الحرةباللغة الإنجليزية، كان لاجتذاب الفتيان والشباب إلى ا
ولقد أتاحت لى مهمتى فى الجامعة أن أعلم أن بعض الكليات ـ إن لم يكن كلها ـ تمـنح    
الطالب رخصة يستطيع بها أن يحصل على كتب تساوى ثلاثين جنيهاً، وله الحق فى أن ينتخب                
ما يريده من الكتب المقررة وغير المقررة، وهى رخصة مجانية للطلاب وكم سـررت عنـدما                

لى بعض طلابى مجموعات الكتب التى زودوا بها، ومنهم أفراد طلبوا منى أن أنتخب              عرض ع 
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هناك إذن محاولات لعلاج محنة الكتاب المصرى، وإن كان ذلك           ...لهم بنفسى بعض هذه الكتب    
ومـن   فى القـراءة،   واعترف بأن الشباب فيه نزعة إلى المعرفة وعنده رغبة        . فى نطاق محدود  

فإن دور الكتب   . ة تناقض تلك المنحة الجامعية وهى خمول المكتبات العامة        الحق أن أسجل ظاهر   
التى كانت من أهم مصادر ثقافتنا لم تعد بجاذبيتها وشهرتها وتنوع ما يعرض فيها، وأنا لا أدافع                 

واعترف بأن هناك أعراضاً كثيرة أضعفت من شهية الاطلاع، فالمشكلة أعمـق            ... عن الشباب 
  .لك لأن الثقافة ليست من الخدمات، ولكنها وثيقة الاتصال بالعمل والانتاجوأوسع مما نتصور، ذ

ومن الذكريات التى لا يمكن أن أنساها وأنا أواجه محنة الكتاب المصرى فى هذه الأيـام،                
أو التابعة لمجلس المـديريات     " الأميرية"أن أسجل تقليداً قديماً وهو أن تشترى مكتبات المدارس          

والدوريات حتى ان مكتبة المدرسة لم تكن محصورة فيها، ولكنها كانت أقرب            الكثير من الكتب    
ولما شرعنا فى ترجمة دائرة المعـارف الإسـلامية،         . إلى دار الكتب العامة فى الحى أو المدينة       

ولمـا تغيـر النظـام       .اشتركت المنظمات التعليمية فيها، وهو ما أعاننا وقتذاك على الاستمرار         
لذى يجمع بين مجالس المديريات توقف ذلك العون وكان من أهم المعوقات            وتخلص من الجهاز ا   

على عدم الاستمرار فى ذلك المشروع الكبير، مع أن أساتذتنا والمشهورين من أعـلام الفكـر                
فهل هناك مـن    . والصحافة كانوا يشجعوننا، ولا تزال كتاباتهم مدونة فى أجزاء تلك الموسوعة          

 تلك الفترة أقوى من هذا التشجيع لأربعة من الشبان جازفوا بتنفيـذ             دليل على احترام الكتاب فى    
  .مثل هذا المشروع الضخم؟

وكانت الصحافة تدرك أهمية الكتاب وأثره فى المسار الحضارى للأمة بأسـرها، ومـن              
وكثيراً . شواهد ذلك أن الجرائد كانت تتنازل عن ثلاثة أرباع الأجر الخاص بالإعلان عن كتاب             

وكاتب هذه السطور يذكر تقدير جريـدة       . علن عن نشر رائعة فكرية أو أدبية بالمجان       ما كانت ت  
يومية لعملنا فى ترجمة دائرة المعارف الإسلامية بوضع الإعلان عنها على مساحة واضحة فى              

وشتان بين الماضى   . الصفحة الأولى إلى جانب التقدير الذى يقوم به المحرر الأول لهذه الجريدة           
إن من أهم العوائق التى تواجه إصدار الكتاب المصرى هو الإعلان الباهظ ـ سواء  والحاضر، ف

ومـن  . أكان ذلك فى الجريدة أو الإذاعة أو التليفزيون ـ وهو ما يصعب أداؤه علـى الناشـر   
الواضح أن أحجام المؤلفين والمترجمين عن نشر أعمالهم هو تعريف القراء بانتاجهم إلى جانب              

ولم تعد وسائل الانتاج المادى للكتاب ميسرة، كما كـان العهـد فـى              ... طبعتكاليف الورق وال  
وتبقى مشكلة أخطر بكثيـر لأنهـا       . الماضى، مع العلم بالتقدم الهائل فى الآلات المنتجة للكتاب        
وهذه المشكلة لم يكن الباعث عليهـا       . تتناسى الضمير فى أهم ما يصدر عن الإنسان من عطاء         

كتاب بين مصر والعالم الخارجى فحسب، وإنما دفع إليها اغتصاب أسمى ما            المنافسة فى انتاج ال   
عند المفكر والأديب من مقومات، وهو انتحال هوية الإبداع الذى يحققه الأدب، وطاقة المفكـر               

  .الذى تمثله بالعلم، وقدرة المحقق للتراث بالتمييز والشرح والتعليق
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  ::الشرطة الثقافيةالشرطة الثقافية
ائم التزوير ونشغل بورقة النقد التى لابد من توثيقها والـدفاع           نحن نعنى بالتحقيق فى جر    

عن صحتها لأنها وسيلة التعامل الأساسية بين المواطنين وتدل على قيمتها فى جهد المرء وفـى                
طاقته على البيع والشراء، ومع ذلك فإن تعرض الكتاب للتزوير أخطر من الورقة النقدية لأنـه                

إن بعض المحتالين يقومون بادعاء شخصية لهـا        . دع أو المترجم  يدل على هوية المؤلف أو المب     
مقوماتها أو خصائصها، وبعضهم يزعم بارتداء زى معين أو شارة معينة أن له مزيـة خاصـة                 
تتيح له أن يحصل على مكانة رفيعة أو لقب له دلالته فى المجتمع وبذلك يقتحم أماكن لا حق له                   

س من أصحابها، بيد أن تزوير كتاب أو سرقة فكر أو ادعاء            فى اقتحامها، ويسرق أموالاً أو نفائ     
وهو ما يدعوننى إلى المطالبة بإلحاح على وجود ما يمكن          . إبداع أخطر جداً من كل تلك الجرائم      

  .أن يعد شرطة ثقافية تحمى أصحاب الفكر والفن والأدب من السرقة والاحتيال والتزوير
ض أحداث ترددت فى هيئة نشر أو دار كتـب،          وكل من يتصل بعالم الفكر والفن يذكر بع       

من ذلك عدم احترام الكتاب الذى تجتمع فيه خصيصة الأثر وندرة الكتاب، كان يختفى مخطوط               
وهـذا  ... ويظل نسياً منسياً السنوات الطوال وترد سرقته عند التساؤل لأنها من صنع مجهـول             

ور الكتب العامة بالنفائس من     الجانب اقتضى بعض الحريصين على التراث الفكرى أن تحصل د         
مقتنيات شخصيات أغرمت بالكتاب وأنفقت الكثير على جمع نوادر المطبوعات، ومنهم من ورث             

  .بعض المخطوطات التى تعد حلقة مفقودة فى ذخائر التراث الوطنى والقومى وأحياناً العالمى
فى مرحلـة   ولقد سمعت منذ فترة قصيرة صرخة عتاب أذهلتنى، وكانت من شاعر يخطو             

استجماع الموهبة ويصدر مجموعة من شعره وإذا بامرئ ينقل هذه المجموعة وينشرها باسـمه              
وبلغ من دهشتى أننى لا أستطيع تصديق هذا الحدث الذى يعـد مـن              . فى أحد الأقطار العربية   

وقد يحدث مثل ذلك داخل الوطن، وقد يعمد المزور إلى بعض التعـديل             . أخطر جرائم التزوير  
وتاريخنا الأدبى يردد كثيراً ضـروباً      . لا يخرج النص الجديد من دائرة السرقة أو التزوير        الذى  

من السرقات الأدبية والعلمية، ونحن الآن لا نعيش فى مرحلة الرواية والرواة ومن المفـروض               
هذه الصرخة تجعلنا نفكر جيـداً فـى        ... أننا لا نعرف الآن القضية العريقة وهى انتحال الشعر        

ة الشعر وأنفاس الشاعر ونبراته وإيقاعاته ومواقفه، تجعل الـشعر أقـوى مـن الـصورة                ماهي
هل نسى المنتحل هذه الحقيقـة،      ... الشخصية، وأقرب من البصمة التى تكشف عن ذات الشاعر        

  ..وأين محكمة الشعر وأين الشرطة الثقافية التى تتابع الانحراف والمنحرفين؟
يتوقع انحرافات أخرى لا يبعث عليها ادعاء العبقريـة أو          إن مثل هذه الجرأة تجعل المرء       

الإبداع بقدر ما يحفز إليها الاحتيال والكسب غير المشروع فإن العدد المحـدود مـن الكتـاب                 
المنشور دفع البعض إلى إعادة طبعه ونشره بحيث يفى بالرغبات الكثيرة فى اقتنائه، وأصبح من               
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اد طباعته وتنشر، لا فى العالم العربى وحده ولكـن فـى            المشهور أن نجد العديد من انتاجنا تع      
وتاريخ النشر فى مصر يحفل بعدد غير قليل من الكتب التى تطبع وتنشر             . أمريكا اللاتينية أيضاً  

وأنا من نـاحيتى أذكـر أن       . دون أن يعلم بذلك الذين قاموا بالتأليف والطباعة والنشر فى مصر          
الإسلامية طبعت خارج مصر، ولم نعلم بهذه الحقيقة إلا بعد          المجلدات الأولى من دائرة المعارف      

ومن هنا لابد مـن الإلحـاح       . فترة من الزمن، وكان من الطبيعى أن تذهب صرخاتنا فى الهواء          
على التوسع فى مجال المحكمة الثقافية بحيث تستوعب العالم العربى، وبحيث يلـتحم الـضمير               

  .طننا الكبيرفيمنع الاحتراف والتزوير فى كل أنحاء و
ولما زرت معرض الكتاب منذ أيام لقيت الصديق الدكتور عز الدين إسـماعيل ووجدتـه               
مشغولاً فى مناقشة موضوع تزوير الكتاب المصرى وبذلك ظهرت أهمية المعرض التى تتجاوز             
التعريف بالكتاب والتشجيع على اقتنائه وتمنيت أن نواجه ظاهرة تزوير الكتب بحيث نصل إلـى        

وفى العدد الماضى عرضت المشكلة فى مجلة المصور، وأبدى المتخصصون فى           . ص منها التخل
النشر بآرائهم، ومنهم الصديق الدكتور محمود الشنيطى الذى لا يزال يعمل فى النشر، فقد صرح               

ما الذى  ... لابد أن يكون لنا ذراع فى التسويق الخارجى للكتاب        : "قال... بخطورة هذا الموضوع  
... اليوم بيروت دخلت بقوة فى صـناعة الكتـاب        ...  كنا نصدر بأربعة ملايين جنيه     ..حدث لنا؟ 

  ...". نسخة، وكلما جاءت طلبية له يقوم بتصويرها فوراً من النسخ المصرية٥٠٠عند بيروت 
وفى غمرة الاهتمام بهذا المعرض ظهرت مشكلة تزوير الكتاب المصرى وبادر السيد عبد             

ة بإصدار قرار لحماية الكتاب المصرى من التزوير، وتشكلت لجنـة           الحميد رضوان وزير الثقاف   
لعلاج تلك الظاهرة، ونرجو أن يتخلص مجتمعنا العربى من هذا الانحراف فى مجـال حياتنـا                

. والرأى عندى أن يتخذ الكتاب مكانه بحيث يحمى من الانتحال والتزويـر ومـا إليهـا               . الثقافية
خاص بالكتاب حتى نستوفى الطلب عليه فـى العـالم، وأن          وهأنذا أكرر دعوتى بوجوب الدعم ال     

  .نؤمن الفكر والفن والأدب لا بالشرطة الثقافية فحسب، ولكن بالضمير الثقافى أيضاً
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  التجربة الثانيةالتجربة الثانية
  

ألح على الكثيرون من أصدقائى وتلاميذى أن أعمل سيرة حياتى التى كنت قد بدأتها منـذ                
وكنت قد اتخذت فى تسجيلها منهجاً يختلف عن منهج أسـتاذنا           . "التجربة الأولى "سنوات بعنوان   

طه حسين، وأخذت أجمع الشتات من الأوراق والذكريات وضاعف من اهتمامى حدث أتمنى أن              
أحدث مستشفى  "يكون نقلة صادقة فى تطور الإحساس بإنسانية الإنسان، وهذا الحدث هو افتتاح             

إلى تكاليف هذا المستشفى، ولكنى أتوقـف عنـد         ولا أريدأن أشير    ". للعلاج التخصصى بمصر  
وهنا أتذكر أن ابنـى الـدكتور       . وجود مهبط للهليكوبتر فى هذا المستشفى لنقل الحالات الطارئة        

أحمد يونس عندما كان فى إسبانيا تعرض لحادثة تصادم ولم تمض غير لحظات حتى وجد نفسه                
  ..اير التقدم فى الإسعاف والعلاج معاًوأدركت أننا نس. ينقل بواسطة هليكوبتر إلى المستشفى

ولم أشك لحظة فى البون الشاسع بين ما كان فى شبابى عندما نقلت إلى مستشفى قـصر                 
نعم لقد كانت   ... العينى بأنه المستشفى الوحيد الذى كانت فيه الأجهزة الطبية المنوعة والمتكاملة          

 والأساس ولمعت فى ذاكرتى حقيقـة       مجانية فى الإقامة والعلاج، وكانت ديمقراطية فى المظهر       
كنت قد فكرت فى تسجيلها بعد خروجى من هذا المستشفى، وهى أننى تحولت تماماً من شخص                
له مقوماته إلى مجرد رقم حسابى، وهو رقم كل علاقته بى أننى استعرته من ترتيبه بين الغرف                 

يستخدمه الأطباء ومساعدوهم   وكان هذا الاسم لا     " ٥"كانوا يتحدثون عنى بأننى رقم      ... والأسرة
وهذا المستشفى الجديد يتبع جامعة عين      ... فقط، وإنما يستخدمه زملائى فى الغرفة من المرضى       

شمس أما قصر العينى الذى أصبح أثراً نعمل على بث الحياة فيه فكان يتبع كليـة الطـب فـى                    
الطـب والعـلاج    وكل ما أرجوه من المشروع الجديد أن يحقق فـى مجـالات             . جامعة القاهرة 

  .الاعتراف بإنسانية الإنسان، وأن يكون الرقم مجرد وسيلة للتنظيم والترتيب
وأبناء جيلى يذكرون جميعاً نبوغ قلة من الأطباء المصريين ويذكرون أيضاً شهرة الأطباء             
الأجانب فى شتى فروع الطب والعلاج، وكان الناس ينصحون المريض إلى أن يذهب إلى طبيب               

د اسمه على ألسنة بعض المتعلمين الذين اشتهروا بالمعرفة وإبداء النصيحة، وكـان             أجنبى يترد 
وتألقت أسماء عدد قليل من نوابغ المصريين       . إلخ... من هؤلاء الأطباء إيطاليون وألمان وإنجليز     

وقد يدهش القراء إذا قلت لهم إن التمريض كان أيـضاً           ... الذين بدءوا يزاحمون أولئك الأجانب    
 للأجانب، وكانت الممرضة الإنجليزية هى التى شخصت الإحساس القـوى بإنـسانية             تخصصاً

المريض، ومهما نسيت من تفاصيل تجربتى الأولى فـإننى لا أسـتطيع أن أنـسى الممرضـة                 
الإنجليزية التى تجاوزت التعبير بالكلمة إلى نقل المشاعر الإنسانية التى كانت تعيد إلى إنسانيتى              

  .ى جو تحدده الأرقاموتذكرنى باسمى ف
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ولجامعة عين شمس أن تفخر بهذا المستشفى لأنها تـدل علـى الجمـع بـين الحاضـر                  
وهذا هو الاعتراف الدال علـى      . والمستقبل، كما تدل على التشبث بالحافز الوطنى والديمقراطى       

 رئيس  يقول الدكتور زغلول مهران نائب    ... الوظيفة الحيوية والإنسانية والشعبية للطب والأطباء     
إن الهدف الأول لعمل المستشفى هو تقـديم الخـدمات      : "الجامعة ورئيس مجلس إدارة المستشفى    

چيـة الحديثـة لجمهـور المـواطنين،        الطبية والمجانية المتخصصة والمميزة بالوسائل التكنولو     
 خصصت بعض الأسرة بالمستشفى للعلاج بأجر رمزى، حتـى          ولضمان تحقيق هذا الغرض فقد    

  ".ادة بالحصيلة فى تطوير الخدمات الطبية وفى رفع كفاءة الخدمات المجانيةيمكن الاستف
وإذا كانت الوظيفة تخلق العضو ـ كما نقول دائماً ـ فإن هذا المستشفى حفز إلى إنشائها   
بوجوب الاهتمام بصحة المواطن، وهو اهتمام لا يمكن أن يكون مقصوراً على القاهرة، ومهمـا               

 يكشف عليه ويعالج فى هذا القسم أو ذاك من أقـسام التخـصص، فـإن                أتيح لفرد أو أكثر بأن    
عواصم المحافظات تفتقر إلى هذا الصرح الطبى، وليس من المعقول أن يتاح لكل مريض يحتاج               

قد يفيد الكثيـرون    ... إلى تخصص دقيق وأجهزة حديثة أن يرحل من مدينته إلى القاهرة الكبرى           
أولاً بإنشاء نمـاذج    ... ى النموذجى، وهو ما يدفع إلى المناداة      من خبرة العاملين فى هذا المستشف     

وجوب تنظيم علاقات وثيقة بين مستشفيات      : مصغرة من هذا المثال فى العواصم المختلفة، ثانياً       
  .المحافظات، وبين هذا المستشفى المتكامل

لتوازن بين  إن هذا الشعور الإنسانى والوطنى والقومى، يدفع إليه ما يمكن أن نسميه عدم ا             
العرض والطلب فى الميادين الطبية، وكل امرئ يعرف هذه الحقيقة بل ويكابدها، فإن المرء إذا               

وظاهرة الحاجـة   . أراد طبيباً يكشف عليه فإنه يضطر إلى الانتظار أياماً قد تتجاوز الأسبوعين           
ون فـى   إلى الكشف والعلاج تتضاعف بعامل البيئة وما تتعرض له من آفات، والناس معـذور             

ومثل هذا المشروع قد يخفف من هـذه الظـاهرة،          . الشكوى، والأطباء أكثر عذراً فى الاستجابة     
ولـذلك انـشئت وحـدات      . ولكنه لا يمكن أن يفى بتلك الطلبات الملحة حتى فى القاهرة وحدها           

ولقد كان المعروف أن    . متنوعة للعلاج الحر الذى ينفق على الكشف والعلاج واستهلاك الأجهزة         
بيد أن  . لمستشفى الحر يزود بالمعدات الدقيقة وأن العلاج المجانى يفتقر إلى بعض تلك المعدات            ا

الفلسفة الديمقراطية احتفلت بالعلاج المجانى بدفع المريض القادر، مع تحديد مـا يدفعـه حتـى                
  .يتخلص من العجز أو المبالغة

  ::السياحة العلاجيةالسياحة العلاجية
تردد حقيقة لا تحتاج حتى إلى مجرد الإشارة، وهى         إن الأقوال المأثورة والأمثال الشعبية      

وإذا عز العلاج على امرئ فى مدينتـه، فإنـه          . أن صحة كل أمرئ، لا توازن بكل ما فى الدنيا         
ونحن نقرأ كثيراً عن سفر واحد من المشهورين إلى إنجلترا أو فرنسا            . يسافر إلى طبيب مشهور   
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لدولة بأن تنفق على نجم أو شخصية لكى يعالج خارج          وقد تأمر ا  . أو ألمانيا أو الولايات المتحدة    
الوطن، وكما اشتهر أفراد بالنبوغ فى فرع من فروع الطب فى أوربا أو أمريكا فقـد أصـبحت                  

وظل هذا التقليد مرعياً إلى عهد قريب، ولعله لا         . بعض المستشفيات موئلاً للقادرين من مرضانا     
لظواهر قد تغيرت، ذلـك لأن اسـتعدادنا للعلـم          يزال كذلك عند البعض إلى الآن، وإن كانت ا        

والخبرة لا يقل عما عند أولئك وهؤلاء، فالعالم كله ينطق بتفوق أفراد مـن علمائنـا وأطبائنـا،                  
ومن حسن الحظ أن كثيرين من هؤلاء النوابغ يتشبثون         . ومنهم من يعد العلم الأكبر فى تخصصه      

هم، ومما يضاعف من فخرنا أن يأتى الأجانب        بالإقامة فى الوطن وخدمة المواطنين بثمرات علم      
وأصبحنا نعترف بأن أعلامنا هؤلاء يتزودون بـأدق الأجهـزة فـى الكـشف              . إلى هنا للعلاج  

  .والعلاج
واتسعت حوافز الـسياحة    . ولقد اشتهرت مصر بأنها من أهم الأوطان السياحية فى العالم         

 الناس، والمتخصصون فى الـسياحة      حتى أضيفت إلى الآثار العالمية أجهزة تعمل على اجتذاب        
هناك السياحة الاقتصادية والسياحة الفكريـة ثـم أضـيفت          .. يعنون بكثير من وسائل الاجتذاب    

وإن كان المستشفى الذى افتتح منـذ أيـام         . السياحة العلاجية، وخصوصاً بعد أن اشتهر أطباؤنا      
. ئفها فى القـاهرة والإسـكندرية     سيصبح قومياً وعالمياً، فإن هناك دوراً أخرى للشفاء تقوم بوظا         

ومن المعالم التى تنطق باستجابة الحياة لتأسيس مثل هذه المنشآت انتباه رءوس الأموال الحـرة               
  .بجعل المستشفى من المشروعات الناجحة التى قد تأتى ببعض الربح

ولم أكن أشغل نفسى بهذه الأمور حتى اضطرت الأسرة إلى مكابدة تجربة تكـشف عـن                
لذى بلغ مفرق طريق، فقد دخلت حفيدتى بثينة إلى إحدى تلك المستشفيات الخاصة، كان              التطور ا 

الطبيب الذى يعالجها وهو الدكتور المشهور على المفتى هو الذى رأى أن يعالجهـا فـى هـذا                  
والمستشفى دار فخمة فى إحدى ضواحى القـاهرة، وهـى          . وسنها لا تتجاوز الثامنة   . المستشفى

زة، وكل ما فيها ينطق بمسايرة العصر فى القاعات وتيسير وسائل الاتصال            مزودة بأحدث الأجه  
  .ووجود الترفيه على المرضى

ومن البديهيات أن تختلف مناهج الإدارة بـاختلاف الغايـة المنـشودة مـن المؤسـسات                
وقد تتشابه هذه النتائج بتقارب الوظيفة ولكن الإدارة الطبية بعامة والعلاجيـة منهـا              . والأعمال

والمستشفى لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون كالفندق         . خاصة لها مقومات تميزها عن غيرها     ب
فى الإدارة، وهذا المضمون هو الذى يجعل القائم على المستشفى يجمع بين الطب وتنظيم العمل               

وإذا وجد إدارى أو محاسب فإنه يعنى بما يعاون العمل الطبـى، وهـذا              . وتوزيعه على الأقسام  
  .عليه فى المؤسسات العلاجية التابعة للدولة وتلك التى ينهض بأعبائها القطاع الخاصمتفق 

وهذه التجربة التى أضيفت إلى تجربتى الأولى أدهشتنى لأننى واجهت موقفاً مثيراً وهـو              
أن الطبيب ألح على أن تنقل الطفلة إلى غرفة الإنعاش حرصاً علـى حياتهـا، ولكـن المـدير                   
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تى أن يأمر هذا المدير بأن ينقل المرضى إلى طابق آخر رغـم حـالتهم               وزاد من دهش  .. رفض
التى فرضت عليهم النوم فى الفراش وعدم الحركة، ولا يعنينى السبب غير الصحى الذى دعـاه                

لأنه مـدير   .. إلى ذلك، ولكن الذى يعنينى أن هزة الرأس الموجهة للمستشفى لا صلة لها بالطب             
  !يب فى المستشفىوأمره فوق أوامر الطب.. فحسب

  ٢٥/٥/١٩٨٤المصور 
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  الأوبرا من أعرق الفنونالأوبرا من أعرق الفنون
  

فى نفس الوقت الذى أكتب فيه هذه السطور قرأت فى الصحف أن فرنسا تعرض أوبـرا                
فى باريس بديكور فرعونى، وذلك فى أكبر مهرجان فى عالم الأوبـرا ويـشترك فـى                " عايدة"

المخرج أنه يتمنى أن يعرض هذا العمـل        ولقد أعلن   . العرض عدد كبير من المغنيين والممثلين     
  ..الكبير على مسرح أبو الهول الصيفى بالقاهرة

لقد أثبتت اللغة الفنية عراقتها فى حياة الأفراد والشعوب، كما أن الالتفات إلى الفولكلـور               
يكشف عن النزعات الأصيلة التى تحفز وجدان الشعب على الاستجابة لأصول فنية ممعنة فـى               

ا أردت أن أدرس جنساً فنياً قائماً برأسه، أجد أن ثمرة هذه الدراسـة تتركـز حـول                  وكلم. القدم
العراقة من ناحية، وحول التشابه بين الأجناس الفنية على اختلاف العصور والبيئات من ناحيـة               
أخرى ـ وأن مؤرخى الفنون ـ مثلاً ـ يكادون يجمعون على أن فن الأوبرا الذى يجمع بـين     

 والتمثيل إنما ظهر فى أوائل القرن السابع عشر، ويتناسون عراقة هذا الـشكل         الشعر والموسيقى 
  .الفنى

والاعتراف بالتشابه بين العصور والبيئات فى الإبداع الفنى جعل معظم مؤرخى الفنـون             
يلتفتون إلى الأصول اليونانية القديمة ويتجاهلون الطقوس المصرية العريقة التى قامـت بـنفس              

وكـان  . عد من المنابع الأصيلة للفن الذى يجمع بين الغناء والنشيد وبين التمثيل           الوظائف والتى ت  
من الذين ينصفون تاريخ الفن الصديق والزميل الأستاذ عبد الحميد توفيق زكى الذى أبرز عراقة               

وكان دقيقاً فى الحديث عن ارتباط المرحلـة        " المسرح الغنائى "فن الأوبرا فى كتابه الأخير عن       
 القديمة بالشعائر والطقوس التى تمهد لتكامل الشكل الأوبرالى كما نعرفه، وجعل القسم             المصرية

الأول من كتابه خاصاً بإرهاصة المسرح الغنائى الفرعونى والمنبع الأسطورى هو الذى يكشف             
عن ارتباط الحضارات القديمة بهذه الإرهاصات التى مهدت لتكامـل فـن الأوبـرا، وليـست                

: ".. ويقول الأستاذ عبد الحميد توفيق زكى     . ية شذوذاً عن مقومات اللغة الفنية     الحضارة الفرعون 
كان الشائع أولاً أن ذلك القصص الموسيقى بدأ ظهوره عند قدماء اليونان فيمـا أخرجـوه مـن                  

، غير أنه بعد حل الرموز الهيروغليفية وتقدم علم الآثار المـصرية            "يدياچترا"رواياتهم ومآسيهم   
ه المدافن والنقوش ظهر بطلان هذا الزعم وثبت أن شجرة ذلك القصص الموسيقى             بما كشفت عن  

ولم يصل  ". تمتد جذورها إلى أبعد من قدماء اليونان، وأن أول من فكر فيها هم قدماء المصريين              
إلى هذا الحكم بالقياس إلى الأصول الأسطورية المصرية وما تحققه من شعائر تجمع بين الغناء               

  .تمثيلوالموسيقى وال
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ومما يؤكد هذه الحقيقة استمرار النزوع إلى التعبير بالغناء والتمثيل معاً وهذا يظهر جليـاً               
 ـ"فى شيوع المتخصصين فى السير الشعبية ويكاد يتفق العالم الفرنسى الأثـرى              فـى  " يروپماس

أواخر القرن التاسع عشر مع ما سجله إدوارد لين الإنجليزى فى منتصف القرن الماضى وهـو                
أن تاريخ هذا التمثيل الغنائى إنما ابتدأ عند قدماء المصريين إبان الدولة الوسطى التى قامت عام                

وكان على نحو يشبه ما يوجد الآن فى القرى المـصرية ممـا ينـشده جماعـة                 . "م. ق ١٢٠٠
".. وغيرهما مع متابعة الآلات، كالرباب ومـا إليهـا        ) أبو زيد وعنترة  (القصصيين من قصص    

نا نذكر ما سجله إدوارد الإنجليزى قبل ذلك عن الشعراء الذين تخصصوا فى إنـشاد               وهذا يجعل 
السير الشعبية، وبخاصة سيرة بنى هلال وسيرة عنترة بن شداد وبلغ من اهتمام الشعب بهذا الفن                
أن تخصص فى كل سيرة من يجيد حفظها وأداءها فالمتخصصون فى سيرة أبى زيد يعرفـون                 

ومما يؤكد أن هؤلاء الرواة لم      . خصصون فى سيرة عنترة يعرفون بالعناترة     بالهلالية، والذين يت  
وكاتب هذه الـسطور يـذكر أن الفقـرات         . يقتصروا على الترديد بل إنهم اعتمدوا على التمثيل       

الأساسية فى مثل هذه السير الشعبية تجعل الشاعر يتقمص الشخصية التى يتحدث عنها ويجعـل               
.." يقول أبو زيـد الهلالـى     : "كأن يمهد لحديثه بمثل عبارة    .. عنهاكلامه بصيغة ضمير المتكلم     

وبذلك يتصور المستمعون أنهم يواجهون أبا زيد أو عنترة أو غيرهما، ويـذوب الفاصـل بـين                 
  .المنشد وبين المستمع

وهذه الدراسة المركزة هى من غير شك محصلة خبرة طويلة، ومـن حقـى أن أطالـب                 
ى يعرض للأنماط فى الأسلوب الفنى ولشواهد أكثر مـن روائـع   المؤلف بشىء من التفصيل الذ  

ومهما اعترفت بأن الجيل الذى يشاركنى فيه الأستاذ عبد الحميد توفيق زكـى،             . الأوبرا العالمية 
وهو الأمل فى صقل الذوق الفنى بحيث يستطيع تمثيل فن الأوبرا، فإن الحاجة لا تـزال قائمـة                  

 مباشرة إلى الاهتمـام بالموسـيقى،       ١٩١٩ الاهتمام بعد ثورة     رددت كثيراً .. لتحقيق تلك الغاية  
وكانت الأوبـرا تجـسم     . باعتبارها فناً يحقق الجمال، وأنه ليس مجرد طرب فى مجالس السمار          

هذه النزعة فى الإبداع والتذوق وفى تجاوز الهواية إلى الاعتراف بها كحلقة رئيسية فى التربية               
 بين أكثر الفنون الزمنية يحفزنا إلى مضاعفة الاهتمـام بـه وأن             وهذا الفن الذى يجمع   . والتعليم

  .نعرف مكانه من الصقل الحضارى للإنسان
ومصطلح أوبرا لا يساير عراقة هذا الفن ولكنه يدل على وجوب استقلاله بـين الفنـون                

مصطلح إيطالى يدل على جنس فنى له خصائصه ومقوماتـه          " أوبرا"ومن المشهور أن    . المماثلة
 يتوسل بلغة فنية مركبة تتألف من الشعر والموسيقى والتمثيل، ومن أهم سماته أن الموسيقى               وهو

وظاهرة الإبداع لابد أن تتحقق فى كل فن من         . من عناصره الأساسية وليس مجرد وسيلة ثانوية      
والتوازن الذى يحفظ للأوبرا مستواها يتطلب ملكة الإبداع عند الملحن للموسـيقى            .. هذه الفنون 

  .عند الممثل فى الأداء إلى جانب الشاعر بطبيعة الحالو
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وتجمع الأوبرا بين الجد وبين الهزل، وكانت الزاد الفنى للطبقات الأرستقراطية كما كانت             
وازدهر فن الأوبرا فـى مدينـة البندقيـة         .. وسيلة الوجدان الشعبى للتعبير عن الذات الجماعية      

وكانت البندقية فى ذلك الحـين      : ".. الحميد توفيق زكى  بصورة تثير الدهشة، ويذكر الأستاذ عبد       
جمهورية تحكمها الأسر الفنية وكانت تغص بالدهاقين من رجال المال وأهل الـسعة والرفاهيـة               
وأصحاب اللهو والخلاعة ولا غرو فقد كانت أرض الحرية الفكرية المكفولة، واللذات الـوافرة              

، ومن ثمـة لا  "فوليونى"چونسون فى رواية يزى بن  المبذولة وعلى نحو ما صوره الكاتب الإنجل      
يستغرب قيام بعض ذوى الفطنة من رجال الأعمال بإنشاء دور عامة للأوبرا بلغت فـى نهايـة                 

  ". ذروتهاالقرن الحادى عشر

  ::بافتتاحها مرة ثانيةبافتتاحها مرة ثانية  نحتفلنحتفل  دار الأوبرا المصرية متىدار الأوبرا المصرية متى
 بـأمر   ١٨٦٨ولقد أنشئت عـام     . لقد كانت دار الأوبرا المصرية من معالم النهضة الفنية        

الخديو إسماعيل، وكانت بالنسبة إليه مظهراً من مظاهر الترف واقتـرن إنـشاؤها بالاحتفـال               
أن يضع أوبـرا تناسـب هـذا    " ڤردى"باستكمال شق قناة السويس، وطلب من الموسيقى العظيم       

ة التى أصبحت من    الاحتفال المزدوج وتعد أوبرا عايدة من أهم روائعه، وارتبطت بالدار المصري          
ويروى المؤرخون لهذه الفترة البذخ الهائل الذى اتسم به إخـراج هـذه الأوبـرا               . معالم القاهرة 

العالمية، إذ قيل إن الملابس والأدوات والمناظر تجاوزت الواقع إلى الخيال، فإن التيجـان فيهـا           
ن الآثار التـى  كانت من الذهب الخالص، وتفنن صانعه فجعل زخارفها من وحدات استخلصت م       

. عثر عليها فى بلاد النوبة، كما استخدمت بعض الجواهر فى الحلى التى تزين بهـا الـشخوص   
ومما لا يمكن أن أنساه أننى دعيت إلى زيارة الأوبرا، وأننى تبينت فى مخازنها بعض السجاجيد                

ا إلـى  والتيجان وأهم من هذا كله أن القوامين على الأوبرا منذ أكثر مـن ربـع قـرن أشـارو                 
  .النصوص والألحان التى كتبها ڤردى

وشهرت الموسيقى الإيطالى ڤردى دفعت الأستاذ عبد الحميد توفيق زكى إلى أن يبـرزه              
وتبين . بين كبار الملحنين فى العالم، كما أنه خصص أوبرا عايدة بوقفة تلخص فصولها الأربعة             

ڤاجنر وتأثره به إلى حد ما،      ته ل وحقق ڤردى شخصيته وتفوقه، وذلك لمناظر     . أسلوبها الأوبرالى 
وأنفق جانباً كبيراً من حياته فى تأليف الأوبرا وأقبل الجمهور على فنه مما يدل على المـشاركة                 
الوجدانية بينه وبين الجماهير، ولكن هواة الدراما لم يحتفلوا بانتاجه، وهو ما دعاه إلى التوقـف                

وأصبح ڤردى من أعلام الموسـيقى      .. انتاجه وكلف العازفون الموسيقيون بعد ذلك ب      عن الإبداع 
  .فى العالم
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ولنعد إلى مصر لكى يصاحبنا المؤلف بعبقريـات الموسـيقيين عنـدنا، ويـذكر بعـض           
ويعتبر الـسيد درويـش أصـدق       : ".. وهو يقول " سيد درويش "الشخصيات البارزة، ويواجهنا    

ل التوزيع الغنائى فى المجموعات     الملحنين من ناحية مواكبة النغمة للكلمة، كما كان أول من أدخ          
الغنائية وخاصة فى نهاية لحن دقت طبول الحرب يا خياله، الذى جمع فيه بـين غنـاء ثـلاث                   

، وأصـبحت   .."مجموعات مختلفة تغنى ألحاناً مختلفة فى وقت واحد دلت على براعة وعبقريـة            
نا ينسى صوته مع    بعض الألحان الجماعية لسيد درويش من محفوظات الذاكرة المصرية، ومن م          

الفرقة تعبيراً عن الفلاحين والعمال، ولن نجد أبلغ من عبارة أستاذنا الدكتور حسين فوزى عـن                
 ١٩١٩إنما السيد درويش واحد من عظماء الحركة الوطنية أو ثورة سـنة             : ".. سيد درويش قال  

ا فى المستقبل   كما نسميها لأنه الفنان الذى ولى ظهره للماضى، لا ليعيش حاضره فحسب بل يحي             
أيضاً فهو رجل الثورة المصرية لأنه جدد من الموسيقى كما جددت الثورة فى الفكـر وطرائـق         

  ".الحياة ومجارى الشعور
ومن أهم الوثائق الفنية الكشف عن جهد رائد عظيم مـن رواد المـسرح الغنـائى وهـو               

كلفتـه بهـا وزارة   فقد عرفته وكنت من تلاميذه، وذهب فى بعثة إلـى الخـارج         " محمود مراد "
المعارف وقتذاك لينشر الوعى الموسيقى والغنائى بالمدارس، وعاد ليعمل مع الإيطاليين فى دار             
الأوبرا ومات شاباً مثله فى ذلك مثل صديقه السيد درويش، ويذكر الأستاذ عبد الحميـد توفيـق                 

قمة ألحان الـسيد    زكى أن محمود مراد هو الذى ترجم أوبريت الباروكة التى يرى المؤلف أنها              
كما يذكر أيضاً أن محمود مراد أراد تمصيرها ولكن السيد درويـش ألـح عليـه أن                 .. درويش

يترجمها بنصها الأصلى حتى تعبر بصدق عن الجو الأوربى الذى كان يعد من أمارات النهضة               
 مـراد   ومن دلائل التوفيق أن تنجح هذه التجربة بفضل إخلاص الفنانين الصديقين محمود           . الفنية

وهأنذا أستعيد اقتران اسم محمود مراد لكى أتذكر الأوبريت التى ألفها بعنـوان             . والسيد درويش 
مجد رمسيس وهو الذى نظم شعرها وأخرجها، واستعان بالمرحوم محمود رحمى فى الإعـداد              

  .والتلحين والاقتباس بموسيقى السيد درويش
الأعلام الذين ذكرهم فـى مجـال       وهذا الكتاب الذى أعرض له محصلة هواية ودراسة، و        

الأوبرا المصرية لم يعتمد فى جمع المواد الخاصة بهم من مصادر مدونة فحسب، ولكنه اعتمـد                
على ذكريات الذين عاشروهم وهو منهج صعب ويحتاج إلى التوثيـق الـذى يتجـاوز الكتـاب        

وانات التى كانـت  المخطوط أو المطبوع إلى المحفوظ من الألحان والأغانى بالإضافة إلى الأسط 
إن المتخصصين فى الموسيقى ومنهم الـصديق       .. ضعيفة بالقياس إلى التسجيلات الصوتية الآن     

متابعة النشاط الموسيقى بما يكافئـه      : عبد الحميد توفيق زكى مطالبون بجهدين متكاملين، الأول       
لتعين الجمهـور   من أهمية وجمع الشواهد الفنية وأرشفتها لتكون بين أيدى الباحثين من ناحية و            

وكم أتمنى أن تعود دار الأوبرا لكى تستكمل        . على صقل الذوق الفنى والقدرة على تمييزه ونقده       
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القاهرة معلماً بارزاً من معالمها الفنية، ولن يقضى على حزن المهتمين على حقد هذه الـدار إلا                 
  .بظهورها كجارحة حية تنبض بالجديد الرائع فى دنيا الفنون

  ٢٢/٦/١٩٨٤المصور 
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  بصمات عربية فى الآداب العالميةبصمات عربية فى الآداب العالمية
  

كنا نحس بالظمأ إلى المعرفة والتذوق الفنى إبان الشباب، ووجدنا مجموعات منوعة مـن              
الروائع الأدبية والفنية ومن الموسوعات العامة والمتخصصة باللغة الإنجليزية، فأقبلنـا عليهـا             

كانت المكتبات تعرض لتاريخ الحضارات فى مختلف       .. إلى المناقشة والنقد  وأثارت فينا النزوع    
العصور، وكانت تستوعب فى الوقت نفسه دراسات مركزة يقوم بها علماء متخصـصون فـى               

وظللنا نفيـد مـن   . الفنون والآداب والعلوم التى اشتهرت بها الأمم والشعوب فى مراحل التاريخ     
لنا كانوا يستعيدون ثمرات هذه الجهود فى نشر ما يعجبون به أو            تلك الجهود، وأعتقد أن أبناء جي     
  ..يحسون بحاجة الحياة إلى إذاعته

ولا أبالغ إذا قلت إن مطالبتنا بالترجمة والنشر على أساس منهجى، على قدر من التكامل،               
 إنما كانت نتيجة مباشرة لتلك الكتب الجامعة بين الاختيار والتصنيف والدراسـة، قـد يتناسـى               

بعضنا المشروعات التى تحمسنا لها وأقدمنا على تحقيقها ثم تبدد حماسنا واتخذنا طريقاً آخر قلما               
يتسم بالجماعية أو التعاون حتى إذا قويت الحاجة إلى وجوب اهتمام الهيئة الاجتماعية ممثلة فى               

ن تحتفل  الدولة بالتثقيف، ظهرت المؤسسات التى تعنى بالطباعة والنشر، وكان من الضرورى أ           
بالموسوعات والكتب الجامعة من ناحية وباختيار روائع الأدب والفن من ناحية أخرى، ثم اتسع               
المجال حتى أصبح لا يقتصر على مدن بعينها فى العالم العربى، وها نحن نـسجل الاعتـراف                 

  .بالإقبال على التثقيف عن طريق نشر الفنون والمعارف بوساطة الكتاب
ها القارئ العزيز لكى نتبين بصمات عربية واضحة فى رائعة من           وحسبى أن أقف معك أي    

وقـد  " كالدرون دى لاباركـا   "للشاعر الإسبانى   " الحياة حلم "روائع الأدب العالمى وهى مسرحية      
  .ترجمها الدكتور صلاح فضل

وكل من يقرأ هذه المسرحية أو يشاهد تمثيلها يحس بالتركيز على الصراع الدرامى الذى              
من شعراء القرن السابع عشر فإن إبداعـه        " كالدرون"لشخوص والأحداث، ولما كان     تعبر عنه ا  

ويـدرك المـرء    .. إنما يصدر عن الخيال، وإن استهدف غاية تحفز على التوازن فى الـسلوك            
ذلك لأن الملك ـ وهو والد البطل ـ   "الباعث على ذلك الصراع فى الفصل الأول من المسرحية 

 الفلك والنجوم أن هذا الابن عندما يرث أباه ويصبح ملكاً على الـبلاد              قد سجن ابنه لأنه علم من     
فإنه سيصبح من أشد الناس طغياناً وظلماً، وأنه سيكون السبب فى موت أمه عندما تلـده، ولقـد                 
حدث بالفعل أن ماتت الأم، وتصور الأب أنه بذلك يحمى نفسه وشعبه وابنه من المصير الـذى                 

بدأ الصراع الدرامى فى نفس الابن بين حريته من ناحية وقـدره مـن              وهكذا  . تنبأت به النجوم  
  .ناحية أخرى
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وتعرض هذه المسرحية تجربة إنسانية معقدة جعلت الملك يخضع لعاطفة الابـوة ويكـاد              
  :يشك فى حكم التنجيم فيقول للصفوة من رعيته

  ملكاً عليكم) وهذا هو اسمه الذى وضع له(سأجعل سيخسموندو "
  ن أن يعلممنذ الغد دو

  أنه ولدى وسوف أضعه
  على رواقى وفى مقعدى

  حيث يحتل فى النهاية مكانى
  ليحكمكم ويأمر فيكم

  وحيث يقسم الجميع له
  ".بالطاعة والاستسلام

ويواجه الابن بعد هذه التجربة المصير الذى تنتهى إليه فإذا كان عادلاً حكيماً دل ذلك على                
أما إذا كان طاغية شريراً فإن الأب يتأكـد         .. ئولية الملك كذب المنجمين ويصير ملكاً واعياً لمس     

من صحة النبوءة ويعيده إلى البرج الذى كان مسجوناً فيه، وبذلك يـتخلص الأب مـن وخـز                  
  .الضمير

وعندما يرفع الستار عن الفصل الثانى من المسرحية يتحول الواقع إلى وهم وهو ما نرى               
ر ابنه حتى إذا استيقظ وجد نفسه وكأنه الملك المطـاع،           أنه تخييل أو حلم، حيث أمر الملك بتخدي       

وينبهر بكل ما يشاهده ثم يواجه من حوله بالنزق الذى لا يعرف التعقل، ويبادر بإلقاء أحد الخدم                 
من النافذة لمجرد أنه عارضه فى الرأى وكانت تصرفاته كلها تتجاوز كل تعاطف إنسانى، حتى               

  :يحترم شيبه على الأقل فما كان منه إلا أن قالفى موقفه مع أبيه الذى طالبه بأن 
  إنه عبث

  أن يرجى منى احترام الشيب
  حتى من الممكن لهذه الشيبة" إلى الملك"

  أن ترى يوماً تحت قدمى
  لأننى لم أنتقم حتى الآن

  .من الطريقة الظالمة التى ربيتنى بها
خدير مرة أخرى، وأبـرز     ويظهر الأب نتيجة التجربة ويعمل على أن يعيده إلى البرج بالت          

المؤلف النقلة النفسية من الوهم إلى الواقع وذلك بأن جعل الابن يستمر فى نومه وهـو يهـذى                  
وأخذ يسأل  . برغبات مكبوتة تكشف عن مواقفه ممن حوله، ويتصور أن ما واجهه إنما كان حلماً             
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ق بأسئلته الحائرة   من هنا ينطل  : "نفسه كما أوضح ذلك الدكتور صلاح فضل فى مقدمته للمسرحية         
المعذبة عن الوجود وسره، والحد الفاصل بين عالم الحقيقـة وعـالم الأحـلام، هـذه الأسـئلة                  
والتأملات التى جعلت من مسرحية الحياة حلم مناط تيار فكرى امتد بعد كالدرون فى كثير مـن                 

 ـ               ى الآداب  الأساط الثقافية، وبنيت من حولها هالة فلسفية قلما توفرت لأية مـسرحية أخـرى ف
  .العالمية

وتختم المسرحية بأن يرفض الشعب تولية أمير آخر ليس من صلب الملك ويقتحم السجن              
وينادى على ولى العهد الشرعى ليتولى الحكم فى المملكة وما كان منـه إلا أن يتـردد بعـض                   

  :الوقت ويظل يسائل نفسه لكى يميز بين الحقيقة والحلم ويناجى السماوات قائلاً
  ما هذا أيتها السماوات.. ىمرة أخر

  أتريدين أن أحلم بالعظمة
  التى سيبطلها الزمن لا مفر؟
  مرة أخرى تريدين أن أرى

  بين الظلال والرسوم
  الجلالة والأبهة

.............  
  لا يجب أن يكون، لا يجب أن يكون.. إذن

  لئلا أرانى مرة أخرى رهيناً
  بحظى وقد عرفت

  .أن كل تلك الحياة إنما هى حلم

  ::الأدب الشعبى المقارنالأدب الشعبى المقارن
وتؤكد عودتى إلى قراءة هذه المسرحية اليوم الحاجة الماسة إلى الاهتمام بالأدب الـشعبى              

وظللنا فترة طويلة من الزمن     . المقارن، ولقد سبق أن اهتم الدارسون بالأدب المقارن بصفة عامة         
ر، ومن المصادفات أننـى     نجد بعض القرائن على تبادل التأثر والتأثير بين آداب الأمم والعصو          

واليوم أواجه شاهداً قوياً على الاهتمـام       . بدأت أدعو إلى اتخاذ المنهج المقارن فى أدبنا الشعبى        
  .للشاعر الإسبانى كالدرون دى لاباركا" إنما الحياة حلم"بهذا المنهج فى مسرحية 

قد أشـار   ومن حق الدكتور صلاح فضل أن أنوه بدراسته المفصلة عن هذه المسرحية، ول            
أبـى  "إلى وجه الشبه بين الرائعة الإسبانية وبين حكايات ألف ليلة وليلة وفيها نجـد شخـصية                 

، وكـل الفـرق   "سيخـسموندو "التى واجهت التجربة التى كابدها الأمير الإسبانى  " الحسن الخليع 
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اء، أما  بينهما فى هذا المجال أن الأول سجن نفسه بإرادته بعد أن أدرك جحود الأقرباء والأصدق              
ونجد فى ألف ليلة وليلـة      .. الثانى فقد عاش فى عزلة إجبارية فرضها الأب عليه منذ كان طفلاً           

أن أبا الحسن الخليع بعد أن اعتزل الناس، اتفق أن زاره أمير المؤمنين ووجده من الظرفاء فـى                  
ن بعض معارفه   المعاشرة والحديث، وطلب إلى الخليفة أن يتولى الحكم يوماً واحداً، حتى ينتقم م            

الخبثاء، فيلبى رغبته ويدس له مخدراً فى الشراب حتى إذا غاب عن الوعى نقله إلى القـصر،                 
وأوهمه بأنه أمير المؤمنين وغير من زيه وأحاطه بالأبهة والعظمة لكى يتخيل أنه بالفعل الخليفة               

السلطة والمجد يأمر   ويمضى يوماً حافلاً ب   : "وذكر المترجم فى مقدمته   . الذى يأتمر الجميع بأمره   
فيه بجلد أعدائه والتشهير بهم، ومكافأة أمه العجوز ووصلها، وفى النهاية يوصى الخليفة لإحدى              
الجوارى أن تدس له البنج مرة أخرى حتى يخدر ويحمل إلى منزله، وهذا هو نفس ما يحـدث                  

  ".لبطل الحياة حلم
ارق الكبيـر بـين الحكايـات       وتلك البصمات العربية لا تحول بيننا وبين الكشف عن الف         

الشعبية التى تدخل فى باب النوادر، وبين الدراما الشعرية التى تعبر عن الـصراع فـى نفـس                  
ومع ذلك فإن الأصل الشعبى الذى      . أهو يصدر عن إرادة حرة أو عن قدر مكتوب عليه؟         .. الفرد

إليها الـنفس الإنـسانية   استلهمه كالدرون يتسم بالجاذبية، ويدل على الحوافز الأصيلة التى تنزع          
  .مهما اختلفت اللغات والحضارات

كنا ـ مازلنا ـ نضع اللغتين الإنجليزية والفرنسية فى مكان الصدارة، وكـان اتـصالنا      
  .بالعالم يقتصر عليهما، وعن طريقهما تذوقنا الآداب العالمية

ت مكانها فى كليـة     واليوم وأنا أعرض لهذه التمثيلية الرائعة أعلم أن اللغة الإسبانية اتخذ          
الآداب بجامعة القاهرة، وأصبح لها قسم يتخصص فى دراسة الأدب الإسبانى، وإذا كنا نـدرك               
أهمية هذه الحلقة الحضارية التى ظهر فيها بوضوح التأثر والتأثير بين العرب والإسـبان فـى                

ثانية كما تعودنـا    الحكم الأندلسى، فإننا سنجد أجيالاً لا يترجمون الأدب الإسبانى عن طريق لغة             
. فى شبابنا أن نغير من الفكر الإسبانى والفن الإسبانى عن طريق اللغة الإنجليزية أو الفرنـسية               

وكما أسجل فضل الدارسين المصريين والعرب الذين ترجموا روائع الأدب الإسبانى مباشرة إلى             
 وغيرهمـا مـن     اللغة العربية، كما هو الحال مع الدكتور صلاح فضل والدكتور محمود مكـى            

  .الزملاء
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  ذكريات شيخ الصحفيينذكريات شيخ الصحفيين
  

من الحقائق التى لا أزال أرددها على أبنائى أن لكل فرد شخصيته المتميزة ومع ذلـك                .. 
وما أن بدأت أتابع ذكريات     . فإن حياة الإنسان تفرد قدراً من التشابه أثمره العصر، وطبعته البيئة          

يل من سيرتى ومن سيرة بعض الزملاء الذين عملوا         حتى واجهتنى تفاص  " حافظ محمود "الصديق  
التى نشرت أخيراً تقـوم بـوظيفتين أولاهمـا         " الحكايات الصحفية "فى مجالات الفكر والتعبير و    

تسجيل ومضات من التاريخ المصرى الحديث، وثانيتهما تصوير أحداث ومشاهد قدر للكاتب أن             
هذه الحكمة كانت الـسر     ". شيطان أخرس الساكت عن الحق    "وهو يقول إن    .. يعاصرها ويعيشها 

الحقيقى وراء كتابتى للذكريات والمذكرات قبل سنوات يوم كان الكلام عن الماضى القريـب لا               
  "..يقربه أحد حتى لا يتهم بالرجعية

لم تكن الصحافة مجرد وسيلة من وسائل الاتصال، ولكنها كانت المقياس الأول والأكبـر              
وعلى اعتراف قادة الفكر بهذه الطاقة من ناحية أخـرى، وكانـت            على طاقة التعبير من ناحية      

فقـد  .. المحاولات الأولى فى بواكير الشباب عند الصديق حافظ محمود هى بنفسها التى بـذلتها             
كتبت المقالات فى مجالى الثقافة والنقد الاجتماعى، وأخذت أبعث بها إلى المجلة الجديدة الشهرية              

ة اللتين كان يحررهما ويصدرهما الأستاذ سلامة موسى، وكـذلك          وإلى مجلة المصرى الأسبوعي   
ومن الطريف أننى تصورت أن أتخصص فى الصحافة، وأصدرت مجلـة           . إلى جريدة السياسة  

وتشعبت الجهود وظللت مـع ذلـك       . ١٩٣٥الراوى الجديد التى صودرت فى ثورة الشباب سنة         
لقد بدأ احترافـى    : "ل صحفياً، وهو يقول   أما الأستاذ حافظ محمود فقد ظ     . وثيق الصلة بالصحافة  

 بتعيينى سكرتيراً لتحرير جريـدة الـسياسة        ١٩٣٧الحقيقى لمهنة الصحافة فى شهر فبراير سنة        
وخلال هذه السنين الـسابقة     .. الأسبوعية التى سبق لى المران على التحرير فيها قبل هذا بسنين          

  ".كنت أكتب المقالات لمختلف المجلات بنظام القطعة
الذكريات لها منهجها الذى يختلف عن الترجمة الذاتية مع الاعتراف الكامل بالتماثل فـى    و

المضامين، والحرية التى يصدر عنها الكاتب تجعله يستطيع أن يلـتقط الكثيـر مـن ومـضات         
. الماضى، أما الترجمة الذاتية فلها مسارها الذى يتابع حياة الكاتب فـى مراحلهـا المتواصـلة               

تاذ حافظ محمود تجمع بين الزمان والمكان عند كاتب هذه السطور، فقـد عـشت               وذكريات الأس 
تماماً كما تاثر شيخ الصحفيين فى هذا الحى، ومن السمات البارزة           " السيدة"بواكير الصبا فى حى     

وقتذاك الارتباط الحيوى بالصداقة والتكامل النفسى بين الفرد وزملائه ويعترف حـافظ محمـود              
إن الحياة هـى أن     "الأولى فى السيدة زينب، وفى هذا الحى أحس فى صباه الباكر            بأنه أتم نشأته    

وفى هذه الفترة تتوهج بعض المواهب الفنية ويكـشف         " يعيش الإنسان فى مجتمع من الأصدقاء     
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صاحب الذكريات عن حلاوة الصوت التى كادت تؤهله بأن يتخصص فى الغناء بأسلوب الأتراك              
ح ظهور هذا الفن كهواية أساسية وكيف أنسى الأصدقاء الذين أقبلوا           فى اسطانبول، وهو ما يوض    

على الموسيقى والغناء فى مراحل الطفولة، ومنهم ـ على سبيل المثال ـ الصديق إبراهيم زكى   
ومن أمارات النهضة الفنية لهذا الجيل أنهـا        . خورشيد الذى لا يزال مشغوفاً بالموسيقى الشرقية      

كان أكثرنا يكلف بالتمثيل ويحقق هوايته فى المدرسـة         .. الصبا والشباب كانت تحقيقاً فى مرحلة     
وكنا نريد أن نمثل الشخصيات التى نتمنى أن نحققها فى الحياة، ولـم يكـن صـاحب                 .. والحى

لكنـه كـان    .. الذكريات التى نعرض لها الآن ينزع إلى أن يكون ممثلاً لشخصية تفرض عليه            
كنـت  : ".. وهو يقول فى ذكرياته   ..  يكونها فى واقع الحياة    كثيراً ما يمثل شخصيات لا يحب أن      

ومع هـذا   .. فى مرحلة التلمذة الأولى أمثل فى التمثيليات المدرسية دور القاضى ودور المحامى           
وكان خيالى يدور دائماً حول أن أكـون أسـتاذاً          .. فلم أشعر فى أى يوم بالحماسة لهذه الوظيفة       

  ". الذين كانت تأتينا أخبارهم من الخارججامعياً مثل الأساتذة الجامعيين
وليس من شك فى أن الإصرار على تحقيق الهدف وهو الصحافة، كان هو الـسبب الأول                
والأكبر فى أن يكون الأستاذ حافظ محمود أمارة من أمارات هذه المهنة التى كثيراً ما عرفـت                 

 محامياً أو محاسباً، ولكنه عزف      بأنها مهنة المتاعب، وعقدت الأسرة الأمل عليه ليكون طبيباً أو         
ومن المفارقات التى تستحق أن نقف عندها هى الغرام بالأدب الذى يحقق            . عن هذه المهن جميعاً   

التعبير عن المواطن العادى، والمناظرة بين المقال الصحفى من ناحية والزجـل الـذى تنـشره                
لحملات النقدية هو الـذى     الصحف والمجلات المتخصصة من ناحية أخرى واشتغال الزجالين با        

دفع رئيس تحرير جريدة السياسة إلى البحث عن الشباب الذى يؤثر الـصحافة وتدريبـه علـى                 
والفضل فى هذا للزجـالين وقـد       ".. الكتابة الصحفية ويروى الأستاذ حافظ محمود فى ذكرياته         

فى الراحل  عرفت هذا الفضل لهم، فسعيت للتعرف بهم وكان أول من عرفته منهم الزجال الصح             
  ".محمود رمزى نظيم

واليوم تصدر هذه الذكريات التى عرض فيها كاتبها للمواقف المختلفة فى الفـن الأدبـى               
والتحرير الصحفى بين الفصحى والعامية ونقرأ ونستمع إلـى العـودة إلـى ترجمـة الروائـع                 

حاولات رائـدة   المسرحية بالعامية بعد أن أصبح الإجماع ينعقد على الفصحى، وهو ما يذكرنا بم            
، بيد أن الخلاف فى الترجمة بل       "عثمان جلال "فى التعريف بالآداب الأوربية وعرضها كما فعل        

وفى التأليف، ظل قائماً لمدة طويلة ولا تزال آثاره موجودة، ومن المواقف التى واجهها الأسـتاذ                
 ـ وكان وزيـراً    حافظ محمود عندما كان نقيباً للصحفيين أن يطلب إليه الدكتور سليمان حزين

للثقافة ـ أن يحسم الرأى فى المناظرة التى اتخذت شيئاً من الحـدة فـى أول مهرجـان أقامـه      
الزجالون لإحياء ذكرى بيرم التونسى، وكل المتخصصين قد واجهوا الموقف نفسه فقال نقيـب              

لتونسى نفسه  إن الذى لا يعرفه كثير من الزجالين الشبان أن بيرم ا          ".. الصحفيين كلمته المأثورة    
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إن هناك خطـأ    .. كان فخوراً بأن يقول الشعر الفصيح وإن كانت شهرته قد انصبت على الزجل            
والحقيقة أن هناك لغة واحدة هى اللغة العربية،        .. لغة فصيحة ولغة عامية   : شائعاً بأن لدينا لغتين   

  ".وأن العامية ليست إلا لهجة دارجة من اللغة العربية الأم

  ::فمبرفمبر نو نو١٣١٣ مارس لا  مارس لا ٩٩
وعندما تتحول ذكريات مواطن إلى معلم من معالم التاريخ الوطنى الحديث، فإنه يـصدر              
عن شاعرية تتوهج فيها المواقف، ومن أجل ذلك أعيدت الفقرات التى سجل فيها الزميل حـافظ                

، وهى الثورة التى حفزت إلى التغيير فى السياسة والاقتـصاد           ١٩١٩محمود ذكرياته عن ثورة     
 نـوفمبر   ١٣لا أظن أن أحداً يجهل عيداً وطنياً يرتبط بهذه الثورة، وكان فـى يـوم                و. والأدب
 نـوفمبر عـام     ١٣ويقول المؤلف إن زعامة سعد زغلول إنما استكملت مقوماتها يـوم            . ١٩١٨
يومئذ أنذره الحاكم البريطانى هو     .. ، وكانت بداية رائعة من رجل على أعتاب الشيخوخة        ١٩١٨

 عن الاشتغال بالسياسة وإن لم يرحلوا عن القاهرة للإقامة فى قراهم فسوف             وزملاءه إن لم يكفوا   
يتخذ إزاءهم أشد الإجراءات وفى نفس اليوم الذى تلقى فيه سعد زغلول هذا الإنذار البريطـانى                

سأظل فى موقعى، مصمماً على موقفى وللسلطة أن تـصنع مـا تـشاء أفـراداً                : رد عليه قائلاً  
وحمـد  .. وإسماعيل صـدقى  .. محمد محمود .. لول وأصحابه الثلاثة  وجماعات واعتقل سعد زغ   

  .الباسل، ونفوا إلى مالطة، وكان هذا هو المشعل الذى أوقد نار الثورة
وحديثنا عن خطابة سعد زغلول يغير كثيراً من التصورات المعاصرة بأسـاليب الحـديث       

برات هذا الـزعيم، كـان      إلى جماهير المواطنين، وليسمح لى صاحب هذه الذكريات أن أسجل ن          
صوته لا يعرف ما يشبه الصراخ، وكانت العواطف التى يعبر عنها تصل إلى أعماق الـسامعين     
إليه لأن هذا الصوت كان يتجاوز التاثيرات السطحية ويصل إلى الأفكـار والنفـوس والقلـوب                

 وكاتب هـذه    .فى الصورة والإشارة والنبر   .. مباشرة، وأعان على هذا كله ما اتسم به من وقار         
والأستاذ حافظ محمود يواجه الخطابة كما      . السطور لا تزال كلمات هذا الزعيم مؤثرة فى وجدانه        

: كنا نتأثرها فى صبانا وبين تصور بعض الشباب الذين يتخصصون فى الأعـلام وهـو يقـول               
 سألنى طالب وطالبة من طلبة معهد الإعلام عن رأيى فى قول الذين يقولون إن الخطابـة قـد                 "

فقدت فاعليتها كوسيلة من وسائل الإعلام حتى ليذهب بعضهم إلى أنها لـم تعـد أداة إعلاميـة                  
: فأجبـت . صالحة بعد أن سادت الروح العملية على الروح النظرية فى حياة المجتمع الإنـسانى             

إن الخطابة عملية تصعيد لما فى الفكر والوجدان على المستوى العام تحشد كل الطاقات البشرية               "
  ".ى الأغراض التى يتطلع إليها المجتمع وكل خطابة لا تقوم بهذه المهمة فهى خطابة باطلةف

وقراءة هذه الومضات من الماضى استدعت حافظ محمود إلى أن يفـيض فـى تـسجيل                
تساؤل الطلاب وإجابته فى أسلوب الخطيب الذى يتجاوز الكلمة إلى الإشارة والحركة، وهو يبين              
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فى تشخيصه لسعد زغلول التمثال الذى لا يزال يعبر عن إبراز ملامـح             " رمختا"عبقرية الفنان   
الزعيم بخصيصة الخطابة، ولذلك وجه الطلاب إلى مشاهدة هذا التمثال، وهو إذا صـور سـعد                
زغلول فإن المؤلف يترجم عن اللغة الفنية التى تتجاوز السمع إلى البصر، والفنان كـاد يحـول                 

الحق "يتردد من وجدان الشعب من أقوال سعد زغلول المأثورة مثل           إبداعه إلى تمثال ناطق بما      
يعجبنى الصدق فى القول والإخلاص فـى العمـل وأن          : "ومثل" فوق القوة والأمة فوق الحكومة    

  ".تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
وليت المؤرخين يتخذون من هذه الذكريات حقائق تؤيد حوافز هـذه الثـورة مـن ذلـك                 

فهى وإن لم تنجب أولاداً فـإن المـصريين جميعـاً           " صفية زغلول " الذى نالته السيدة     التعويض
اتخذوها أماً لهم لموقفها الوطنى العظيم فلأول مرة تقف سيدة فى شرفة بيت سعد، أى فى نفـس                  
المكان الذى كان سعد زغلول فيه يخطب الجماهير، وهذه السيدة كانت صديقة لصفية زغلول إذ               

إن كانت السلطة الغاشمة قد اعتقلت سعداً ولسان سعد، فإن قرينته           : "ير وقالت لهم  واجهت الجماه 
وشريكة حياته وجهاده السيدة صفية زغلول، تشهد االله والوطن على أنها تضع نفسها فى نفـس                
المكان الذى وضع زوجها العظيم نفسه فيه من التضحية والجهاد من أجل الوطن، وأن الـسيدة                

قع تعتبر نفسها أماً لكل أولئك الأبناء الذين خرجوا يواجهون الرصاص مـن             صفية فى هذا المو   
  ".أجل الحرية

وللصديق حافظ محمود اقتراح ظل يردده، وهو اليوم يكرره فى ذكرياته، وهـو اقتـراح               
 عيـداً وطنيـاً     ١٩١٨ نوفمبر   ١٣يستحق أن نعود إلى مواجهته ذلك لأننا تعودنا أن نجعل يوم            

 ١٣يـوم   "لأساس الرسمى، ولكن الزميل وفق إلى تحقيق فكرتـه ذلـك لأن             واعترفنا به على ا   
نوفمبر كان يوم مقابلة الزعماء والسياسيين للمعتمد البريطانى فى القاهرة، كان يوم عمل سياسى              

، ١٩١٩ مارس سـنة     ٩أما الثورة فقد تفجرت من جانب الشعب فى يوم          . على المستوى الدولى  
والشعب كله حقـق    ". فسه بأول عمل جماهيرى فى مواجهة الاحتلال      اليوم الذى قام فيه الشعب ن     

وحدته بهذا الموقف الوطنى، ولم تعد النهضة النسائية دعوة مفكر مثل قاسم أمين ولكنها أسهمت               
وأنا أستعيد هذه الذكريات بالتوقف أمام المظاهرة التى قامت بهـا سـيدات             . فى الثورة الوطنية  

 ١٦لاحتلال الذى لم ير بأساً من محاصرتهن، وكـان ذلـك يـوم              القاهرة اللاتى واجهن جيش ا    
وقد يكـون   .. ، وظلت السيدات المتظاهرات تحت وهج الشمس ثلاث ساعات        ١٩١٩مارس سنة   

للمؤلف الحق فى التركيز، ولكنى أضيف اشتراك الكثيرات من الهوانم فى عرباتهن التى يقودها              
  ..الخيل

العامة فى ذكريات مصرى اتخـذ الـصحافة مهنـة          إن تجاوز الحياة الخاصة إلى الحياة       
ورسالة تطالبنى بأن أعود إلى كل موقف، لا لكى أستعيد ما بقى فى ذاكرتى فحسب ولكن لكـى                  
استعرض الزملاء الذين عاشوا هذه الفترة، وأفيد من الزوايا الأخرى الباقية فى ذاكـرتهم إلـى                



  ٢٠٢

 التى يعود إليها كل ما حققته مـصر         جانب مدارسة المؤرخين الذين تخصصوا فى هذه الأجيال       
بل فى المسار الفكرى والفنى، ويا حبذا لو أن الأستاذ حـافظ            .. فى السياسة والاقتصاد والمجتمع   

محمود استعاد صوراً أخرى أو عرض لتفاصيل وملامح نتعرف بها على صورتنا لهذا التحـول        
  .الواضح من الإقليمية إلى العالمية

  ١٢/١٠/١٩٨٤المصور 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢٠٣

  إلى أين؟إلى أين؟.. .. الموجة الأوربيةالموجة الأوربية
))١١((  

  
بدأت مع الزملاء المعنيين بتحقيق الموسوعة المصرية التخطيط للأجزاء الخاصة بالعصر           
الحديث، وكان القرن الماضى من أهم المراحل لأنه ثمرة الاتصال بين مصر من ناحية والغرب               

 اهتمامه على الأعلام الـذين كلفـوا        من ناحية أخرى، وما من مؤرخ للفكر المصرى إلا وركز         
بإتمام دراستهم فى فرنسا وغيرها من أقطار أوربا وتأثر الفكر تأثراً إيجابياً بجهود أمثال رفاعة               
رافع الطهطاوى وعلى مبارك، ولكن هذا كله لا يحول بيننا وبين الالتفات إلى الغـربيين الـذين               

  .م وأحكامهم على مصر والمصريينزاروا مصر فى هذا القرن وسجلوا مشاعرهم وأفكاره
وكنا نجد مضقة كبيرة فى تتبع أولئك الغربيين لكى نتعرف علـى صـورة شـعبنا كمـا                  

  .انعكست فى كتبهم ومقالاتهم وذكرياتهم على اختلاف حوافزهم واهتماماتهم
من الرحالـة   " مصر فى عيون الغرباء   : "ومنذ أيام وجدت كتاباً ييسر لنا تلك الرغبة وهو        

لمؤلفه الدكتور ثروت عكاشـة الـذى نعرفـه باختيـار           " القرن التاسع عشر  "نين والأدباء   والفنا
الموضوعات التى تحتاج إلى عناء فى المتابعة ومشقة فى التحليل وهذه الهواية الفكرية والفنية لا               

صـلاح عبـد    "تخفى عنا لمحة شاعرية، آية ذلك أنه أهدى جهده هذا إلى المرحـوم الـشاعر                
 بفضل ما كان لهذا الشاعر من مساهمة فى الثقافة، ولكن بفضل الالتزام الذى أبدع               ، لا "الصبور

الـصديق الـذى    .. إلى ذكرى الفنان صلاح عبد الـصبور      : "به شعره ويقول المؤلف فى إهدائه     
ارتقى قمة الشعر فى عصرنا على معراج الفكر العميق والذى عاش أحلام شعبه وعذاباته بحس               

 الوجد الصوفى، فمد غصون رقته ليستظل بها جيل كامل من الـشعراء             إنسانى صهر فى بوتقة   
والمفكرين والفنانين، وأجج أصالة الشعر العربى بوهج من نبض الحاضر، وكانت حياته بيننـا              
قصيرة كإطلالة النجوم وإن التمعت بألق الشمس وتدثرت بحنان القديسين، فخلف فى قلوبنا عطر              

  ".الخالدين
عكاشة لعرضه وتحليله بمتابعة صورة مصر فى عيون الغربيين منـذ           ولقد مهد الدكتور    

العصر المملوكى إلى أوائل القرن التاسع عشر، وذلك لكى يوضح للقارئ مسار العلاقات بـين               
ولم تكن الرحلة يسيرة ولكنهـا كانـت        . المصريين والفرنسيين والإنجليز والإيطاليين ومن إليهم     

جازفة وتحقيق العجيب من المشاهد واختزان الذكريات، ثم إثارة         مكابدة تدفع إليها نزعات من الم     
وكان من المشهور وقتـذاك أن الـشرق        . مواطنيهم بما يستطيعون تسجيله فى كتاب أو صورة       

الأدنى أصبح يجتذب الأوربيين بتصور الثراء السريع عند البعض والحرية التى تشبه الإباحيـة              
يق ثالث، ووسيلة المتعة التى تشخصها شهرزاد فـى         عند البعض الآخر، وأرض السحرة عند فر      
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وأهم من أولئك وهؤلاء ـ كما يذكر الـدكتور ثـروت    . حكايات ألف ليلة وليلة عند فريق رابع
عكاشة فى كتابه ـ من جاءوا مصر للتخفيف عن أنفسهم من غلـواء رومانـسيتهم فـإذا هـم      

صر بغير الأغراض التـى وفـد       يتحولون إلى أدباء ساخرين، وكان منهم أيضاً من رحل عن م          
إليها بها وإذا هم قد امتلأت نفوسهم بذخيرة أدبية باذخة، واستحالوا وجدانياً مـن الإبهـام إلـى                  

  .الوضوح
ومعظم الرحالة والفنانين الذين زاروا مصر وتحدثوا عنها أدهـشتهم العـادات والتقاليـد              

متخصصون فـى المـأثورات     الشعبية، ومن حقى أن أسجل أن موضوع هذا الكتاب يعنى به ال           
الشعبية أولاً وقبل كل شىء ذلك لأننا نتجاوز المنهج الموضوعى بصورة غير مباشـرة عنـدما                

قـد  .. أما الأوربيون فإنهم يواجهون هذا الواقع الـشعبى       . نسجل أو نصنف أو نحلل تراثنا الحى      
 مصر بفكرة مسبقة    قد يثير انتقادهم مع الاعتراف بأن بعض هؤلاء الأوربيين يزورون         .. يبهرهم

  ...أملتها عليهم عصبياتهم
الذى غلب الشرق عليه حواسـه منـذ        " ڤالجيرار دى نر  "ونتخير من الرحالة الفرنسيين     

وفى رحلته إلى مصر سجل عنهـا ذكريـات   . نعومة أظافره والذى فتنته حكايات ألف ليلة وليلة      
. أديباً مبدعاً فى وصفه وتصويره    مثيرة عن معالم القاهرة وأحيائها وعن نسائها وجواريها وكان          

ومـن  . والذى يلفت النظر أنه جعل لكتابه ملاحق وصف فيها عـادات المـصريين وتقاليـدهم              
عـاداتهم  : عن المصريين المحدثين  "الواضح أنه تأثر بإدوارد لين الإنجليزى فى مؤلفه المشهور          

ياة والبهجة فى كل مـا      ڤال مشهد زفاف يثير الح    ومن أروح الصور التى وصفها نر     ". وتقاليدهم
ويذهلـه موكـب     "فيحيط به من جدران وأسوار وتصم الآذان موسيقاه والجلبة المصاحبة للزفا          

العرس المحفوف بالمشاعل يضم العروس المحجبة والمتوجه بإكليل مرتفع من الكشمير الأحمر            
ار أى غموض يكمن خلف خم    .  تخطو كالشبح تحت ظلة وتساندها جاريتان      المرصع بالفصوص 

  ".المرأة التى لا يرى منها غير قرطين يتدليان من الأذنين وعينين دعجاوين ونظرة خاطفة؟
ومن الطبيعى أن يكون الاحتفال بعودة المحمل النبوى الشريف من أروع المـشاهد التـى               

  ..ڤالاجتذبت دى نر
 ـ              شاركون والراوى الجديد يعود بالذاكرة إلى هذا المشهد الرائع الذى لا يمكن أن ينسى الم

ڤـال وأضـرابه مـن      فيه والمتفرجون عليه، وكل ما يتصوره هو الموازنة بين ما سجله دى نر            
الأوربيين فى القرن الماضى وما نذكره نحن فى هذا القرن ويقول الدكتور ثروت عكاشـة فـى                 

وكان الاحتفال بعودة المحمل النبوى الشريف من مكة هو أكثـر           : ".. ڤالعرضه لرحلة دى نر   
ڤال يوم أن راح إلى باب الفتوح الذى غص بجماهير الناس ليـشهد             إثارة لجيرار دى نر   المشاهد  

 بهم يمينـاً أثـداء      الموكب العظيم، فأحس وكأن أمماً زاحفة تذوب فى خضم شعب عريق تموج           
المقطم وتصخب بهم شمالاً جبانة الموتى المقفرة عادة، كما حفلت بالنظارة قمم الأسوار المسننة              
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ومما سجله دى نرڤال بحديثه المباشر      ".  الدين المخططة بشرائط صفراء وحمراء     وأبراج صلاح 
ويحتشد الموكب بالبيارق ذات الألف لـون والـسوارى المقرونـة           : ".. عن هذا الاحتفال قوله   

وهنا وهناك ترى الأمراء والشيوخ فى ثيابهم الباذخة فوق صهوات جيـادهم            . بالرنوك والتروس 
ة المرصعة بالقصب والأحجار الكريمة مما يضفى على هـذا الموكـب            وعليها الجلول المزركش  

  ".المائج كل ما نستطيع تخيله من رونق وبهجة

  ::الأب الحقيقى للأدب المقارنالأب الحقيقى للأدب المقارن
، وهـو   "چان چاك أمبيـر   "وانتقل الآن إلى أستاذ جامعى شغف بمصر ورحل إليها وهو           

يباً فإن دى نرڤال زار مـصر  معاصر لجيرار دى نرڤال بل إنهما زارا مصر فى وقت واحد تقر 
ونحن نذكر أن أمبير عين أستاذاً بالكوليچ دى        . ١٨٤٤ فى حين قدم أمبير إليها سنة        ١٨٤٣سنة  

، "الأدب المقـارن  "، وإذا به يحاضر لتلاميذه اتجاهاً جديداً فى دراسته وهـو            ١٨٣٣فرانس عام   
عن كثير من التشابه فى     وعده الكثيرون من المتخصصين الأب الروحى لهذا المنهج الذى كشف           

أندريـه مـارى    "وأبوه هو عالم الفيزياء المشهور      . الإبداع الأدبى على اختلاف العصور والأمم     
ومن الطرائف التى تثير الانتباه أن أباه هو الذى اكتشف قانون التيار الكهربـائى ومـن                ". أمبير

  .ئىأجل ذلك اتخذ لقبه أمبير مصطلحاً دالاً على وحدة التيار الكهربا
واستهوته ظاهرة لا تزال محل دراسة إلى الآن وهى تبادل التـأثر والتـأثير بـين آداب                 
الشعوب، ولقد دفعه ذوقه الأدبى فى بادئ الأمر ـ كما يقول الدكتور عكاشة ـ صـوب بـلاد     
الشمال، فقصد الدانمارك والسويد والنرويج كى يجمع الأساطير والأشعار الشعبية من منبعهـا،             

وهذا يدل فـى ذاتـه علـى        . ل أوجه الشبه بين أوربا الشمالية وأشعار هوميروس       وعنى بتسجي 
وعكف چان چاك أمبير على دراسة اللغـة        . الاتجاه إلى الأدب المقارن الذى ابتكر له هذا الاسم        

وفتنتـه هـذه    . المصرية القديمة مستعيناً فى ذلك بكتاب شمبوليون عن قواعد اللغة المـصرية           
وهناك التحم عنده الاهتمام بالماضى العريـق إلـى مواجهـة        . زيارة مصر الدراسة ودفعته إلى    

مـن  .. الحاضر والتطلع إلى المستقبل، وأدرك أن تاريخ مصر مزيج من معالم الشرق والغرب            
  ".يلتقى بكل ما هو سام وجليل فى الكون"الشعر والفلسفة والعلم، بل إن زائر هذا البلد 
الأولى لهذا الأستاذ الجامعى الذى لم يـتخلص مـن          ويذكر الدكتور ثروت عكاشة السمة      

ونحن نستشف فى كتابته بين الحين والحين أسلوب الشاعر الذى كـان            : ".. حافزه الفنى ويقول  
يتغنى بالنيل وطيبة ومنف وهو غارق فى قراءة الرموز الهيروغليفية، ولكنه يظل فـى المقـام                

  ".اته الشخصية بتلقائيتهاالأول مؤرخاً وعالم مصريات، فيسرد علينا انطباع
تعرض للطبيعة وتبدو شاعريته واضحة كل الوضوح       : وهنا نتوقف أمام صورتين أولاهما    

فى قارب سابح فى النيل أستلقى متجهاً بجبينى نحو النجوم، تاركاً أشعارى تنطلق             : ".. فهو يقول 
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ها نحو الضفاف التى    بل أطلق . مع أنسام الليل التى تتمتم فى هدوء كلما رفرفت وسطها الأشرعة          
وفوق الرمال الومدة تـستلقى قطعـان       . أخلفها على الجانبين ونحو الموجات الهاربة من قاربى       

الجاموس السوداء الشعر أو تمشى متجاورة بخطى الفيلة المتثاقلة بينما تقترب من الشاطئ بضع              
نية، فكانت تعبيـراً    أما الصورة الثا  ". نساء يحملن أطفالهن على المناكب وجرارهن فوق الهامات       

عن ثورة إخناتون، ورسم بقلمه ما فى نقوش تل العمارنة وتوقف عند قرص الشمس وفطن چان                
چاك أمبير إلى أن هذه الإثارة فيها مرونة لا توجد فى غيرها من الآثار المصرية الأخرى وهى                 

لقديم ظاهرة أصبحت معروفة فى خصائص هذه المرحلة القصيرة من مراحل العصر المصرى ا            
  .الذى عرف بتقاليده الصارمة التى غلبت على الفن الفرعونى

مـوت  "فله مكانه من هذا العرض، ويعد كتابه        " پيير لوتى "أما الأديب الفرنسى المعروف     
 أى فى أوائل القرن     ١٩٠٧من أشهر مؤلفاته فى أدب الرحلات، وكانت زيارته لمصر عام           " فيله

 إن قراءته لكتاب پيير لوتى هو الذى حفزه إلى وجـوب            العشرين، ويذكر الدكتور ثروت عكاشة    
ونحن الآن نحاول التعرف علـى      . العناية بآثار النوبة وكانت بمثابة صرخة الضمير الحضارى       

أعمـاق  "الشخصية المصرية، وهذا پيير لوتى يلخصها كما أدركها بحسه المرهف حيـث رأى              
والصبر على الشدائد والتعلق بـالأرض      الإنسان المصرى وما تنطوى عليه من الإذعان للحكام         

وكرم الضيافة، ثم عدم مبالاته بما حوله الذى يبدو وكأنه لون من الاسترخاء بعد هـذا الجهـد                  
  ".الطويل

وكان پيير لوتى من المدافعين عن الطابع المصرى الأصيل، ولكم فزع من المد الغربـى               
ة على منهج پيير لـوتى فـى كتابـه          ويعلق الدكتور عكاش  . الذى غير من بعض المعالم العريقة     

والكتاب بعـد   ".. وكأنما شاء عن غير قصد أن تبقى مصر متحفاً للتاريخ         : ".. بقوله" موت فيله "
ذلك لا يحوى تحليلاً علمياً أو اجتماعياً بل هو مجرد انطباعات أديب لماح يملك أن يرسم بقلمه                 

  ".مختلف الألوان فى بهجة تجذب القلوب وتشد العقول
يل الدكتور عكاشة من الصور التى سجلها الأديب الموهوب پيير لوتى، ومن العسير             ويط

أن نعرضها أو حتى نلخصها، ولقد أبدع بقلمه لوحات فنية عن الطبيعة والآثار وواقـع الحيـاة،               
ليلة صـافية رهيفـة الـشفافية       "ولكن تأمله فى أهرام الجيزة، لابد من الإشارة إليه بهذه العبارة            

وان لا ينبض بها مناخنا، تغشى موقعاً سحرياً يكتنفه الغموض يتوهج القمر فيها بلونه              تومض بأل 
الفضى فيحرك فينا الانبهار ويضىء عالماً لم يعد من عالمنا، بعيد الشبه عن كل ما وقعت عليه                 
عيوننا من قبل، عالماً يتخذ نمطاً واحداً فى ورديته تحت وميض نجوم منتصف الليل، تنتـصب                

وز عملاقة كالأطياف، أتراها هضبة انبثقت أمامنا من بين الرمال، أم تراها موجة عارمة              فيه رم 
أحالها الزمن سحابة وردية فسيحة دفع بها لتستقر ساكنة فى هذا المكان إلى الأبد وقد توسـطها                 

  ".شبح آدمى جبار وردى اللون هو الآخر، ولكنها وردية خاصة عصية تتراءى وتتوارى
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عارمة التى أراد بها الخديو إسماعيل أن يستبدل الملامح الـشرقية بـأخرى   وفى الموجة ال 
غربية نادى بعض من زاروا مصر بالدفاع عن الأمارات الأصيلة والعريقة، وفى هذه الفترة تم               

واسـتمر المـد   . حفر قناة السويس، واحتفل بافتتاحها كحدث باهر لا يزال المؤرخون يرددونـه     
  . أو صراعاً بين الفرنسيين والإنجليزالغربى وإن واجه تنافساً

وقد قدم الدكتور ثروت عكاشة محصلة التجارب التى عاشها الأوربيـون وهـى كثيـرة               
ومنوعة واخترت فى هذه السطور نماذج منها، وآثرت أن أركز على الغرباء الفرنسيين اليـوم،               

فنية التى لخصها أسـتاذنا     أما الإنجليز فلى معهم وقفة أخرى ولعل هذا يفسر النوازع الفكرية وال           
  .لاتينيون وسكسونيون: الدكتور طه حسين بعبارته المشهورة وهى
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  إلى أين؟إلى أين؟.. .. الموجة الأوربيةالموجة الأوربية
))٢٢((  

  
إن هذه الموجة الغربية التى نفذت إلى مصر وحاولت أن تؤثر فيها لم تبدأ بحملة نـابليون                 

السكسونيين إلى الشرق والانتبـاه إلـى       وإنما ظهرت قبل ذلك بفترة غير قصيرة، بل إن اتجاه           
ومـن  . مكانة مصر وآثارها برز نتيجة لتحقيق الملامح القومية لكل شعب من الشعوب الأوربية            

إلى ظهور حوافز جديدة للرحالـة الأوربيـين        " مصر فى عيون الغرباء   "هنا التفت مؤلف كتاب     
 الرحلة إنما يقوم بها على نفقته       كان كل من يستجيب إلى    .. وأخذنا ندرك الاستجابة لتلك الحوافز    

وحده، ثم ظهرت بصورة واضحة فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر جمعيات علميـة أو                
وهكذا وجدنا أن جمعية تشجع وتحقق كل مـن         . شركات كبرى، كما أصبح ذلك مألوفاً فى أيامنا       

 تحقيـق غايـة هـذه       يساهم فى كشف مجاهل افريقيا تعمل على إيفاد عدد من الرحالة يحاولون           
ولم يغفل الدكتور ثروت عكاشة تسجيل حقيقة أخرى هـى أن           . ١٧٨٨الجمعية التى أسست عام     

أرسلت رحالة آخرين لاكتشاف الطريق البرى إلى الهند، وكانوا يمـرون           " شركة الهند الشرقية  "
  .إلى مصر ومنهم نفر توقف فيها

نظرة الغرباء لمصر بسبب التجربة التـى       ولكننا ندرك تبدد الخيال المبالغ فيه بالنسبة إلى         
كابدتها الحملة الفرنسية، وظهرت لمحات من الواقعية بما تردد بـين الفرنـسيين وانتقـل إلـى                 

ومن المثير للانتباه أن نجد الصراع بين الإنجليز والفرنسيين حول اختطاف ما يمكـن              . الإنجليز
هذه الرغبة الإنجليزى وليام هاملتون     وتخصص فى تحقيق    . اختطافه من الآثار المصرية العريقة    

وكان دبلومسياً فى الرابعة والعشرين من عمره، كما أنه كان سكرتيراً لـسفير بريطانيـا فـى                 
ولقـد  . الاستانة، وكان أول عمل قام به هو المطالبة بحجر رشيد واستطاع أن يحقق هذه الأمنية              

إلى مصر، فظل الوثيقة التى يعتمد      بعد ثمانى سنوات من رحلته      " مصريات"نشر هاملتون كتابه    
عليها الباحثون الإنجليز وقتذاك عن الآثار المصرية وهذا يرجح ما اشتهر بين الشعوب وهو أن               

فكانت ".. ويقول الدكتور عكاشة    . الإنجليز أكثر تسجيلاً للواقع وأقل تاثراً بالانفعالات والمشاعر       
ت بالمعنى المتداول بل اقترب أن يكون       محصلة جهوده أن بعد الكتاب عن أن يكون كتاب رحلا         

خزانة للحقائق، إذ اختفت انفعالات المؤلف من المشهد فلا نكاد نرى مثلما نرى عادة فى كتـب                 
  "..الرحالة ما يدل على تأثره بالحياة من حوله صحة ومرضاً أو شدة ورضاء

 غاية العنايـة    ذلك لأنه عنى  " إدوارد لين "وكنت أتصور أننى من أكثر العارفين بالدارس        
بالمأثورات الشعبية المصرية، وأنه كان من الذين صوروا المحترفين لترديد الأدب الشعبى فـى              
ربوع مصر، ولكننى ما لبثت أن أتبين تطبيق العمل الميدانى فى القرن الماضى وكان الذى اتخذ                
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مـصر مـرتين    هذا المنهج الواقعى فى المتابعة والوصف والتسجيل هو إدوارد لين، ولقد زار             
كانت الأولى للاكتشاف الواقعى وحاول أن يعيش مع المصريين وأن يـسايرهم فـى سـلوكهم                
ومشاعرهم، ومعنى هذا أنه أراد ألا يكون مجرد جهاز للرصد من الخارج ولكنه طمح إلـى أن                 
يتعرف على الشخصية المصرية من داخل النفس، وهذا جهد صعب ولكنه يؤكد الكشف الإنسانى              

  .مععن المجت
 أنه تعمد أن يـستأجر      ١٨٢٥ومن أروع ما يروى عن إدوارد لين فى رحلته الأولى عام            

ويقول الدكتور ثروت عكاشـة     ".. منصور أفندى "بيتاً بعيداً عن الحى الأوربى، واتخذ لنفسه اسم         
لقـد  ": "القرن التاسـع عـشر  "من الرحالة والفنانين والأدباء " مصر فى عيون الغرباء   "فى كتابه   

ج لين خلال زيارته الأولى فى الحياة المصرية بعاداتها وتقاليدها ليصبح واحداً مـن أهلهـا                اندم
وبهذا استطاع أن يشارك فى مختلف الأنشطة المصرية والإسلامية، وبلغ من اكتسابه الـسلوك              
الإسلامى المصرى أثناء زيارته الأولى أنه لم يعد يملك استئناف عاداته الأولى عند عودته إلـى                

الأمر الذى دفع أغلب أصدقائه إلى مخاطبته باسمه العربى المكتسب بدلاً مـن اسـمه               . جلتراإن
  ".الإنجليزى

واستكمل إدوارد لين تجربته الفذة فى رحلته الثانية واستوعب التفاصـيل فـى الـصور               
كما ومهما تحدثنا عن القاهرة فى القرن الماضى فإننا لن نجد عرضاً واقعياً ومتكاملاً              . والمشاعر

نجده فى كتاب إدوارد لين عن المصريين المحدثين فى عاداتهم وتقاليدهم، ثم أن الاحتفال ببعض               
المناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية قد سجلها هذا الدارس تـسجيلاً أبقاهـا حتـى بعـد أن                 
أصبحت من معالم الماضى، بل إن تصوير لين لها يدل فى الوقت نفسه على أنها تطورت بعض                 
الشىء فى القرن العشرين حتى اختفت بعض هذه المناسبات ومن أشهرها عيد وفاء النيل، وقـد                

وعيد : ".. قال إدوارد لين  .. توقفت عند هذا الحفل لأننى وجدت مدى التطور فى تفاصيل المشهد          
زمنة فتح الخليج فى القاهرة أو عيد وفاء النيل كان عيداً لا يتصل بالمعتقدات الدينية ويعود إلى أ                

ويتصدر الاحتفال الوالى وكبار رجال الدولة بينما تغطى القوارب سطح ترعة           . ضاربة فى القدم  
وتبدو قوارب السيدات من بين القوارب متميزة بهوادجها التى تحجـبهن عـن عيـون               . الخليج

ويخلع الوالى جبة على علية القوم، وما أن يعطى الإشارة حتى يلقى بعض الأفـراد               . المتطفلين
مثال أو عمود طينى فى المجرى الرئيسى للنيـل وسـط صـخب الهتافـات ورنـين الآلات                  بت

وقبل أن ينسحب الوالى ينثر     ... الموسيقية، ويقوم الوالى بقطع السد فتتدفق مياه النيل على الفور         
على صفحة النهر حفنة من العملات الذهبية والفضية يتسابق إلى الفوز بها غواصـون مهـرة،                

  ".قى من نهار فى فرح غامر يستمر حتى الليلة التاليةوينقضى ما تب
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وليس من شك فى أن إدوارد لين لم يعتمد فى وصفه لمصر والمـصريين علـى مجـرد                  
وأنا من ناحيتى عندما حاولت أن أتتبع القصص الشعبى وجدت          . الملاحظة، ولكنه عنى بالتساؤل   

 الذين احترفوا ترديد سيرة بنى هـلال        أن إدوارد لين لم يتجاوز الواقع عندما فرق بين الشعراء         
وسيرة عنترة بن شداد وبين المحدثين الذين كانوا يرون سيرة الظاهر بيبرس، وهذا الفرق كـان                
له فائدته فى المضامين والوظائف فى هذه الروائع الشعبية، وغلبت الملحمة على جهد الـشعراء               

. عل تسجيلات إدوارد لين بمثابة الوثائق     وهو ما ج  . كما غلبت الرواية النثرية على جهد المحدثين      
ونحن اليوم نستطيع أن نوازن بين هذا التراث الشعبى فى القرن الماضى وبينه اليوم، فقد غابت                
سيرة عنترة عن الأذهان ولم يبق من سيرة الظاهر بيبرس غير أصل مدون قديم، ولقـد ذكـر                  

والمتخصصون فـى   . روايتهم للجماهير إدوارد لين أن الظاهرية كانوا يعتمدون على القراءة فى          
وعلى الرغم مـن    . الموسيقى يجدون الموازنة بين ربابة الشاعر فى القرن الماضى وبينها اليوم          
وقد نجد تأثير ذلك    . هذا كله فإن إدوارد لين ظل إنجليزياً ومسيحياً بروتستانتياً فى ولائه وعقيدته           

  .د ثانويةفى إبراز عادات بعينها وفى التفصيل فى رسم مشاه

  ::المرأة الإنجليزية تصف مصرالمرأة الإنجليزية تصف مصر
إن الغرباء فى دراستهم أو زيارتهم لمصر كان المتصور أن الرجال هم الـذين نهـضوا                
بمشقة السفر من الغرب إلى الشرق ولكننا نواجه فى كتاب ثروت عكاشة أفـراداً مـن الجـنس                  

 بأحاديثـه وذكرياتـه     اللطيف قمن بتسجيل رحلتهن إلى القاهرة ويبدو أن إدوارد لين قـد أثـار             
ترحل ومعها ولـداها فـى      " صوفيا بول "ورسائله العجب والإعجاب بمصر فوجدنا شقيقته وهى        

، وقضت فيها سبع سنوات واتصلت بالطبقـات        ١٨٤٢صحبة أخيها لين عند زيارته لمصر عام        
العليا واستطاعت أن تحصل على معلومات وافرة عن المجتمع الإسلامى وبخاصة عـن الحيـاة    

ويلخـص  ". امرأة إنجليزية فـى مـصر     "وأثمرت زيارتها هذه رسائل نشرتها بعنوان       . سريةالأ
الدكتور عكاشة منهجها بأنها تعاطفت مع التقاليد الخاصة بالسيدات مثل استقبال الـضيوف فـى               

الاستقبال الكريم الذى لقيته مـن أسـر المجتمـع          "ولقد سجلت فى رسائلها هذه      . بيوتات الكبراء 
شوب بالود والاحترام، والمتميز بالملاطفات الآسرة، مثل إقبال بنات صـاحبة الـدار             الراقى الم 

على خلع معطفها عند الدخول ثم التسابق به لإلباسها عند الخروج، ومثل الإسراف فـى تقـديم                 
وعكفـت صـوفيا    .." الشراب والقهوة والحلوى فى أوان وأكواب وصحاف تجتذبها بغلاء ثمنها         

إدوارد "ومما تجدر الإشارة إليه أيضاً أن حفيـدها         . وارد لين فى شيخوخته   على خدمة شقيقها إد   
  ".المصريون المعاصرون"هو الذى أشرف على الطبعة الخامسة من كتاب " ستانلى بول
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واقتحم الجنس اللطيف مجال الأدب فى القرن الماضى، ولم يكن المجتمع يعتـرف كـل               
رسون الأدب الإنجليزى فى القرن الماضى يواجهون       الاعتراف بهذه المواهب الجديدة، والذين يد     

سيدة نبغت فى فن الرواية واتخذت لنفسها اسماً من الجنس الخشن وهو ما يدل على ريادة هـذه                  
وفى هذه الفترة برزت روائيـة      ". چ إليوت چور"الأديبة فى تحقيق مكانتها واسمها المستعار هو        

إميليـا  "بتها فتحولت إلى عالمة آثار وهى       أخرى شجاعة اشتهرت بعشر روائع ولكن مصر اجتذ       
 .، وعكفت على الإعجاب بالآثار ودراسـتها      ١٨٧٣ولقد أتيح لها أن تزور مصر عام        " إدواردز

ولم تكتف بذلك بل أسـهمت فـى تمويـل           .وقامت بعدة حفائر مما يدل على إيجابيتها وتحمسها       
ديمة والمعاصرة فى الولايـات     وحاضرت عن مصر الق    الجهود المبذولة للتنقيب عن هذه الآثار،     

ووهبت مكتبتها الأثرية إلى إحدى الجامعات الإنجليزية وأهم من هذا كله أنها رصـدت               .المتحدة
ولقد عبر الدكتور    .جانباً من ثروتها، كرسى أستاذية خاص بعلم الآثار المصرية فى تلك الجامعة           

: ".. وقـال ". يل صعوداً فى النيـل ألف م"عكاشة عن إعجابه بمؤلفها الذى اتخذت له عنواناً هو      
على أن أهم ما تركته لنا فى مجال موضوعنا هنا هو كتابها ألف ميل صعوداً فى النيـل، وهـو       
عمل ضخم فى مجلدين أعده من بين أجمل المؤلفات التى طالعتها عن وصـف مـصر بـأقلام                  

من عذوبـة أسـلوب     ، وإذا كنت لا أفتأ استرجعه فما ذلك إلا لأرشف           رحالة القرن التاسع عشر   
الكاتبة الشاعرى الغنائى الذى لا تعوزه فى الوقت نفسه دقة العالم، فضلاً عن المداعبات الساخرة               

  ".خفيفة الظل غير الجارحة التى تتخلل سطوره بين الفينة والفينة
ودفعنى حديث الدكتور عكاشة عن هذه الروائية وعالمة الآثار أن أقرأ كتابها كاملاً لا لأنه               

ومـن   .ص بنظرة امرأة غربية إلى مصر ولكن كشغوف بالبحث عن حوافز التعبير الفنـى             يخت
هل الشغف باكتشاف الواقع فى الفن الروائى هو الذى دفعها إلـى أن تعـيش               : حقى أن أتساءل  

للتنقيب عن الآثار الحضارية القديمة أم أن الموازنة الحضارية بين الماضى والحاضر هى التى              
لم تكن مجرد سائحة تعبر عن ذاتهـا ولا كانـت           .. لغرام بالتنقيب عن الآثار؟   أججت فيها هذا ا   

ولقد وصفت القاهرة بفنادقهـا وأسـواقها ومـساجدها وبواباتهـا           .. مبهورة بالعجيب أو الغريب   
وموكب المحمل وانتقلت بعد ذلك إلى الأماكن الأثرية عبر النيل وبدأت بالبدرشين وسقارة ومنف              

فت عند المنيا وأسيوط ودندرة والأقصر وأسوان، ولم تنس فيلة والنوبة وأبو            وتابعت رحلتها وتوق  
سمبل، وشاركت فى إزاحة الرمال عن مقصورة أثرية منحوتة فى الصخر وحرصـت ـ كمـا    
يقول الدكتور عكاشة ـ خلال عرضها لما كان يصادفها من عادات الشعب وآثاره على الصدق  

ى وصفها أسلوبها الروائى الجذاب وإن تردت مع ذلك فى          والدقة دون إقحام مشاعرها مسبغة عل     
  .بعض الأخطاء الهينة
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وهذا العرض المثير لمصر فى عيون الغرباء كبير ومنوع وهو يعيد إلى ذاكرتنا ما ردده               
بعض الدارسين المصريين من ضرورة تسجيل ببليوجرافى يحيط بتلك الجهود، وليس الغـرض             

ه يبين الموجة الأوربية فى دوافعها ومسارها وأهدافها، ويعطى         هو مجرد معاونة الباحثين، ولكن    
المواطن المعاصر فكرة موضوعية تفسر تاريخنا فى القرن الماضى تفسيراً صحيحاً لا يخـضع              
لاستجابات شرطية فى القبول أو الرفض ولن استكمل حديثى عن هذه الصور التى تجمـع بـين      

بيين غير الفرنسيين والإنجليز، وإلا إذا عـشت مـع          الماضى والحاضر إلا إذا توقفت عند الأور      
  .الفنانين الذين عبروا عن أحاسيسهم ومشاعرهم بالفنون التشكيلية

  ٦/٧/١٩٨٤المصور 
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  إلى أين؟إلى أين؟.. .. الموجة الأوربيةالموجة الأوربية
  ))٣٣((  

  
كنا نحدد مصطلح الاستشراق بالدراسة التى يتخصص فيهـا الأوربيـون والأمريكيـون             

ولم يتخلص هـؤلاء     . دراسة الأوطان والشعوب فى الشرقين الأدنى والأقصى       تخصصاً دقيقاً فى  
المستشرقون من النظرة المستعلية على معالم الحياة الثقافية والاجتماعية والفنية فى هذا الجانـب              
الفسيح من الكرة الأرضية، وهو الذى أثمر من قديم معالم حضارية فى الهند وإيران والعـراق                

ضع هؤلاء المستشرقون أيضاً إلى المزاج الذى غلب ولا يزال يغلب علـى             وخ. والشام ومصر 
ومن المشهور حتى فى وجدان الشعب المصرى أن الإنجليزى يختلـف فـى             . الشعوب الأوربية 

مصر فى عيون   "النظرة والسلوك عن الفرنسى، وهو ما يفصله الدكتور ثروت عكاشة فى كتابه             
سلوك الرحالة الإنجليز فى البلاد التى يزورونها عن سـلوك          هكذا اختلف   : "... إذ يقول " الغرباء

أقرانهم الفرنسيين، فبينما تتخير الكثرة من الإنجليز العزلة المريحة والتفرد والبعد عن الأهـالى              
تخالط الكثرة من الفرنسيين الطبقات الاجتماعية المحلية وتعيش بينها تشاركها أفراحها وأعيادها            

 أو برم، ينشد الواحد منهم أن يحب ويحب ملقياً على عاتقه نشر إشـعاع               ومسراتها دون استعلاء  
  ".١٧٨٩فرنسا الثقافى ومبادئ ثورة 

واقترنت الكلمة بالصورة فى نقل بعض الروائع الأدبية، ولذلك نجد بعـض الرحالـة أو               
وتحـول  . الأدباء يستعينون بالرسوم والصور لنقل مشهد أو منظر، ولتفسير عبـارة أو مظهـر             

لكتاب والفنانون عن الطرز التركية إلى الإعجاب بالطبيعة والأطلال العريقة، متأثرين بالاتجـاه       ا
ولقد أورد الدكتور عكاشة هذه الحقيقة وهى تعدد كتب الرحلات المصورة فى فرنسا             . الرومانسى

انون من  صوراً محفورة للعمائر الشرقية وفقاً للرسوم التى حملها معهم الفن         "وإنجلترا والتى تضم    
رحلاتهم، وللأزياء الشرقية وفقاً للمنمنمات الإسلامية التى توفرت بين أيديهم، وللأطـلال التـى        

ولعل أعجب ما يثير الدهشة اختيار الوحدات الشرقية        ". تفيض خيالاً وإلى جانبها شخوص شرقية     
كـانوا يـسمون    عند الفنانين الأوربيين دون أن يعانوا مشقة ما فى الرحلة أو مكابدة الواقـع، و              

بمصورى المقاعد الوثيرة أى أن رسومهم لم تحفز إليها تجربة ولم تعكس جانباً من الواقع، وإنما                
  .كانت براعة تظهر العجيب وغير المألوف فى المجتمع الأوربى إبان القرن الماضى

 ولكم تمنيت فى المرحلة التى شغلت فيها بالنقد الأدبى أن يتاح لى التعرف على المبـدعين   
الذين يعبرون بالفنون التشكيلية، ذلك لأن الغاية الجمالية هى الهدف فى جميع الفنـون، وهأنـذا                

 روبرتس، وهو الذى كان يقوم فى مـستهل حياتـه بتـصوير             ڤيدأشير إلى الرسام الإنجليزى دا    
ڤنت جاردن، ولم يغفل الدكتور ثروت عكاشة أن        ڤيل ودرورى لين وكو   المناظر فى مسارح أولد   
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ن هذا الرسام قد صمم ورسم العديد من مناظر إحدى أوبرات موتسارت، وفى هذا النبوغ               يذكر إ 
ڤيد روبرتس تـشكيلياً    لم يكن دا  .. ما يكشف عن عمق موهبته الفنية، ومسايرته للمواقف الدرامية        

يقضى الأيام والأسابيع فى تأمل منظر ثابت، ولكنه كان قادراً على التقاط المنظر فـى لحظـة                 
.  وأعانه هذا على أن يتخذ الطابع المعمارى فى أسـلوبه الفنـى            . تحمل مشهداً جديداً   سرعان ما 

إن . ".چيمس بالانتين التى رواها الدكتور عكاشة مقومات موهبة روبرتس وهـى      وتجمع شهادة   
روبرتس كان يتمتع بقدرة بصرية نادرة، إذ كان يلتقط بنظرة واحدة مساحة فسيحة من المنظـر                

، ثم يعكف على رسمه دون حاجة إلى التطلع إليه من جديد، وبهذه الملكة الفريدة               الذى يرنو إليه  
  ".أمكن لروبرتس أن يصور ضعف ما قام به أى مصور آخر وبنصف الجهد المبذول

ولقد ألف هذا الرسام كتاباً ضخماً عن رحلته إلى مصر والشرق الأدنى، وجعـل لمدينـة                
ه لكى يصور معالم هذه المدينة، وظل يزهو بأنـه أول           القاهرة مجلداً خاصاً، وبذل قصارى جهد     

واعتـرف  . واضطره ذلك إلى أن يرتدى الزى الـشرقى       . فنان يرسم مساجد القاهرة من الداخل     
. روبرتس بأن كل ما بذله من عناء لا يساوى شيئاً أمام الجمال الباهر الـذى انفـرد بتـصويره         

مشهد الذى يرسمه، ولقد أعجب الروائـى       وخضع للشاعرية والاتجاه الدرامى حتى خرج على ال       
، وأراد  "ذكرى الصحراء عند اقتراب ريح الـسموم      "الإنجليزى المشهور تشارلس ديكنز بلوحته      

اقتناءها فقيل له أن أبا الهول إنما أقيم لكى يواجه الشمس، وأن هذا التـصور يخـالف العقيـدة                   
 لأنه وجد فيها لمسة شـاعرية، ولمـا         المصرية القديمة، ومع ذلك ظل ديكنز مفتوناً بهذه اللوحة        

وهناك أديب إنجليزى معاصر آخر     .  روبرتس بهذا الإعجاب أهدى اللوحة إلى ديكنز       ڤيدأحس دا 
هنيئاً لك أيها المصور السعيد أن تصور       : ".. يفتن برسوم روبرتس وهو وليام ثاكرى الذى يقول       

ر القلاع والمدن وجـدران     البحر والشطآن من فوق سطح مركبك وأن تلقى مرساتك تحت أسوا          
المساجد ثم تنهض وقد احتوت يداك منظوراتك الممتدة جذابـة خلابـة بخطوطهـا المحوطـة                

  !".المتنوعة وألوانها المتعددة
واختلف المزاج الفرنسى عن الإنجليزى فى الرسم أيضاً، وحـسبنا أن نعـرض للفنـان               

يعد عند بعض النقاد من أشـهر       الذى زار مصر أكثر من مرة، و      " شارل تيودور فرير  "الفرنسى  
المصورين الذين اجتذبهم الشرق، وأعجب به المتذوقون للفن التشكيلى فى باريس وظلت لوحاته             

، وعد من المبدعين ذوى المستوى الرفيع مثل تصويره لمشاهد النيل           "صالون باريس "تعرض فى   
نا فى مجموعة الصور    والصحراء، ورسومه الصغيرة التى اشتهر بها، ومن النماذج التى تواجه         

وفيها نجد  " زمرة من السائحين فى ساحة الهرم     "المنوعة فى كتاب الدكتور ثروت عكاشة صورة        
الفرق بين الحاضر والماضى، وتسجيل احتفال السائحين بهذه المناظر والدهشة أمام الطبيعة من             

 مـصر كمـا     ومن الطريف أنه كاد يتخصص فى رسم      . ناحية والآثار العريقة من ناحية أخرى     
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يراها كفنان فرنسى، ولذلك نجده قد اتخذ لنفسه مرسماً خاصاً فى القاهرة، ونال رتبة البكوية من                
  .١٨٨٧الحكومة المصرية عام 

  ::استلهام الفنانين للجماهيراستلهام الفنانين للجماهير
عاشـق  "وأحب الرسام السويسرى مارك جليبر مصر حباً عظيماً ولا نبالغ إذا قلنـا إنـه                

 وأمضى عاماً كاملاً فى صعيدها، وبلـغ مـن          ١٨٣٦مصرية عام   ولقد جاء إلى الديار ال    " مصر
إعجابه أن وصف الصعيد بأنه جنة عدن، وصور النوبيات ورسم لوحة فذة لامرأة نوبية اسماها               

، ويذكر الدكتور ثروت عكاشة أن متحف الفنون الجميلة بلوزان قـد تفـضل              "خفر المصريات "
ومما يـسبغ  . الفنان أيضاً معبد دندرة بالألوان المائية   مشكوراً بإهداء هذه اللوحة إليه، ورسم هذا        

تعـذر  "الحياة على عمله تلك المذكرات التى دون فيها الصعاب التى لقيها فى رحلتـه ومنهـا                 
الحصول على مكان يهرب فيه من المصورين الأوربيين الآخرين التى كانت صورهم تنزع إلى              

لأوربية فى الأسلوب التصويرى ذروتها وتجاوزت      وبرزت الموجة ا  ". تشويه قاهرته الأثيرة عنده   
إنجلترا وفرنسا وأصبح الرسامون يستلهمون مشاهد الجماهير المتباينة والإبـل التـى تعكـس               
ظهورها باكسية مزركشة أشبه ما تكون بالسجاد وخاصة فى أيام الأعياد والمواسم، مثل لوحـة               

ك من شك فـى أن الـدكتور ثـروت           وليس هنا  .ڤسكىللفنان الروسى قسطنطين ماكو   " المحمل"
عكاشة بذل جهداً مضنياً فى البحث عن هذه الرسوم ومحاولة شرحها ووضعها فى مكانها مـن                

  .الاتجاهات الفنية
ونحن اليوم فى مرحلة التسجيل الصوتى والبـصرى لابـد أن نـذكر نـشأة التـصوير                 

  .يوم من توثيقالفوتوغرافى وهو الخطوة الأولى البارزة فيما حصل عليه الإنسان ال
 بفرنـسا علـى     ١٨٣٩نشأ التصوير الفوتوغرافى فى عام      "ويذكر الدكتور ثروت عكاشة     

چاك مانديه داجير مرهصاً بظهور إمكانات لا حـدود لهـا فـى مجـال               أيدى نيسيفور نيبس و   
چية، وبالفعل لم يمض وقت طويل حتى أصبح لآلة التصوير أهمية بالغة فى نقل ونسخ               الاركيولو
لهيروغليفيات التى تكسو الآثار المصرية فى طيبة ومنف بدقة متناهيـة وخاصـة تلـك               بلايين ا 

المواقع الشاهقة الارتفاع التى يصعب الوصول إليها، فتبرز رسوم أمهـر المـصورين أمانـة               
وصدقاً، وذلك على يد رجل واحد بعد أن كان الأمر يتطلب جحافل لا حصر لها تعكف لعشرات                 

  ".وشالسنين على تدوين النق
وسافر إلى مصر نخبة من المصورين الفوتوغرافيين الذين استعانوا بهذه الآلة الجديدة من             
إمكانات، ومر الجيل الأول من هؤلاء بالاتجاه الرومانسى فى الاختيار والتـسجيل أمـا الجيـل                

انـت  الثانى فكانوا من الأثريين المحترفين، ولم تكن الآلة الفوتوغرافية بالنسبة لهم غاية بـل ك              
وأن مئات الصور التى أثمرتها أجيال الرحالة والأدباء والفنيين لتدين بثمرة الآلـة             . مجرد وسيلة 



  ٢١٦

الفوتوغرافية، ويعترف الدكتور ثروت عكاشة بأن بعض هذه الصور لا تبزها أفـضل الـصور               
  .الحديثة، ويقرر أن الإعجاب بجهود أولئك الرواد ليزداد ويقوى بالصعاب التى عملوا فى ظلها

والمؤرخ الذى يتخصص فى مصر الحديثة لا يمكن أن يتجاهل ثمرة هذا الجهد الكبير لأنه               
يكشف عن عناصر هذه الموجة الأوربية التى ظلت تكتسح الشرق والتى لا يزال لها تأثيرها ـ  

إن الأحداث تحتاج إلى تفسير، والـرحلات والـصور   . ولا أقول آثارها ـ فى الفكر المصرى 
ولقد كنا إلى عهد قريب نتحرج من ترجمة مثل هذه الوثائق إلـى             . ائق الموصولة حلقات من الوث  

اللغة العربية وليس فينا من يتناسى التصرف فى هذه الترجمة، ولكن الأسـتاذ ثـروت عكاشـة                 
أعطانا سجلاً يستوعب بصمات الشخصيات التى كتبت عن مصر أو التى صـورت مـشاهدها               

رن العشرين إنما هو امتداد لموجـة القـرن الماضـى، وإن            والمسار الموصول فى الق   . وآثارها
صححت الحياة الكثير من الهنات والأخطاء وإن واجهت عيون الغربـاء القـسمات الواضـحة               

  .لمصر والمصريين
إن هذا الموضوع المتسع يفتح أمامنا باباً موصداً وهو أن نتأمل فى وطننا وأنفـسنا كمـا                 

 الذين يشرفون بالجامعية، أطالب أقسام اللغات أن تجعل من          تصورها الغرباء، وأنا باعتبارى من    
ترجمة الآثار الأدبية التى نهض بها الإنجليز والفرنسيون فى القرن الماضى وأن يعلقوا عليهـا               
تصحيحاً للنظرات والأحكام التى صدرت عن حوافز الاستعلاء الأوربى وأن يؤكـدوا التـراث              

صفة خاصة، وليس يكفى أن نظل نتغنى بمقطوعات        الحضارى الشرقى بصفة عامة والمصرى ب     
قصيرة من الشعر الغنائى الأوربى الذى يعكس الدهشة والإعجاب، وأن نكشف عـن المـصادر               

والـدكتور  .. التى اعتمد عليها الروائيون والقصاص عندما جعلوا مصر موطن بعض الأحداث          
وير الغربـاء للنيـل     ثروت عكاشة تركنا نواجه لقطات من صندوق الدنيا تركزت علـى تـص            

وكما نطالب بمواجهة أقـوال هـؤلاء الغربـاء         . والصعيد والقاهرة ولوحدات من آثارنا العريقة     
وتصوراتهم فإننا نقترح أن نتأمل فى مجتمعنا المعاصر، لكى نبدد بعض الزهو والاستغراق فى              

  .النظرة إلى الماضى، لأننا نعيش الحاضر لنواجه المستقبل
اشة الذى نهض بهذه الدراسة، اضطر إلى ما يشبه العمل الميدانى إلى            والدكتور ثروت عك  

جانب العرض والتحليل فى الحصول على الأوصاف والمذكرات، وأهم من هذا كله جمع الصور              
والرسوم وبعضها فى متاحف الفنون ويذكر المؤلف فى ختام عمله مشاعره بالنسبة للشخـصيات   

 من الألفة والصداقة، لأن هؤلاء الغرباء عنـوا ببيئـة           التى عرض لها وما أكثرها وهى مشاعر      
وإن أحاديثى هذه قد يغلب عليها العرض السريع لأن الموضوع          . حضارية لها عراقتها وملامحها   

من الركائز  " مصر فى عيون الغرباء   "يحتاج إلى دراسة قبل نقد بعض التفاصيل، وسيظل كتاب          
 وصل التراث الشعبى إبان القرن الماضى بما نعمل         التى أحسست بالحاجة إليها دهراً طويلاً فى      

  .اليوم على تسجيله وتصنيفه ودراسته
  ١٣/٧/١٩٨٤المصور 
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  حديث أم مناجاةحديث أم مناجاة
  

عندما فكرت فى الموضوع الذى أعرض له هذا الأسبوع ترددت بين الإقدام والإحجـام،              
ذلك لأننى كنت حريصاً على أن أتخلص من التخطيط المسبق لحديث فنى مع صـديق مغـرم                 

وهـذا  . وهى عنده تحقيق الذات، ومن هنا تخلص من الاحتراف فى الحافز والمكابدة           بالموسيقى  
إنه الفنـان الموسـيقى مـدحت    .. الصديق يمثل فى الوقت نفسه مقومات الجيل الذى أنتسب إليه    

ولقد حاول جيلنا أن يصدر فى إبداع الموسيقى وتذوقها عن الانتماء إلى الـوطن حتـى                . عاصم
  .دق من ناحية وعن تحقيق الوظيفة الجمالية فى التذوق من ناحية أخرىتعبر الألحان عن الص

وكنت أريـد أن    . وكان الحديث بيننا حراً ولم نستخدم فى أثنائه وسائل التدوين أو التسجيل           
كنـت صـغيراً لـم      : أتعرف على لقاء مدحت عاصم بالشاعر أحمد شوقى لأول مرة وقال لى           

 لأحمد بك شوقى صلة وثيقة حميمة بوالـدى، وعنـدما           أتجاوز الرابعة عشرة من العمر، وكان     
أعلن نبأ مجيئه دفعتنى والدتى نفسها لاستقباله ـ مع خالى ـ وقدمت له فى هذا اللقاء باقة مـن    

  :البنفسج ـ وكان ذلك منذ ستين عاماً ـ  وأنشدته هذين البيتين من الشعر
  هذه تحية والدى من ابنـه
  يهديكها إذ لا يحيل حضورا

  .. تحيته تفيض محبـةفاقبل
  واقبل بنفسجه يفيض عبيرا

ولقد عرفت من الصديق مدحت عاصم علاقته الأولى بالفن الذى اقتـرن باسـمه وهـو                
وأذكر بعد ذلك زيارة شوقى لى، وقد دعانى      : الموسيقى إذ قال وهو يكمل حديثه عن أحمد شوقى        

وأنـا  . جيه الأول لهـذا الاهتمـام     إلى زيارة المعهد الملكى للموسيقى، وهو ما يمكن أن يعد التو          
بطبيعة الحال لا يمكن أن أنسى أحمد شوقى هو الذى عرفنى بمحمد عبد الوهاب الذى كان يقدم                 

كان نحيفاً ورافعاً ياقته، وأحس وقتها بالرهبة ولكن أحمد شوقى شجعه           .. لأول مرة فنه للجماهير   
  .ت الصبا التى يكتنفها الضبابوأنا أذكر هذه الأحداث فى غمرة ذكريا.. وبدد تلك الرهبة

ويتابع الصديق مدحت عاصم حديثه عن علاقته بالموسيقار الكبير محمد عبـد الوهـاب              
وهكذا نشأت صداقة بينى وبين عبد الوهاب، وأهديته مجموعة من الاسطوانات الكلاسيكية            : قائلاً
ى أداءه للحركة الأولى    فانبهر بها وجاءنى فى حديقة منزلنا وأسمعن      .. ڤن وغيرهما ڤاجنر وبيتهو ل

ڤن وأهدانى مجموعة من اسطوانات لأمين بوزرى وتوفيق الحريـرى،          فونيات بيتهو لإحدى سيم 
والتحق عبد الوهاب بمعهد برجريم للموسيقى وفيه تعلم النوتة ونفعه ذلك كثيراً فى جهده الفنى،               

  .وكان يجمع بين التلقى والإبداع
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بادل التأثر والتأثير بين الفنان وغيره بـل بينـه          وتطرق الحديث بينى وبينه إلى ظاهرة ت      
وبين الاستلهام والاقتباس من الفن الأوربى، وهذا يتضح من الجيل الذى ينتسب إليـه الأسـتاذ                

وهنا أشار الصديق مدحت عاصم إلى ملاحظة تستحق التأمل وهى أن           . الكبير محمد عبد الوهاب   
الموازنة بين العطاء الفنى لكل منهمـا يكـاد         عبد الوهاب كان على اتصال دائم بشوقى حتى أن          

إننا نعترف بأن   : وحولت الحديث إلى ظاهرة أحسسناها معاً فى شبابنا وقلت        . يتشابه فى الاستلهام  
شوقى قام بدور كبير فى النهضة الأدبية وكذلك فعل عبد الوهاب فى النهضة الموسيقية، ولكـن                

قصيرة التى كنا ننادى بها فى الثلاثينات من هذا         ما هو تصورك أيها الصديق فى مجال الأغنية ال        
نحن نبحث عن هويتنا فى المجال الفنى لكى نرسى أسسها ولكننا نتجه            : القرن؟ ففكر قليلاً ثم قال    

إلى اليمين تارة وإلى اليسار تارة أخرى، فالاتجاهات الحديثة لا تستطيع وحدها أن تشيد دعـائم                
الأصالة من ناحية وبالعلم من ناحية أخـرى ولا يـصح أن            نهضة قوية ومؤثرة إلا إذا تسلحنا ب      
  .نفصل بينهما بأى حال من الأحوال

ومن الطبيعى أن يواجه الموسيقى مدحت عاصم نفس التجارب التى كابدها الأدباء بل إننى              
لا أتجاوز الواقع إذا قلت إن دراسة موسيقانا تسير موازية لدراسة أدبنا الحديث وكان تأثير الفن                

وربى على إبداعنا وذوقنا يطابق تأثير الأدب الغربى فى الرواية والقصة والشعر وفى مناهج              الأ
إن أحـد   : الدراسة والنقد، ويروى الصديق مدحت عاصم موقفاً له دلالته فى الموسيقى إذ قـال             

الموسيقيين المصريين الذين تخصصوا فى الموسيقى الأوربية بذل محاولات متعددة لكى يـدخل             
الحنة يا  "غربية حديثة فى موسيقانا مثال ذلك أنه وضع لحناً غربيا على الأغنية الشعبية              أساليب  

فـسألته  . بيانو: فأجاب.. ولكنى لم أهتز لهذا اللحن، وسألته ماذا تعزف؟       ".. الحنة يا قطر الندى   
م أن التقاسـي  وتناسى  . ڤنأنا أعزف سيمفونيات بيتهو   : فأجاب ساخراً .. أتستطيع أن تعزف تقاسيم   

 بعظمته كان من أشهر أعلام الموسيقى ومـع ذلـك           ڤنهى التى تؤثر فينا بل إنه جهل أن بيتهو        
كلف بالعزف على المزمار الألمانى والتربول فى الغابات، بل إن شاتوريان الروسى الذى خـدم               

وأنت أيها  الموسيقى المصرى عليك      . الموسيقى الروسية كان يقضى الليل وهو يضرب بولاليكا       
  .رب  على العود وتردد يا ليل يا عين والكثير من الأغانى والألحان الشعبيةأن تض

وما أن عرضنا للموسيقى والأغانى الشعبية حتى انتبهت إلى ظاهرة من أهم الظواهر فى              
الفولكلور بصفة عامة وفى الموسيقى الشعبية بصفة خاصة وهذه الظاهرة هـى التـشابه بـين                

كنا نتصور اختلافاً ظاهراً بين الجماعات البـشرية        ...  العالم المقطوعات فى مساحات كبيرة من    
على تعدد مواطنها وتراثها ولكننا سرعان ما أثبتت الدراسة القائمة علـى المواجهـة الواقعيـة،        

هل حوافز  .. الأشباه والنظائر بين الألحان، وأدى ذلك إلى اختلاف فى الباعث على هذه الظاهرة            
التشابه أم أن عوامل التأثر والتأثير هى التى فتحـت البـاب للأخـذ              الإبداع هى التى تثمر هذا      

  ..والعطاء فى الأغانى والألحان؟
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  ::المحلية والعالميةالمحلية والعالمية  الأغنية الشعبية بينالأغنية الشعبية بين
ورأى الأستاذ مدحت عاصم يعد وثيقة هامة هامة من وثائق الدراسات الشعبية ولقد طلبت              

وقلت له  . ى الشعبية فى مختلف البيئات والأقاليم     منه أن يحاول تفسير التشابه بين الألحان والأغان       
إننى عندما زرت روسيا المعروفة بالتبريز فى الموسيقى وسمعت ألحانهم أحسـست أن الكثيـر               

فأجاب بأن عنده عقيـدة إن كـل الفنـون          . منها يتشابه بما عندنا ولا أعرف لذلك سبباً واضحاً        
الفولكلور يضعون أيديهم على هذه النقطـة       الشعبية تنبع من مصدر واحد فسألته إن كل دارسى          

كنـت  . أذكر لك قصة بهذه المناسـبة     : فأجاب.. هل هناك تأثر وتأثير أم أن هناك أصلاً واحداً؟        
، "فولكلوريات.. كلاسيكيات"أسمع فى الإذاعة بعض الألحان لأقدمها للسامع المصرى فى فترات           

ها البحارة الإنجليـز، شـعرت وقتهـا    يردد" عطشان يا صبايا دلونى على السبيل     "وسمعت لحن   
  بالرهبة وتساءلت كيف يحدث هذا؟

وفتحت موضوعاً له صلة بالأخذ والعطاء فى مجال الفنون وهو تأثير العجز فى المعاونة              
على توسيع مجالات التبادل الفنى بحيث يتجاوز الحدود اللغوية والطبيعية، وفكرت فى دراسـة              

 المأثورات الشعبية، ونحن نراهم فى كل مكان فى العـالم           البصمات التى تركها الغجر فى بعض     
فأجاب بأن القول الشائع إنهم من      . تقريباً وتساءلت هل هم من أصل واحد ولهم قوام ثقافى واحد؟          
ولكنى ألاحظ كما ذكرت تـشابه      . أصل واحد والبعض يزعمون أن موطنهم الأصلى هو مصر        

  .الألحان والرقصات فى العالم
 المقارنة للفنون الشعبية تكشف عن وحدة الأصل فى بعض البيئات كمـا             وهذه الدراسات 

أنها تفسر التعديل الذى يطرأ على إحدى الممارسات الفنية إنما يكون مصدره التغير فى الوظيفة،               
ونحن جميعاً نعلم أن الفن الشعبى لا يحقق غاية جدالية فقط، ولكنه يحقق الغايات التى تنـشدها                 

ه الفنون الشعبية كثيراً ما تمارس لسبب اجتماعى وقد تمارس أيضاً للعلاج من             الجماعة ثم أن هذ   
.. ولقد ذكرت الصديق مدحت عاصم برقصة البطن التى يعود أصلها إلى ربوع آسيوية            . مرض

كانت فى أول أمرها تقوم بوظيفة طبية فالكاهنة التى تشرف على عملية الولادة كانـت تتوسـل                 
ومن هنا برزت رقصات البطن وتحولت      .  السيدة وهى تتهيأ للوضع    بحركات تمثيلية تحكى دور   

وظيفتها الأصلية العلاجية إلى عرض يجتذب المشاهد ويثيره، ونحن الآن نسجل تطوراً آخر فى              
وأنصت الأستاذ مـدحت لقـولى هـذا    . رقصة البطن تستوعبه الحركات والإيقاعات والخطوات  

 الشعبية ورأى أن يبين الاهتمام الكبير الذى تحظى بـه  ووافق عليه، ولكنه عاد إلى أهمية الفنون     
  .هذه الفنون فى كثير من الأمم والشعوب
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ولا أستطيع أن أنسى العبارات التى قالها فى هذا الموضوع وهو الاهتمام بالوثائق الشعبية              
زرت : وبخاصة فى هذه المرحلة التى تتوسل بالعمل الميدانى وبالوعى الثقافى بالفن الشعبى قال            

مركز الفولكلور فى ألمانيا ورأيت كيف يحافظون على وثائقهم، وأنى لآمل أن أجد الاهتمام نفسه               
تعلـم  : وتابع الأستاذ مدحت عاصم ملاحظاته وتجاربه وقال      . فى مركز الفنون الشعبية بالقاهرة    

عمار لقد شدنى صراع لمومبا ضـد الاسـت       : فقال. كنا جميعاً كذلك  : أننى كنت يسارياً، فقلت له    
وهزنى فطلبت من الصديق المرحوم صلاح عبد الصبور أن يؤلف أوبـرا تليفزيونيـة أقـدمها                
للشاشة الصغيرة، وعندما وقعت الواقعة واغتيل لمومبا حرك هذا الحدث موهبة الإبـداع عنـد               
صلاح عبد الصبور فكتبها فى فترة قصيرة وقدمها لى فلحنتها فى يومين اثنين، وأنا أقول إنهـا                 

وصمت الاستاذ مدحت عاصم برهة وتنهد ثم قال        . ما لحن فى موسيقانا المصرية الحديثة     أروع  
  .ولكن أين هذه الأوبرا الآن؟: بحزن

واستمر مدحت عاصم فى حديثه أو فى مناجاته ليبين الاتجاه المشكور من الإذاعة وهـو               
 ـ                 تاذ مـصطفى   الوعى بكل ما يقدم لهذا الجهاز الكبير من فكر وعلم وفـن وروى لـى إن الأس

الشريف بدأ بداية لا بأس بها وعمل حديثاً معى ومع الأستاذ محمد فتحى والأستاذ علـى خليـل                  
وأنـا أتـساءل   . ونهض بتاريخ أعلام الإذاعة وهو الآن مدير مركز التراث الإذاعى        .. وغيرهما

هل .. العاملةمعه لماذا لا تستوعب جميع الأعلام والوثائق والأحداث؟ إننا ننشد الذخيرة الإذاعية             
  .ذلك ممكن؟ وعلى من تقع مسئولية الروائع والوثائق التى ضاعت والتى نرجو ألا تضيع الآن

والشىء الوحيد الذى أطالب به الصديق مدحت عاصم أن يتيح لى الاستماع إلى مختارات              
 ـ                 ى من إبداعه الموسيقى، وهو يعلم أن جيلنا يشغل الآن باللجان والندوات وهو جهد له قيمتـه ف

التخطيط وتبادل الرأى ومراجعة الدراسة والبحث والالتقاء بالعاملين فى الفنـون والآداب علـى              
ولكن التقاءنا لمتابعة الحديث أو لعل الأصح أن أقول المناجاة لا يمكن أن يحول              . تواصل أجيالهم 

 جيلنا ووطننا   وليتنا كنا نستطيع أن نتبادل جهدنا الذى يحقق       .. بيننا وبين أهم رابطة وهى الإبداع     
إننا نتبادل الكتب والمجلات فهل يتلح لنا أن نتبادل الإبداع فى الفـن والأدب              .. وذواتنا وهو الفن  

  .بوثائق سمعية وبصرية؟
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